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العـراق  

متطوعان أوكرانيان يتدربان قرب كييف الشهر الماضي  )سيرغي سوبينسكي/فرانس برس(

تونس ـ العربي الجديد

يــتــوســع الــرئــيــس الــتــونــســي قــيــس ســعــيّــد في 
مساعيه لتجفيف الساحة من أي عمل سياسي 
ــه، فـــي ظل  ــ أو حــقــوقــي أو إعـــامـــي مـــعـــارض ل
مخاوف من توجهه لسحب تنظيم الانتخابات 
من الهيئة المستقلة للانتخابات. ويأتي ذلك مع 
رجم 

ُ
محاولته قمع كل صوت معارض، وهو ما ت

الحكومي  التلفزيون  بمنع الأحــزاب من دخــول 
والمشاركة في برامجه. ولفت نقيب الصحافيين 
التونسيين محمد ياسين الجلاصي )الصورة(، 

»الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى أن هــذا  ـــ فــي تــصــريــح ل
الماضي،  اتخاذه منذ 25 يوليو/تموز  القرار تم 
محذراً من أن »إجـــراءات كهذه تعتبر تعسفية 
التونسي  الإعــامــي  المشهد  تــعــدديــة  وتــضــرب 

وتؤسس لمرحلة التفرد بالرأي«.
في السياق، أعلنت منظمة »صحافيون بلا قيود«، 
رفضها »محاولات تطويع الإعلام«. واستنكرت 
في بيان أمس »التعرض للصحافيين بعد اتهام 
رئيس الــبــاد، الإثــنــن، عــدداً من وسائل الإعــام 
باستهداف الاستفتاء الإلكتروني الذي دعا إليه«. 
وعن ذلك، قال النائب عن »ائتلاف الكرامة«، منذر 

»العربي الجديد«، إن استهداف سعيّد  بن عطية، لـ
كل  يستهدف  فهو  عليه،  بجديد  ليس  لــإعــام 
من ينتقده أو يخالف موقفه، مشيراً إلى أن »هذا 
الاســتــهــداف هــو تــواصــل لمشروعه الاســتــبــدادي 
الرامي لوضع يديه على كل مفاصل الدولة«. ومع 
التونسي،  الــرئــيــس  قبل  مــن  الانــتــهــاكــات  تعاظم 
لحقوق  السامية  المــتــحــدة  الأمـــم  مفوضية  قــالــت 
الإنسان إنها »تشعر بالقلق إزاء قمع المعارضة 
في تونس، بما في ذلك من خلال الاستخدام غير 
المناسب لتشريعات مكافحة الإرهاب، وللمحاكم 
بيان  المدنيين«. وأشــارت في  العسكرية لمحاكمة 

البحيري  الدين  نــور  السابق  الــوزيــر  إلــى توقيف 
مــن دون مــذكــرة تــوقــيــف، واقــتــيــاد »رجــــل آخــر 
واحتجازه في اليوم نفسه«. واعتبرت أن الحادثين 
»يذكران بممارسات لم نشهدها منذ عهد )زين 
العابدين( بن علي«. في هذا الوقت، أفادت وسائل 
إعلام تونسية، بأنه تمت إحالة عدد من القيادات 
وذكرت  التقاعد.  إلى  الداخلية  وزارة  في  الأمنية 
إذاعة »موزاييك« أن »من بين هؤلاء، شخصيات 
عملت في إدارة الحدود ومشرفين على سفارات 

تونسية في الخارج«.
]مواضيع ذات صلة ص. 2ـ3[
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مصـر يغرقهـا الاقتـراض
اتخذ البنك المركزي المصري قرارات جديدة تجنباً لتداعيات كارثية محتملة على 

قطاع البنوك، بسبب سياسات الحكومة القائمة على الاقتراض بشراهة. ]10ـ11[

لم تعد معاناة الفتيات 
والنساء في اليمن 

تقتصر على الزواج المبكر 
والعنف القائم على النوع 

الاجتماعي.
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الجزائر... من 
يطرب السلطة

وائل قنديل

على مدار الأشهر الماضية تذيع 
فضائيات الجنرال عبد الفتاح 
السيسي، في كل فاصل بين 

مباريات الكرة أو المسلسلات، إعلاناً 
عنه وبصوته يقول فيه »استمعوا 

إلى شبابكم. أعطوهم الفرصة 
للتعبير. املأوا قلوبهم بالأمل 

والحرية«. وتتكرر إذاعة هذه الركاكة 
التي يسخر منها الواقع بإلحاح 

ترويجاً لحفله السنوي الكبير الذي 
يستعرض فيه إنسانيته المفرطة 

في شرم الشيخ. لا تسأل هنا عن 
تكلفة هذا البذخ الفارغ من أية قيمة 
مجتمعية، أو حتى فائدة سياحية، 
فمن الواضح أن ما يقتطع من لحم 

المصريين الحي، في صورة غرامات 
وضرائب وكفالات لإخلاء السبيل 
من السجون، بالإضافة إلى ما يتم 

السطو عليه من أموال وأصول 
مستثمرين وطنيين خلف القضبان، 
كل ذلك يكفي لإقامة ألف ليلة وليلة 
سيسية في شرم الشيخ، ومناطق 

أخرى، ويزيد. لنتوقف هنا عند 
نصيحة السيسي الذهبية: استمعوا 

إلى شبابكم وأعطوهم الحرية 
واملأوهم بالأمل، وهي نصيحة 

عظيمة بالفعل وتستحق الاهتمام.
غير أن الرجل الذي ينتح إنسانية لم 

يحدد لنا أين نستمع إلى شبابنا، 
ومتى نستمع إليهم، فهل نستمع 
إليهم في مقرات الاحتجاز وظلام 
الزنازين، حيث ينبعث أنينهم من 

وطأة التعذيب وفظاظة السجان 
وبشاعة الحرمان من الزيارات ومن 

الدواء ومن أية فرصة في الأفق 
للانعتاق من هذا المصير البائس؟
أم نستمع إليهم وهم يحتضرون 

غرقاً في قوارب نيلية متهالكة، 
ومتواطئة ومتحالفة ضدهم مع 

الاستبداد واليأس، أو في مراكب 
صيد بعرض البحر تبتلعهم قبل 

أن يبلغوا شواطئ في القارة العجوز 
حالمين ببقايا أمل في حياة محترمة؟
أم نستمع إلى الصغار منهم ينادون 

على أب غيبه السجن، أو ابتلعت 
حياته رصاصة مجنونة في رابعة 
العدوية، وما قبلها وما بعدها من 
مهرجانات للدم، أو ذاب في عملية 

إخفاء قسري منذ سنوات ولا أحد 
يجيبه أين هو؟

، وهو 
ً
نستمع إلى أنس البلتاجي، مثلا

معذب بالسجن منذ ثمان سنوات 
إذ يصرخ ولا مجيب لتحقيق حلمه 

الباقي، وهو لقاء بوالده المسجون 
في زنزانة بعيدة أو قريبة لا يعرف 

رقمها أو عنوانها؟ أم نستمع إلى 
علاء عبد الفتاح الذي يناجي صغيره 

الذي لم يره في سنوات تغييبه 
العديدة في السجن سوى لحظات 

معدودات؟ أم نستمع إلى نداء أسامة 
محمد مرسي على ولده الذي جاء 
إلى هذا العالم ليجد والده سجيناً، 

كل ما يعرفه عنه ملامح في صور 
قديمة، وحكايات عنه ترويها الأم أو 

الجدة والأعمام؟
نحن استمعنا، ووعينا وفهمنا 

الشباب، لكننا وجدناهم ممتلئين 
بالألم والغضب، منهم الذين تماسكوا 

وتمردوا على تحريضك المستمر 
للجميع على الكراهية والإقصاء، 
فصاروا يحلمون بالحرية في أي 

مكان، حتى لو كلفهم الأمر التنازل 
الإجباري عن الجنسية المصرية. 

 هذا الظلم 
ّ

ومنهم من لم يتحمل كل
 هذا الإقصاء والتخوين فانهارت 

ّ
وكل

مقاومته أمام مضخات الكراهية التي 
تحرص أنت على تشغيلها بكامل 

طاقتها لتشحنهم بكل نوازع الانتقام 
والرغبة في الفتك بالخصوم.

هل فكرت في اليوم التالي لاختفائك 
من المشهد؟ نحن فكرنا فوجدنا 
كوابيس مفزعة من صنع يديك، 

 من الأحلام التي تطلب أن نملأ 
ً
بدلا

بها الشباب. لقد نجحت يا جنرال 
في إنشاء سوق مفتوحة لتجارة 

الكراهية، التي هي سلعة رخيصة، 
قليلة الكلفة وكبيرة الربح، تجدها 

 إعلان 
ّ

رائجة ومنتعشة بعد كل
عن وفاة شخصية معروفة، سواء 

كانت من مؤيدي ظلمك وبطشك 
وطغيانك، أو من الطرف الآخر، 

المسحوق، المستباح في دمه وماله 
وسمعته طوال الوقت. فاحتفل 

واضحك للكاميرا في شرم الشيخ، 
واطمئن على المستقبل، الذي زرعته 

بألغام العدم.

استمعوا إلى 
شبابكم كما يريد 
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مرور
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استهداف سعيدّ هيئة الانتخابات: تمهيد لإحياء دور وزارة الداخلية

سياسية  محاور  وبروز  للبرلمان،  الأولى  الجلسة  عقب  العراق  في  الأحداث  تتسارع 
حظوظ  ارتفاع  مع  الحكومة،  لترؤس  شخصية  اختيار  معركة  لتبدأ  جديدة، 
التيار  زعيم  من  بقبول  الكاظمي  اسم  ويحظى  ثانية.  لولاية  الكاظمي  مصطفى 

الصدري مقتدى الصدر، كما يبدو أن طهران لا تعترض عليه

بغداد ـ أكثم سيف الدين

تـــرتـــفـــع حـــظـــوظ رئـــيـــس الــحــكــومــة 
العراقية المنتهية ولايتها مصطفى 
ــة  ــاســ ــمــــي لــــلــــعــــودة إلـــــــى رئــ ــاظــ ــكــ الــ
الـــحـــكـــومـــة، كــمــا تــكــشــف مـــصـــادر ســيــاســيــة 
»العربي الجديد«، مؤكدة أن  عراقية مطلعة لـ
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يرى في 
أغلب  من  مقبولًا  وسطياً  مرشحاً  الكاظمي 
ــــراف الــســيــاســيــة، وأنـــه نــاجــح فــي إدارة  الأطـ

مؤسسات الدولة.
وتتقاطع هذه المعلومات مع تأكيد مصادر 
»العربي الجديد«، أن إيران »أصبحت  أخرى لـ
في الأيام الأخيرة تميل إلى حد ما للموافقة 
على تمديد ولايــة الكاظمي لمنع الصدر من 
التفرد في ترشيح من يريده«، بعد المصادقة 
ظل  وفــي  النيابية،  الانتخابات  نتائج  على 
تراجع تأثير القوى الحليفة لها في ترشيح 
وقالت  ــــوزراء.  الـ لــرئــاســة  توافقية  شخصية 
ــــذه الــرغــبــة الإيـــرانـــيـــة تــأتــي  المـــصـــادر إن »هـ
انــطــاقــا مـــن قــنــاعــة جـــديـــدة بـــأن الــعــمــل مع 
الــكــاظــمــي، المـــعـــروف والـــحـــذر فــي توجهاته 
وســيــاســاتــه، أفــضــل مــن شخص جــديــد غير 
مجرب يختاره الصدر ويمكن أن يسبّب أزمة 
في العلاقات ويتخذ خطوات غير محسوبة 
الــعــواقــب داخــلــيــا وخـــارجـــيـــا«، ورجـــحـــت أن 
تكون عملية انتخاب رئيس البرلمان العراقي 
ونائبيه، يوم الأحد الماضي، »قد عززت هذه 
تمديد  على  للموافقة  طــهــران  لــدى  القناعة 

ولاية الكاظمي«.
على الرغم من ذلك، لا يزال »الإطار التنسيقي« 
الذي يضم القوى الحليفة لإيران على موقفه 
المــعــلــن مـــن رفــــض تــجــديــد ولايــــة الــكــاظــمــي. 
وقــال القيادي في »الإطــار التنسيقي« سعد 
الــســعــدي، فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي مـــع »الــعــربــي 

الـــجـــديـــد«، إن »جــمــيــع قــــوى الإطــــــار وقـــوى 
سياسية خــارجــه تــرفــض اخــتــيــار مصطفى 
الحكومة  رأس  على  ثانية  لــولايــة  الكاظمي 
خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً أن الكاظمي 
ــا ســبــبــا فــــي تـــفـــاقـــم الــكــثــيــر  ــانـ وحـــكـــومـــتـــه كـ
مــن الأزمـــــات لا حــلــهــا، وتــحــديــداً مــا يتعلق 
بالجانب الاقتصادي«. وأضاف السعدي أن 
عبر  سيتم  الجديد  الـــوزراء  رئيس  »اختيار 
توافق واتفاق كل القوى السياسية الشيعية، 
ولا يــمــكــن لأي جــهــة أن تــفــرض رأيـــهـــا على 
الأخــرى، فهذا  السياسية  القوى  آراء  غالبية 
تــمــامــا عــن مــلــف تسمية  المـــوضـــوع يختلف 
ــدد عــلــى أن  رئــيــس الــبــرلمــان ونــائــبــيــه«، وشــ
بتكرار  تسمح  لــن  التنسيقي  الإطــــار  »قـــوى 
مــا حــصــل فــي جــلــســة اخــتــيــار هــيــئــة رئــاســة 
رئيسي  اختيار  عملية  في  العراقي  البرلمان 
الجمهورية والوزراء وحتى أعضاء الكابينة 
ــة، فـــهـــذه الـــقـــضـــايـــا لا تـــحـــل إلا مــن  ــ ــوزاريــ ــ الــ
خلال اتفاق وتوافق كل القوى على الأسماء 
المــرشــحــة، ومــن دون ذلــك لــن يمر أي مرشح 

تحت قبة البرلمان«.
الــنــائــب عـــن »الإطـــــار التنسيقي«  كــمــا اتــهــم 
الكاظمي برفع  الجمالي حكومة  علي تركي 
نسبة  وتجاوزها  الــعــراق  في  الفقر  معدلات 
30 فــي المـــائـــة، وقــــال فــي تــصــريــح صــحــافــي، 
ــــد أهــــم أســـبـــاب ارتـــفـــاع نــســبــة الــفــقــر  إن »أحـ
والــبــطــالــة فـــي الــــعــــراق، هـــو قــــرار رفــــع سعر 
الذي  العراقي  الدينار  الــدولار مقابل  صــرف 
اتخذته حكومة الكاظمي«. وأضاف الجمالي 
أنـــه »مـــن غــيــر المــبــرر للحكومة الإبــقــاء على 
خفض سعر الدينار العراقي مقابل الدولار، 
لا سيما مــع ارتــفــاع أســعــار الــنــفــط وتحقق 
عــائــدات مالية جــيــدة«، مــشــدداً على أن »كل 
تلك الإجراءات الحكومية زادت حالة الركود 
الاقتصادي في البلاد، وبدت آثارها السلبية 

قائمة على شريحة الفقراء تحديداً«، وأشار 
إلـــى أن »حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال تتحمّل 
ــفـــاع نــســبــة الــفــقــر، خصوصاً  مــســؤولــيــة ارتـ
والــجــنــوب«، معتبراً  الــوســط  فــي محافظات 
قـــــرارات الــحــكــومــة »مــتــخــبــطــة وتــثــقــل كــاهــل 

الفقراء بمزيد من المصاعب«.
وتأتي هذه التطورات فيما لم يكشف التيار 
ــه لــتــشــكــيــل  ــــن مـــرشـــحـ ــا عـ ــيـ ــمـ الـــــصـــــدري رسـ

تونس ـ آدم يوسف

تتزايد المخاوف من توجه الرئيس التونسي 
قيس سعيّد نحو سحب تنظيم الانتخابات 
والاســتــفــتــاء الــلــذان أعــلــن فــي 13 ديسمبر/ 
كـــانـــون الأول المـــاضـــي عـــن تــنــظــيــمــهــمــا هــذا 
العام، من الهيئة المستقلة الانتخابات، بسبب 
تحذيرات  وســط  استقلاليتها،  في  تشكيكه 
الداخلية في  إلــى توظيف وزارة  العودة  من 

تنظيم الاستحقاقات الانتخابية.
وسبق أن انتقد سعيد في أكثر من مناسبة 
الانــتــخــابــات وأعــضــاءهــا، مشككاً في  هيئة 
استقلالية هذه الهيئة ونزاهة أعمالها. وقد 
ــــوزراء أخــيــراً إن  قـــال خـــال جلسة لمجلس الـ
العليا للانتخابات من المفترض أن  »الهيئة 
يــد عدد  فــي  أداة  تكون مستقلة، لا أن تكون 

من الأشخاص«.
سعيّد  استهداف  تــكــرار  أن  مراقبون  واعتبر 
لهيئة الانــتــخــابــات يــنــذر بــتــوجّــه لإبــعــادهــا، 

الــكــاظــمــي، قبل  الــجــديــدة. وأجـــرى  الحكومة 
ــى لــلــبــرلمــان الــجــديــد  ــ أيــــام مـــن الــجــلــســة الأولـ
ــد المـــاضـــي، زيــــارة رسمية  الــتــي عُــقــدت الأحــ
إلى النجف، حيث التقى الصدر، وبحث معه 
المــهــمــة، ومنها  المــلــفــات السياسية  عـــدداً مــن 

شكل الحكومة الجديدة.
البرلمان  ــداث عقب جلسة  الأحــ تــســارع  ومــع 
الجديد الأولى، وما رافقها من بروز محاور 
الكاظمي  فــرص  أن  يــبــدو  سياسية جــديــدة، 
تـــعـــززت، لا سيما مــع تــأيــيــده مــن قــبــل قــوى 
متحالفة مــع الــصــدر. وقــال نائب سابق في 
ل عدم الكشف عن اسمه، 

ّ
التيار الصدري، فض

»العربي الجديد«، إنه »لا يوجد تحفظ لدى  لـ
الكاظمي ولايــة حكومية  الصدر على تولي 
جديدة«، مبيناً أن »الصدر يرى أن الكاظمي 
مرشح توافقي يحظى بقبول واسع داخلياً 
تقدم  )تحالف  التيار  حلفاء  وأن  وخارجياً، 
ــبـــوســـي( و)الــــحــــزب  ــلـ بــــرئــــاســــة مـــحـــمـــد الـــحـ
الديمقراطي الكردستاني( يرغبون بتجديد 
الــولايــة لــه«. وشــدد على أن »التيار لم يُقدّم 
هناك بعض  لكن  للمنصب،  أي مرشح  بعد 
الأســمــاء الــبــارزة مــن قــيــادات الــتــيــار مؤهلة 
لــلــمــنــصــب«، إلا أنـــه اســـتـــدرك بـــأن »الـــصـــدر، 

وســـحـــب اخـــتـــصـــاص الإشـــــــراف عــلــى عملية 
الاستفتاء على الإصلاحات الدستورية في 25 
يوليو/ تموز المقبل والانتخابات التشريعية 

المبكرة في 17 ديسمبر المقبل منها.
في السياق، رأى القيادي في حركة النهضة 
ــق عــبــد  ــ ــيـ ــ ــــــبـــــــق، رفـ وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الأسـ
الـــســـام، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
أن »اســـتـــهـــداف ســعــيّــد لــهــيــئــة الانــتــخــابــات 
لــيــس بـــأمـــر جـــديـــد، فــهــو مـــعـــادٍ لــكــل أركــــان 
»هذا  وأضــاف  وأسسه«.  الديمقراطي  البناء 
الاســتــهــداف يؤشر إلــى اقــتــراب ضربه لهذه 
في  الديمقراطي  الانتقال  أمنت  التي  الهيئة 

تونس«. 
بدوره، اعتبر القيادي بحزب »قلب تونس«، 
ــارة، فـــــي حــــديــــث مـــــع »الـــعـــربـــي  ــ ــمــ ــ رفــــيــــق عــ
بالترذيل  دائما  تبدأ  »العملية  أن  الجديد«، 
والــتــشــكــيــك والاســـتـــهـــداف، كــمــا فــعــل سعيّد 
مع البرلمان قبل أن يفتكّ صلاحياته ويعلق 
أعــمــالــه، وكــمــا تــصــرف اتــجــاه الحكومة قبل 
التنفيذية،  السلطة  كامل  على  يستحوذ  أن 
والــــــــــدور المـــقـــبـــل عـــلـــى هـــيـــئـــة الانـــتـــخـــابـــات 

ومجلس القضاء«.
كلها  أن »مخططات سعيّد  عــمــارة  وأضـــاف 
أصــبــحــت مــكــشــوفــة، فــهــو يعمل عــلــى إربـــاك 
ــوم بــتــمــريــر  ــقــ ــات حـــتـــى يــ ــابــ ــخــ ــتــ هـــيـــئـــة الانــ
الاســـتـــفـــتـــاء وإجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات بـــإشـــراف 
الموالين  أو هيئة موازية من  الداخلية  وزارة 

له، يتم إحداثها بأوامر رئاسية«.
وتابع مستغرباً أنه »حتى هيئة الانتخابات 
الــتــي أشــرفــت عــلــى انــتــخــابــه رئــيــســا للبلاد، 
شــكــك فـــي نــزاهــتــهــا واســتــقــالــيــتــهــا، وحــتــى 
الدستور والقوانين الانتخابية التي أوصلته 
للرئاسة يريد تغييرها بقوانين ومؤسسات 

على المقاس«.
وحــــــــــــول حــــــمــــــات الــــتــــشــــكــــيــــك فـــــــي هـــيـــئـــة 
للهيئة،  السابق  الرئيس  قــال  الانــتــخــابــات، 

ــر فــي  ــ ــيـ ــ ــرار الأول والأخـ ــ ــقـ ــ الـ وهـــــو صــــاحــــب 
الاختيار، يعلم أن تقديم الكاظمي سيساهم 
فــي تــقــويــة حــلــف الــتــيــار مــع الــكــتــل الأخـــرى، 
وهــــذا مـــا يــســعــى إلــيــه الـــصـــدر، لا ســيــمــا أن 
هـــنـــاك فـــجـــوة كــبــيــرة بـــن الـــتـــيـــار الـــصـــدري 
الــصــدر  عــلــى  يحتم  مــا  التنسيقي،  والإطــــار 

احتواء التحالفات الأخرى القريبة منه«.
المستقل حسين عرب،  النائب  أكد  من جهته، 
الكاظمي  الــجــديــد«، أن »حــظــوظ  »الــعــربــي  لـــ
كبيرة لشغل ولايــة جــديــدة، وهــو حــاز خلال 
فترة شغله رئاسة الحكومة على قبول ودعم 
الأكـــراد  بينها  ومــن  مهمة،  أطـــراف سياسية 
ــــة، وبـــعـــض الــــقــــوى الأخـــــــــرى«. ورأى 

ّ
ــن والــــســ

عـــرب أن »نــجــاح الــكــاظــمــي فــي إدارة الــدولــة 
فــي مــرحــلــة حــســاســة مــن عــمــرهــا، وتــحــديــداً 
فـــي مــلــف الــتــمــهــيــد لــانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة 
والملف  الاقتصادي،  الملف  وإدارة  وإجرائها، 
ــراق،  ــعـ ــلـ ــة لـ ــيــ ــدولــ ــــات الــ ــــاقـ ــعـ ــ ــارجــــي والـ ــخــ الــ
ــــي والإقـــلـــيـــمـــي، لــيــصــبــح  ــــدولـ والــــحــــضــــور الـ
 
ً
العراق دولة فاعلة ومؤثرة في المنطقة، فضلا
عن ملفات أخــرى، كل ذلك جعله أمــام فرصة 

كبيرة اليوم للحصول على ولاية جديدة«.
وربـــــــط مـــخـــتـــصـــون فــــي الــــشــــأن الــســيــاســي 

ــنــــصــــري، فــــي تــصــريــح  مـــحـــمـــد الـــتـــلـــيـــلـــي المــ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن »هـــنـــاك مــحــاولات  لـــ
لهيئة  الــســيــاســي  الأداء  ضــعــف  لــتــحــمــيــل 
الانــــتــــخــــابــــات«. وتــــابــــع »نــــحــــن كــمــؤســســة 
دســتــوريــة قــمــنــا بــواجــبــنــا وأكـــثـــر، والــدلــيــل 
الدولية  المنظمات  لكل  أبوابنا  فتحنا  أننا 
ــوا الانـــتـــخـــابـــات  ــ ــبــ ــ ــن واكــ ــ ــذيـ ــ ــــن الـ ــبـ ــ ــراقـ ــ والمـ
وحـــضـــروا فــي مــقــراتــنــا الــفــرعــيــة والمــركــزيــة 

وفي مراكز الاقتراع والفرز«.
ــار إلـــى أن »الــهــيــئــة لا تعمل بــمــفــردهــا،  وأشــ
بــل تعمل مــع المــراقــبــن المحليين والــدولــيــن 
أنها  كما  المترشحين،  وممثلي  والمــاحــظــن 
تخضع لمراقبة المحكمة الإدارية ومتابعتها«. 
وقال إنه »من الناحية التقنية، لا يمكن حتى 
مجرد الحديث والتشكيك في أي مرحلة من 
مراحل مسار الانتخابات؛ بدءاً من التسجيل 
ــدار الــنــتــائــج، فجميع هــذه  ــولًا إلـــى إصــ وصــ
المراحل خاضعة للرقابة الإدارية والقضائية 

ولرقابة المجتمع المدني المحلي والدولي«.
الحديث  الغريب  »مــن  أنــه  المنصري  واعتبر 
ملف  ســحــب  أو  الهيئة  استقلالية  عـــدم  عــن 
»الدليل  أن  على  مشدداً  منها«،  الانتخابات 
عـــلـــى اســـتـــقـــالـــيـــة الـــهـــيـــئـــة نــــابــــع مــــن قــبــول 
استثناء،  دون  من  الجميع  قبل  من  النتائج 
بما في ذلك القضاء«. وأوضــح أن »الرئيس 
سعيّد عندما ترشح نافسه رؤساء حكومات 
سابقون ونائب رئيس برلمان ووزراء ورجال 
أعــمــال فــاعــلــون، ولــكــنــه نــجــح هــو بــأكــثــر من 
أكثر من  إذاً ليس هناك دليل  المــائــة،  فــي   73
إلى  النتائج  هذا على مدى نزاهة وشفافية 
أبــعــد الــحــدود«. وقـــال: »نــحــن لا نتعامل مع 

الأحزاب، بل مع قوائم مترشحة«.
ــابــــات لا تــتــحــمــل  ــتــــخــ ــئـــة الانــ ــيـ وأضــــــــاف »هـ
مــســؤولــيــة المــشــاكــل الــتــي تــعــيــشــهــا الــحــيــاة 
الــســيــاســيــة فـــي كـــل مــنــاســبــة«، مــشــيــراً إلــى 
الخاصة  والــقــوانــن  للتشريعات  »الافــتــقــار 

ــة رئــيــس الــبــرلمــان  الــعــراقــي بــن تــجــديــد ولايـ
مـــحـــمـــد الـــحـــلـــبـــوســـي وإمـــكـــانـــيـــة الــتــجــديــد 
للكاظمي. وقال الخبير في الشأن السياسي 
»العربي الجديد«،  العراقي أحمد الشريفي، لـ
ــة الــحــلــبــوســي فــتــح الــبــاب  إن »تــجــديــد ولايــ
أيــضــا«.  ثانية  بــولايــة  للفوز  الكاظمي  أمـــام 
أبــرز  وأكـــد الشريفي أن »الــكــاظــمــي يعد مــن 
المــرشــحــن لمنصب رئــاســة الـــــوزراء مــن قِبل 
الصدر، وأنه بهذه الأغلبية يمكن له تمريره 
فـــي الـــبـــرلمـــان بــكــل أريـــحـــيـــة، حــتــى لـــو كــانــت 
الترشيح،  هـــذا  عــلــى  الإطــــار معترضة  قـــوى 
ــادة تـــجـــديـــد ولايــــة  ــ ــ كـــمـــا اعـــتـــرضـــت عـــلـــى إعـ

الحلبوسي«.
ونـــجـــح الــكــاظــمــي بــــــإدارة مــلــفــن حــســاســن 
يهمان الجانب الإيراني، إذ لعب دوراً مهماً 
وغير مسبوق بملف فتح الحوار بين إيران 
والـــســـعـــوديـــة، واســـتـــطـــاع أن يــرعــى جـــولات 
للحوار المشترك بينهما، ومهد لجولة جديدة 
ــه نجح  ســتــجــرى قــريــبــا فـــي بـــغـــداد، كــمــا أنــ
للتحالف  التابعة  القتالية  الــقــوات  بــإخــراج 
الدولي من العراق، بعد عدة جولات حوارية 
إلى  أجراها مع واشنطن، وتحويل مهامها 

مهام الاستشارة والتدريب فقط.

الــجــمــعــيــات  الآراء وتــنــظــيــم  بــحــمــايــة ســبــر 
والأحــــــــزاب والاتــــصــــال الــســمــعــي الــبــصــري، 
وبــمــكــافــحــة الــتــمــويــل الأجــنــبــي، وهــــذا ليس 
دور هيئة الانتخابات لوحدها«. وشدد على 
أن »الــهــيــئــة قــامــت بـــدورهـــا وســلــمــت جميع 
لم  ولكن  للقضاء،  الإخـــالات  حــول  التقارير 

يكن هناك تفاعل بالكيفية اللازمة«.
وحول تعديل القانون الانتخابي أو قانون 
بأمر  تركيبتها  وإعـــادة  الانــتــخــابــات  هيئة 
أو مــرســوم رئـــاســـي، قـــال المــنــصــري »وجــب 
تعديلات  أي  في  الانتخابات  هيئة  تشريك 
الــعــامــة على  الــولايــة  للهيئة  قــانــونــيــة، لأن 
الانتخابات ومن المفروض أن يتم التشاور 

معها، واستشارتها إجبارية«.

وتـــــابـــــع »الـــــقـــــانـــــون الأســــــاســــــي والــــقــــانــــون 
الانــتــخــابــي يــجــبــران عــلــى اســتــشــارة الهيئة 
ــرار مجلس  ــ ــذه المـــواضـــيـــع عــلــى غـ فـــي كـــل هــ
ــد المـــنـــصـــري أن  ــ ــواب فــــي الــــســــابــــق«. وأكــ ــنــ الــ
»هــيــئــة الانـــتـــخـــابـــات لــيــســت أشـــخـــاصـــا، بل 
مؤسسة وجبت المحافظة عليها مهما كانت 
الكلفة، من أجل المحافظة على الديمقراطية«. 
مرتكزان  والحياد  »الاستقلالية  أن  وأضــاف 
في هذه الهيئة الممتدة على تراب البلاد، وقد 
حلت في المرتبة الأولى عربياً وأفريقياً، وفي 
المرتبة 24 عالمياً لناحية الشفافية والنزاهة 

والخبرة الانتخابية«.
وفي رده على الاستهداف والتشكيك بعمل 
ــات، اعـــتـــبـــر نــــائــــب رئــيــس  ــابــ ــخــ ــتــ هـــيـــئـــة الانــ

ــــي تــصــريــح  الـــهـــيـــئـــة، فـــــــــاروق بـــوعـــســـكـــر، فـ
صحافي أخيراً، أن »هيئة الانتخابات تقوم 
بشهادة  بالحياد،  وتتميّز  محترف،  بعمل 
التونسيين وأيضاً منظمات وهيئات دولية 
مختصة في الشأن الانتخابي وذات صيت«.

واعتبر أن »هناك حالة رضا تام على نتائج 
ولـــم يحصل تشكيك   ،2019 عـــام  انــتــخــابــات 
ــبـــر أدلـــــــة، فــــي الــنــتــائــج  بــصــفــة واضــــحــــة وعـ
الهيئة«. وأضـــاف بوعسكر  الــتــي أصــدرتــهــا 
»لا أعلم ما إذا كانت هناك حالة رضــا على 
نــتــائــج الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، وعـــدم رضــا 
على نتائج الانتخابات التشريعية، في حين 
نفسها  الهيئة  نظمتهما  الاســتــحــقــاقــن  أن 
وبالفريق نفسه والعناصر نفسها«. وأضاف 
»الآن اخــتــلــط الــحــابــل بــالــنــابــل، وأصــبــحــنــا 
التفريق جيداً  فــي كــل شـــيء، ويــجــب  نشكك 

بين الأشخاص والمؤسسات«.
وأكـــد أن »الــتــجــاذب الــحــاصــل أصــبــح يهدد 
المؤسسات القائمة«، مشيراً في الوقت نفسه 
إلى أنه يساند »إصلاح مختلف المؤسسات، 
الــتــي مضى  الانــتــخــابــات  ومـــن بينها هيئة 
عــلــى إصــــدار قــانــونــهــا المــنــظــم 10 ســنــوات«. 
وتــــســــاءل بــوعــســكــر عـــمـــا إذا كـــــان الــشــعــب 
التونسي يقبل بإشراف وزارة الداخلية على 
الانتخابات، مضيفاً »إذا كان هذا هو الطريق 

الذي نتجه إليه، فعلى الدنيا السلام«.
الدستورية  الهيئة  الانتخابات  هيئة  وتعد 
الدستور،  تأسيسها وفق  تم  التي  الوحيدة 
البرلمان. وقد  وأعضاؤها منتخبين من قبل 
نجحت عــلــى امــتــداد 10 ســنــوات فــي تأمين 
ســيــر الانــتــخــابــات داخـــل الــبــاد وخــارجــهــا، 
وذلـــــك خــــال الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة في 
2011 و2014 و2019، والانتخابات الرئاسية 
كما   .2019 في  المبكرة  والرئاسية   2014 في 
أشرفت على أول انتخابات بلدية في 2018، 

وعلى انتخابات المجلس الأعلى للقضاء.

طهران تسعى لمنع 
الصدر من التفرد بتسمية 
رئيس الحكومة العراقية

)Getty/نجح الكاظمي بإدارة ملف الحوار السعودي الإيراني )دان كيتوود

)Getty( 2019 خلال الانتخابات الرئاسية في

عثمان لحياني

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون 
دعا الجزائريين، شعباً ونخباً، إلى 
ممارسة النقد لتصحيح الأخطاء 

والمسارات، وقال في خطابه الأخير 
»الانتقاد البناء مرحّب به، ونحن 
ننادي الشعب والإطارات لتقديم 
الانتقادات البناءة لنقوم بإصلاح 

أوضاعنا«. لكن السؤال الذي لم يخطر 
على بال الرئيس هو أين يمكن صب 
هذه الانتقادات أو التصريح بها؟ في 
الخطاب نفسه، بدا الرئيس منزعجاً 
من صورة نشرتها صحيفة لرفوف 

فارغة في محل تجاري، في سياق 
الحديث عن أزمة ندرة مواد تموينية 

كالزيت والحليب.
منذ أشهر، لم يشاهد الجزائريون 
معارضاً سياسياً على التلفزيون، 

لا الحكومي ولا المستقل، وحتى 
الصحف تتحاشى استضافة النخب 

التي لها موقف نقدي من السلطة، 
وتتعامل معها باحتشام كبير. وإذا 
كانت الصحف والقنوات مغلقة في 

وجه النخب التي تنتقد السردية 
الرسمية، فأين يمكن صب الانتقادات 

البناءة التي يرغب الرئيس في 
سماعها إذاً؟ وحتى إذا اتجهت هذه 

النخب إلى مواقع التواصل الاجتماعي 
للتعبير عن انتقاداتها، فلا أحد يمكن 
أن يضمن عدم تحويل النقد هذا إلى 
تهمة تقود إلى الملاحقة القضائية أو 

السجن.
والشارع الذي هو ملك الشعب، 

وعبّر فيه بكل سلمية في الحراك 
الشعبي، عن طموحاته السياسية 

وتطلعاته، لم يعد ممكناً التعبير فيه 
عن موقف أو مطلب. كل محاولة 

في هذا الإطار، تعني أنها تجمهر 
يقود إلى السجن أيضاً. ومقار 

الأحزاب التي يفترض أنها معدة 
بالأساس للنقاش حول السياسات 

الحكومية، وفحص الخيارات المنتهجة 
سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، لم 
تعتقها يد السلطة. قبل أيام، أنذرت 

السلطات حزب التجمع من أجل 
الثقافة والديمقراطية، لأنه احتضن 

لقاءً لأحزاب وناشطين بهدف إنشاء 
ائتلاف مدني للدفاع عن الحريات.

من الواضح أن هناك إعجاباً من قبل 
السلطة في الجزائر بتجربة الرئيس 

المصري عبد الفتاح السيسي، لناحية 
تقييد الحريات وغلق كل المنصات 

 منها الرأي الآخر. 
ّ

التي يمكن أن يطل
ولذلك، تشعر النخب الجزائرية بأن 

المستوى الذي بلغته السلطة في 
التحسس من كل رأي سياسي 

مخالف أو نقد يوجه لها وللحكومة 
وللجيش، واعتقال الناشطين والزج 

بهم في السجون، وتطويع كل 
المؤسسات ومنع التظاهر وإغلاق 
الشارع، نابع من محاولة استدعاء 
للحالة المصرية لاستزراع الخوف 

وفرض استقرار مصطنع. قد ينجح 
الأمر لفترة، لكن هل يمكن أن يستمر؟ 

في ذلك شك.

يواصل الرئيس التونسي 
قيس سعيدّ قضم 

المؤسسات الدستورية، 
وقد وصل الاستهداف 

إلى الهيئة المستقلة 
للانتخابات، وسط مخاوف 
من سحب مهمة تنظيم 

الانتخابات منها وإعادة 
إحياء دور الداخلية في 

هذا الإطار

قال القيادي في حركة النهضة، وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام، 
باستهداف  )الصورة(، »يقوم  الرئيس قيس سعيدّ  إن  الجديد«،  لـ»العربي 
ممنهج للمؤسسات الدستورية، في 
مواصلة لسياسة تخريب المؤسسات 
»بعد  أنه  وأوضح  الديمقراطية«، 
المنتخب،  البرلمان  عمل  تعليقه 
هيئة  عــمــل  تعليق  إلـــى  عــمــد 
الهيئة  وعطل  الفساد  مكافحة 
الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، 
كما عطل العمل بالدستور، وذلك 
لاستكمال وضع يده على مفاصل 

الدولة كلها«.

وضع اليد على مفاصل الدولة
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بغداد ـ براء الشمري، زيد سالم

ــا كـــــان مـــتـــوقـــعـــا، لا يـــبـــدو أن  بـــخـــاف مــ
ــراق  ــعـ الاتــــفــــاق عـــلـــى مـــرشـــح لـــرئـــاســـة الـ
، وإن كـــان الأمــــر يقتصر 

ً
ســيــكــون ســهــا

عــلــى الأحــــزاب الــكــرديــة الــتــي تـــمّ منحها 
عرفاً، منذ أول انتخابات جرت في 2005، 
الــعــراقــي. ولا تــزال  حــق ترشيح الرئيس 
الــقــوى الــســيــاســيــة الــرئــيــســيــة فــي إقليم 
كـــردســـتـــان غــيــر مــتــفــقــة عــلــى مــرشــحــهــا 
لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة، ولـــم يــصــدر عنها 

موقف رسمي موحد بهذا الشأن.
ــة بــشــأن  ــرديـ ــكـ الـــــحـــــوارات بــــن الــــقــــوى الـ
الاســتــحــقــاقــات المــقــبــلــة، ومــنــهــا اخــتــيــار 
رئيس الجمهورية، خصوصاً بين حزبي 
و»الاتــحــاد  الكردستاني«  »الديمقراطي 
ــلــــت إلـــى  الـــوطـــنـــي الــــكــــردســــتــــانــــي« وصــ
مـــراحـــل مــتــقــدمــة، قــبــل جــلــســة انــتــخــاب 
رئــيــس الــبــرلمــان الــتــي عُــقــدت يـــوم الأحــد 
الجلسة  اختلف بعد  الأمــر  لكن  الماضي. 
الــتــي شــهــدت انــســحــاب نــــواب »الاتــحــاد 
الوطني« لاعتراضهم على آلية التصويت، 
في حين مضى »الديمقراطي الكردستاني« 
البرلمان محمد  بالاقتراع لصالح رئيس 
الحلبوسي ونائبه الأول حاكم الزاملي، 
ونائبه الثاني شاخوان عبد الله، وهو من 

قيادات »الاتحاد الديمقراطي«.
ــتـــطـــورات، أكــــدت مــصــادر  وحــــول هــــذه الـ
ســيــاســيــة مــقــرّبــة مــن »الاتـــحـــاد الوطني 
الكردستاني« أن ما حدث في يوم الجلسة 
وذهــــــاب »الـــديـــمـــقـــراطـــي الــكــردســتــانــي« 
التفاهمات  على  ــرا 

ّ
أث منفرداً  للتصويت 

الــكــرديــة الــكــرديــة الــســابــقــة، الــتــي جــرى 
خــالــهــا الاتـــفـــاق عــلــى جــمــيــع الــقــضــايــا 
إقليم  قـــوى  بــاســتــحــقــاقــات  الــتــي تتعلق 
»العربي  كردستان. وأوضحت المصادر لـ
المتعلقة بمنصب  الحوارات  أن  الجديد« 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة تــأثــرت هــي الأخـــرى 
بما حدث في يوم الجلسة، الذي أضعف 
مـــوقـــف الأكــــــراد الــتــفــاوضــي فـــي بـــغـــداد، 
المصادر  وبيّنت  الحزب.  اعتقاد  بحسب 
أن »الوطني الكردستاني« ما يزال متمسكاً 
بمنصب رئيس الجمهورية، ولن يتخلى 
ــام الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة  ــ عـــنـــه، مـــؤكـــدة أن الأيــ

ستشهد حوارات يخوضها وفد من الحزب 
في بغداد قبل أن يتم الإعلان عن مرشح 

رئاسة الجمهورية بشكل رسمي.
ــادي فـــي »الاتــــحــــاد الــوطــنــي  ــيـ ــقـ وأكـــــد الـ
الكردستاني« محمود خوشناو اختلاف 
حــزبــه مــع »الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي« 
بـــشـــأن مــــا جـــــرى يـــــوم الأحــــــــد. وأوضـــــح 
ــاب  ــ ــــي تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة أن ذهـ فـ
جلسة  إلــى  الكردستاني«  »الديمقراطي 
الــتــصــويــت عــلــى رئـــاســـة الـــبـــرلمـــان جــرى 
خارج ورقة العمل الكردستانية التي جرى 
الاتفاق عليها سابقاً. وأضاف أن »ذهاب 
الحزب الديمقراطي الكردستاني للجلسة 
الأولى كان خطوة غير موفقة«، موضحاً 
أن برهم صالح هو أحد الأسماء المرشحة 

لرئاسة الجمهورية.
مــــن جــهــتــهــا، أكــــــدت مـــســـتـــشـــارة المــكــتــب 
ــي  ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ »الاتـــــــــحـــــــــاد الـ ــي لــــــــــ ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ــســ ــ الــ
الـــكـــردســـتـــانـــي« ريــــــزان شــيــخ دلـــيـــر، في 
بيان، أن مرشح حزبها الوحيد لرئاسة 
الــجــمــهــوريــة هــو بــرهــم صــالــح، مــن دون 
تــبــيــان مــوقــف بــقــيــة الــقــوى الــكــرديــة من 
هذا الترشيح، في مؤشر على عدم وجود 
إجــمــاع كـــردي عــلــى تــرشــيــح صــالــح. في 
الديمقراطي«  »الــحــزب  يتحفظ  المــقــابــل، 
على مــا يتم تــداولــه مــن أســمــاء لرئاسة 
توافق بين  دون وجــود  من  الجمهورية، 

القوى الكردية عليها.
بــــــدوره، اعــتــبــر عــضــو الـــبـــرلمـــان الــجــديــد 
الكردستاني«  الديمقراطي  »الحزب  عن 
»العربي  مع  في حديثٍ  شنكالي،  ماجد 
الجمهورية  رئــيــس  »مــلــف  أن  الــجــديــد«، 
وطريقة  السياسية  بالتوازنات  مرتبط 
إدارة الدولة وإشراك الأكراد فيها، إضافة 
للحزبين  السياسية  المكاتب  قــرارات  إلى 
في إقليم كردستان )الحزب الديمقراطي 
الـــــكـــــردســـــتـــــانـــــي، والاتــــــــحــــــــاد الــــوطــــنــــي 
الكردستاني(. وبالتالي فإن الحديث عن 
اسم مرشح رئاسة الجمهورية حالياً لا 
تدعمه أي مــواقــف رســمــيــة«. وأشـــار إلى 
الوطني شريك أساسي في  أن »الاتحاد 
المقبلة  والأيـــــام  كـــردســـتـــان،  إقــلــيــم  إدارة 
قد  الحزبين   مهماً بين 

ً
ستشهد تواصلا

يــجــرى فــي أربــيــل أو فــي السلمانية، من 
أجل توحيد البيت الكردي والاتفاق على 
الجمهورية«. وكشف عن  رئاسة  مرشح 
وجود نية للاتحاد والذهاب إلى بغداد 

في وفد كردي واحد.
أما المستشار السياسي السابق في رئاسة 
إقليم كردستان كفاح محمود، فلفت إلى 
أن »هناك اتفاقاً بين حزبي الديمقراطي 
والاتــحــاد على عــدم تكرار تجربة 2018، 
حــن اتفق الاتــحــاد مــع أطـــراف سياسية 
من بغداد على القبول ببرهم صالح رغماً 
عن الديمقراطي الكردستاني، وجزء من 
ــاق الــجــديــد هـــو أن يــذهــب الأكــــراد  ــفـ الاتـ
مجتمعين تحت سقف الأغلبية الوطنية«. 
وأكد في حديثٍ مع »العربي الجديد« أن 
»هناك توجهاً نحو عدم التجديد لبرهم 
صــالــح، عــلــى اعــتــبــاره بـــات مــن الــوجــوه 
القديمة، وأن عملية اختيار المرشح الجديد 
لمنصب رئيس الجمهورية ستكون ضمن 
صفقة يمكن اعتبارها مجموعة اتفاقات 
فـــي ســلــة واحـــــــدة، مــنــهــا طــريــقــة تــوزيــع 
الجمهورية  السيادية ورئاسة  الــوزارات 

ومحافظ كركوك«.

مفاوضات عسيرة لاختيار 
الرئيس العراقي

لا تبدو مهمة 
اختيار الرئيس العراقي 

الخامس بعد 
عام 2003 سهلة، 

خصوصاً لدى الاتحاد 
الوطني الكردستاني 

والحزب الديمقراطي 
الكردستاني

يتمسك »الوطني 
الكردستاني« بمنصب 

رئيس الجمهورية



رسائل دائرة السيسي في قضيتي الأمين وراتبمشروع الربط السككي الإيراني: من العراق إلى المتوسط

45
سياسة

  شرق
      غرب

مباحثات إيرانية قطرية

بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم 
بــن حــمــد آل ثــانــي، أمـــس الــثــاثــاء، 
في الديوان الأميري بالدوحة، مع 
وزيــــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي حسين 
ـــر عـــبـــد الـــلـــهـــيـــان )الـــــصـــــورة(  ــيـ أمــ
دعمها،  وسبل  الثنائية  العلاقات 
ــيـــة  ــيـــمـ ــلـ وكــــــذلــــــك الــــــتــــــطــــــورات الإقـ
تــــطــــورات  ــدولـــــيـــــة، ولا ســـيـــمـــا  والـــ
ــاع فــي المــنــطــقــة، وفـــق بيان  ــ الأوضـ
ــقـــطـــري. كما  ــري الـ ــيــ ــديـــوان الأمــ ــلـ لـ
الـــوزراء وزير  اجتمع نائب رئيس 
محمد  الشيخ  القطري  الخارجية 
بن عبد الرحمن آل ثاني، مع عبد 
ــم كـــذلـــك بــحــث  ــ ــــس، وتـ الـــلـــهـــيـــان أمــ
عدد  ومناقشة  الثنائية  العلاقات 
من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
)العربي الجديد(

إضراب شامل في النقب 
واعتقال فلسطينيين

عمّ الإضراب الشامل، صباح أمس 
الــثــاثــاء، فــي عــدد مــن قــرى النقب، 
بينها نــقــع بــئــر الــســبــع والأطـــرش 
وخبة الوطن وبير هداج والزرنوق 
والرويسة، احتجاجاً على عمليات 
الــتــجــريــف الإســرائــيــلــيــة لــأراضــي 
فــي المنطقة. وتــزامــن الإضـــراب مع 
مــواصــلــة قــــوات شــرطــة الاحـــتـــال، 
أمس مداهمة قرى في النقب، حيث 
الفلسطينيين  مـــن  ــدداً  ــ عـ اعــتــقــلــت 
 عن هدمها 

ً
بينهم قاصرون، فضلا

خــيــمــة اعـــتـــصـــام فـــي قـــريـــة ســعــوة 
وأخرى في الأطرش.

)العربي الجديد(

قرار ضد وزيرة داخلية 
الاحتلال بشأن لم الشمل

أصــــــــدرت المـــحـــكـــمـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
العليا، أمس الثلاثاء، أمراً قضائياً 
ــرة الــداخــلــيــة في  ــ يــحــظــر عــلــى وزيـ
شاكيد،  أيليت  الاحــتــال،  حكومة 
لــم الشمل  مــواصــلــة رفــض طلبات 
لــلــفــلــســطــيــنــيــن والــفــلــســطــيــنــيــات 
المــــــتــــــزوجــــــن والمــــــــتــــــــزوجــــــــات مـــن 
فــلــســطــيــنــيــن وفــلــســطــيــنــيــات مــن 
والــتــذرع  المحتلة،  الغربية  الضفة 
بالعمل من أجل سن قانون مواطنة 
جديد. وقالت المحكمة إنه لا يجوز 
لــشــاكــيــد اســـتـــغـــال صــاحــيــاتــهــا 
لرفض البت في طلبات لم الشمل، 
بــعــد أن تــم وقـــف الــعــمــل بالقانون 

المذكور.
)العربي الجديد(

لبنان: مزيد من 
المقاطعين لحوار عون

ــــس »تـــــــيـــــــار المـــــــــــردة«  ــيــ ــ ــم رئــ ــ ــــضــ انــ
ــمــــان فـــرنـــجـــيـــة  ــيــ ــلــ الــــلــــبــــنــــانــــي، ســ
ــاء، إلـــى  ــثــــاثــ ــــس الــ )الــــــصــــــورة(، أمـ
قــائــمــة مــقــاطــعــي الـــحـــوار الــوطــنــي 
ــيــــس  الــــــــــــذي كــــــــــان دعــــــــــا إلــــــيــــــه رئــ
الجمهورية ميشال عــون في وقت 
ســابــق. وقـــال فرنجية إنــه لا يريد 
ــــك  ــقـــــط«، وذلـ ــ ــورة فـ ــلــــصــ حـــــــــواراً »لــ
ــلـــن رئـــيـــســـا »تـــيـــار  ــان أعـ ــ بـــعـــدمـــا كـ
المستقبل« سعد الحريري، و»حزب 
جعجع،  سمير  اللبنانية«  الــقــوات 

عدم المشاركة في الحوار.
)العربي الجديد(

الصومال: ترحيب 
باستكمال الانتخابات 

البرلمانية
ــركــــاء الــــصــــومــــال )بــعــثــة  رحّــــــب شــ
الأميركية  السفارة  المتحدة،  الأمــم 
والـــبـــريـــطـــانـــيـــة وبـــعـــثـــة الاتــــحــــاد 
الأفريقي، والسفير التركي وسفراء 
عـــدة دول عــربــيــة(، أمـــس الــثــاثــاء، 
بـــمـــخـــرجـــات المـــؤتـــمـــر الـــتـــشـــاوري 
حول الانتخابات البرلمانية والذي 
ــهـــت أعــــمــــالــــه الأحـــــــد المــــاضــــي،  ــتـ انـ
بـــوضـــع جـــــدول زمـــنـــي لاســتــكــمــال 
ــد  الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة. وأكــ
ــة  ــيـ ــمـ ــلــــى »أهـ ــــان عــ ــيـ ــ هـــــــــؤلاء فـــــي بـ
التركيز في هذه المرحلة الحساسة 
ــابـــات شــفــافــة،  ــتـــخـ عـــلـــى إجــــــــراء انـ
وتــغــلــيــب المــصــلــحــة الـــعـــامـــة عــلــى 

المصالح الخاصة«.
)العربي الجديد(

أمين العاصي

إيراني يترأسه  يشي وصــول وفــد اقتصادي 
ــان رســتــم قــاســمــي إلــى  ــكـ ــر الـــطـــرق والإسـ وزيــ
الــعــاصــمــة الــســوريــة دمـــشـــق، أمـــس الــثــاثــاء، 
بنيّة الإيرانيين تنفيذ مشروع الربط السككي 
مع سورية للوصول إلى ميناء اللاذقية على 
أعلن  المتوسط، وهو مشروع  البحر  سواحل 
الإيرانيون، مطلع العام الحالي، عن البدء في 

تنفيذه مع العراق كمرحلة أولى.
للنظام  الــتــابــعــة  »الـــوطـــن«  وذكــــرت صحيفة 
أن الــوفــد، الــذي يضم أيضاً عــدداً مــن النواب 
الإيرانيين، سيجري سلسلة من اللقاءات مع 
كبار المسؤولين في حكومة النظام، موضحة 
الخميس. وتشير  الزيارة ستستمر حتى  أن 
المــعــطــيــات إلـــى أن الــهــدف الــرئــيــســي لــلــزيــارة 
هو التوصل إلــى مــذكــرات تفاهم مع حكومة 
ليشمل  السككي  الربط  النظام حول مشروع 
الــعــراق. وكان  سورية في مرحلة لاحقة بعد 
الــعــام الحالي،  أكـــد، مطلع  رســتــم قاسمي قــد 

القاهرة ـ العربي الجديد

رت جـــــهـــــات تــــحــــمــــل طــــابــــعــــا رســـمـــيـــا 
ّ
حــــــــــــذ

الفتاح  عبد  المــصــري  الرئيس  واســتــشــاريــا، 
المتزامنة  الإجــــراءات  مــن خــطــورة  السيسي، 
ضد عدد من كبار رجال الأعمال المصريين، 
بــعــد الإعــــان أخــيــراً عــن الــقــبــض عــلــى رجــل 
الأعـــــمـــــال مـــحـــمـــد الأمـــــــــن، مــــؤســــس شــبــكــة 
قنوات »سي بي سي«، وأحد رجال الأعمال 

الداعمين للنظام المصري في فترة سابقة.
وقــرر قاضي المــعــارضــات فــي محكمة جنح 
ــد، تــجــديــد حبس  ــ الــتــجــمــع الـــخـــامـــس، الأحــ
ــا عـــلـــى ذمــــــة الــتــحــقــيــقــات  ــومــ الأمـــــــن 15 يــ
بتهمة »الاتـــجـــار فــي الــبــشــر«، وســـط حملة 
الإعــام  في  عليه  للهجوم  موسّعة  إعلامية 
»الــــشــــركــــة المــــتــــحــــدة« الـــتـــابـــعـــة  ــلــــوك لـــــ ــمــ المــ
لــجــهــاز المــخــابــرات الــعــامــة. وأمــــرت النيابة 
ذمة  على  احتياطياً  الأمـــن  بحبس  الــعــامــة 
البشر  فــي  »بــالاتــجــار  لاتهامه  التحقيقات، 

أن مشروع الربط السككي بين إيران والعراق 
سيبدأ العمل به قريباً، موضحاً أنه سيربط 
والبصرة  الإيــرانــيــة  الشلامجة  مدينتي  بــن 
العراقية، بطول 32 كيلومتراً، وقال إنه سيتم 
ربــــط هــــذا الـــخـــط الــســكــكــي بــالــبــحــر الأبــيــض 

.
ً
المتوسط عبر سورية مستقبلا

كما أن مستشارة رئيس النظام السوري بثينة 
شعبان قالت، في حفل تأبين أقامته السفارة 
الإيـــرانـــيـــة فـــي دمــشــق قــبــل أيــــام فـــي الــذكــرى 
الــثــانــيــة لمــقــتــل قـــائـــد »فــيــلــق الــــقــــدس« قــاســم 
والكهربائي  السككي  »الــربــط  إن  سليماني، 
بين إيران والعراق وسورية بداية طيبة لربط 

دول المنطقة بعلاقات مفتوحة«.
ــرر أن يــمــتــد المــــشــــروع مـــن مــديــنــة  ــقـ ــن المـ ومــ
البصرة في جنوب العراق إلى مدينة القائم 
فــي غــربــه، والــتــي تــواجــه مــديــنــة الــبــوكــمــال 
المليشيات  لسطوة  الآن  الخاضعة  السورية 
الإيرانية، ومن ثم يمتد عبر ريف دير الزور 
وصــولًا  السورية  الأراضـــي  ليقطع  الشرقي 
المتوسط  على ســواحــل  اللاذقية  ميناء  إلــى 
بــطــول نــحــو 650 كــيــلــومــتــراً. ولــطــالمــا سعت 
الثاني من القرن الحالي  إيــران خلال العقد 
إلى إنشاء ممر بري من أراضيها يربطها مع 
ترسخ  خطوة  في  ولبنان،  وسورية  العراق 
ــيـــن عــلــى الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة  ــرانـ هــيــمــنــة الإيـ
المكثف  الإيراني  للوجود  أن  الثلاثة. ويبدو 
عــلــى المــســتــويــات كــافــة فــي ريـــف ديـــر الـــزور، 
وفي  السورية  البادية  وفــي  شرقي سورية، 
حــمــص، وســط الــبــاد، عــاقــة مباشرة بهذا 
المشروع الذي من المتوقع أن يواجه تحديات 

جمة في الأراضي السورية.

ســوريــة والـــعـــراق ولــبــنــان«، مــضــيــفــا: »تــريــد 
ــزءاً  إيـــــــران أن تـــكـــون عـــبـــر هـــــذا المــــشــــروع جــ
مـــن مـــشـــروع صــيــنــي أكـــبـــر يـــهـــدف إلــــى نقل 
البضائع من الأراضــي الصينية إلى أوروبا 
عبر آسيا الوسطى، بحيث تكون إيران حجر 

الأساس في المشروع الصيني«.

وهن  أشــخــاص طبيعيين،  مــع  التعامل  فــي 
أيتام  دار  نزيلات  فتيات مجني عليهن من 
له ببني سويف، وذلــك باستغلاله  مملوكة 
ضــعــفــهــن بــقــصــد الــتــعــدي عــلــيــهــن جنسياً، 
وتحريض أخرى على ارتكاب تلك الجريمة، 
وكذلك هتك عرضهن بالقوة والتهديد، حال 
وتعريضهن  عليهن،  سلطة  لــه  مِــمّــن  كــونــه 

بذلك للخطر«.
»الــــعــــربــــي  وكــــشــــفــــت مــــــصــــــادر خـــــاصـــــة لـــــ
الـــجـــديـــد«، أن الــتــوجــه الــحــالــي الــــذي يــأتــي 
بمقترح من داخل الدائرة الضيقة للرئيس، 
سيكون له تداعيات كارثية على الاقتصاد 
المصري خلال الفترة المقبلة، خصوصاً في 
ظــل وقــائــع سابقة بحق رجــال أعــمــال كبار 
بــاتــهــامــات مـــغـــايـــرة. وأفـــــاد مـــصـــدر خــاص 
»الــعــربــي الــجــديــد«، بأنه »لــو لــم يكن هناك 
صراع ما كان تم الإعلان بهذه الصيغة عن 
تورط الأمين في الاتهامات المنسوبة إليه«. 
وأوضـــح أنــه »عــلــى سبيل المــثــال فــي واقعة 
القبض على رجل الأعمال حسن راتب المالك 
الــســابــق لــقــنــاة المــحــور، وجــامــعــة الــعــريــش، 
وشــركــة إســمــنــت ســيــنــاء، كـــان هــنــاك سبب 
رئــيــســي لـــإعـــان عـــن تـــورطـــه فـــي الاتـــجـــار 
ــشـــابـــك«.  ــتـ ــــدة الـ ــديـ ــ ــــي قـــضـــيـــة شـ بـــــالآثـــــار فـ
وأكــــد المـــصـــدر أن »الـــصـــراع الــرئــيــســي كــان 
حـــول رغــبــة إحــــدى الــجــهــات الــســيــاديــة في 
الاســــتــــحــــواذ عـــلـــى جـــامـــعـــة الـــعـــريـــش، لــكــن 
راتب رفض. وأمام رفضه جاء الرد سريعاً، 
فــتــم تــوظــيــف قضيته أيــضــا فــي إطـــار الــرد 
ــاراتــــي فـــي ظل  المـــصـــري عــلــى الــحــلــيــف الإمــ

توتر العلاقات بين الجانبين«.

ورجّح المصدر نفسه، أن تكون قضية راتب، 
وشــريــكــه الــنــائــب الــســابــق عــــاء حــســانــن، 
ــدى حــلــقــات الـــتـــوتـــر المـــكـــتـــوم بـــن مصر  ــ إحـ
والإمـــارات، في ظل تــورط السفير الإماراتي 
من  اســتــدعــاؤه  )تــم  الشامسي  حمد سعيد 
في  أخــرى  دبلوماسية  وشخصيات  مصر( 
غير  وبطريقة  الــنــظــام  أن  واعــتــبــر  القضية. 
مباشرة، سواء بالتسريب أو بعدم التعليق، 
لم يبدِ أي اعتراض ولا كانت هناك نية نفي، 

لخبر تورط السفير الإماراتي في القضية.
وبـــالـــعـــودة لــقــضــيــة الأمــــــن، كــشــف مــصــدر 
»العربي الجديد«، أن »الأمــن لا يزال  لـ آخــر 
يملك حصة ليست بالقليلة في شبكة سي 
بـــي ســــي، الـــتـــي أســســهــا واضـــطـــر فـــي وقــت 
ســابــق للرضوخ إلــى ضــغــوط فــرضــت عليه 
وأشــار  بها«.  الحاكمة  الحصة  عن  للتنازل 
الكواليس،  فــي  إلــى أن هناك خلافاً  المــصــدر 
حول باقي حصة الأمين في شبكة القنوات، 
المــالــكــة للحصة  الــســيــاديــة  تــرغــب الجهة  إذ 
الــحــاكــمــة فـــي الــقــنــاة فـــي الاســـتـــحـــواذ على 
بــاقــي حــصــتــه، بــالإضــافــة إلـــى رفـــض الأمــن 
ــر، كـــتـــبـــرّع لــصــالــح  ــ ــع مــبــلــغ »ضـــخـــم« آخـ دفــ

صــنــدوق »تــحــيــا مــصــر«. وأوضــــح المــصــدر، 
الراهن  الــوقــت  فــي  التي تجري  الخطوات  أن 
تحمل مجموعة من الرسائل، أبرزها »إظهار 
ــة رجـــــــال الأعــــمــــال،  ــافـ ــكـ ــراء«، لـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ ــعــــن الـ الــ
مليئة  منهم  الكثيرين  ملفات  أن  خصوصاً 
بالمخالفات التي يمكن تحريكها في أي وقت. 
أي ممانعة  فإن من سيظهر منهم  وبالتالي 
المساهمة في  بــشــأن  الــدولــة  أجــهــزة  لطلبات 
حــل أزمـــة الــتــمــويــل الــحــالــيــة الــتــي يواجهها 

النظام لن يتم التهاون معه.
فـــي المــقــابــل رأى مـــصـــدر ثـــالـــث أن الــخــطــوات 
الــجــديــدة »ربــمــا تــحــقــق مــكــاســب ســريــعــة من 
وراء تضخيم الإجراءات المتخذة ضد عدد من 
رجال الأعمال مثل راتب والأمين، إلا أن المؤكد 
ــوءاً سيأتي  هـــو الأصـــعـــب حــالــيــا، والأكـــثـــر ســ
 حـــالـــة الــقــلــق والــــخــــوف الــتــي 

ّ
ــل ــا، فـــي ظــ ــقـ لاحـ

تــنــتــاب الكثير مــن رجـــال الأعــمــال المــصــريــن، 
أو المستثمرين الأجانب«. وأضاف في حديثٍ 
يلجأ رجال  »ربما  أنــه  الجديد«،  »العربي  مع 
أعـــمـــال مــصــريــون كــبــار خـــال الــفــتــرة المقبلة 
لإخــــراج ثــرواتــهــم إلـــى خـــارج مــصــر، ليكونوا 
جانب  مــن  عليهم  الــغــضــب  للحظة  جــاهــزيــن 
»العربي  النظام«. بدوره، قال مصدر خاص لـ
الجديد«، إن »هناك حالة من الفزع بين عدد 
مـــن رجــــال الأعـــمـــال المــصــريــن، يــمــكــن الــقــول 
الذين يدعمون  الأول  الصف  إنهم من رجــال 
وبــعــضــهــم   ،2013 يـــونـــيـــو   30 مـــنـــذ  الـــنـــظـــام 
فــي مــفــاوضــات مــع أجــهــزة ســيــاديــة بالدولة 
تأمين  أكثر، بشأن  أو  منذ نحو ثلاثة أشهر 
حصص شراكة بينهم وبين تلك الأجهزة في 

مشروعات مملوكة لهم«.

وفي هذا الصدد، أوضح الباحث السياسي 
في مركز »الحوار السوري« أحمد القربي، في 
حديث مع »العربي الجديد«، أن هذا المشروع 
رح عام 2010، ولكن انطلاق 

ُ
ليس جديداً، بل ط

الـــثـــورة الـــســـوريـــة عـــرقـــل الــخــطــط الإيــرانــيــة 
على هــذا الصعيد، إضافة إلــى إزاحــة نوري 
المالكي، رجل إيران في العراق، عن السلطة«، 
مــتــتــابــعــة  خـــــطـــــوات  هــــنــــاك  »الآن  وتــــــابــــــع: 
ــذا المــــشــــروع لــتــثــبــيــت  ــ مــــن إيـــــــران لــتــنــفــيــذ هـ
نفوذها في سورية والــعــراق، وتحقيق حلم 
قــديــم بــالــوصــول إلـــى مــيــاه الــبــحــر الأبــيــض 
 المتوسط عبر ميناء اللاذقية«. وأشار إلى أن 
إيـــران »تــريــد مــن هــذا المــشــروع تسهيل نقل 
إلى  مسلحة  وعناصر  والأســلــحــة  البضاعة 

ولفت القربي إلى وجود تحديات كبيرة أمام 
تنفيذ المشروع، مضيفاً أن الوضع الاقتصادي 
المـــتـــدهـــور فــــي إيـــــــران والـــعـــقـــوبـــات الــغــربــيــة 
المــفــروضــة عليها مــن أبــــرز هـــذه الــتــحــديــات، 
وبيّ أن هناك »تحديات أمنية تواجه المشروع 
العراق،  أن يمر في غربي  المفترض  الــذي من 
ووسط سورية«، شارحاً أنه لا توجد حاضنة 
ــرانـــي، وهـــو مــا يفسر  شعبية لــلــمــشــروع الإيـ
البوكمال  القوات الإيرانية في منطقة  تمركز 
ــــزور الــشــرقــي، جــنــوب نهر  وفـــي ريـــف ديـــر الـ
الــفــرات. وأوضـــح أن هــنــاك تــحــديــات إقليمية 
ــلـــي، وتــحــديــات  ــيـ ــرائـ تــتــمــثــل بــالــجــانــب الإسـ
دولــيــة مــع عــدم وجـــود موافقة أميركية على 
إنشاء هذا الخط الحديدي لأنه يساعد إيران 

في زيادة تغلغلها في سورية.
كما أشـــار الــقــربــي إلــى أن هــنــاك »تــداعــيــات 
ســيــاســيــة جــــراء المـــشـــروع الإيــــرانــــي لــلــربــط 
»إذا مضى  مــع ســوريــة«، مضيفاً:  السككي 
نظام بشار الأسد في هذا المشروع سيكون 
 صريحاً لمقاربة )خطوة مقابل خطوة( 

ً
فشلا

من بعض الــدول العربية لفك ارتباط نظام 
ــانـــب الإيــــــرانــــــي«. وأوضـــــح  ــجـ ــع الـ الأســــــد مــ
ــذا المــــشــــروع يــعــنــي تــرســيــخ الــنــفــوذ  ــ أن »هـ
الإيراني في سورية ولبنان، ومن ثم يجعل 
ســوريــة ســاحــة مــواجــهــة فعلية بــن إيـــران 
إيــران  »كــانــت مشكلة  وإســرائــيــل«، متابعاً: 
عــدم وجـــود خــط إمـــداد سلس بينها وبين 
ســـوريـــة ولــبــنــان، وإنـــجـــاز الـــربـــط السككي 
أمامها  الكبيرة  العقبة  هــذه  تــجــاوز  يعني 
اكتمال  وبــالــتــالــي  الــبــلــديــن،  عــلــى  للهيمنة 

المشروع الإيراني في المنطقة«.

شبوة اليمنية

تهدئة 
أزمة ليبيا

من أمس الإثنين، أن حرب الحوثيين الكبرى 
»لم تبدأ بعد«، لافتاً إلى أن المناطق التي تم 
أي  مــن  أكثر  للتحرير  »تتهيأ  منها  طــردهــم 

وقت مضى«.
ــا، أكــــدت مــصــادر عــســكــريــة ومحلية  بـــدورهـ
»الــــعــــربــــي الـــــجـــــديـــــد«، وجـــــود  مـــتـــطـــابـــقـــة لـــــ
تــهــديــدات كبيرة لمــديــريــة عــن، مــع استمرار 
الــقــصــف المـــدفـــعـــي الـــحـــوثـــي عــلــى تــعــزيــزات 
وتنبهت  المشتركة.  والــقــوات  العمالقة  ألوية 
ألوية العمالقة لذلك التهديد، إذ بدأت، ظهر 
أمـــس الــثــاثــاء، عملية الــتــفــاف عــلــى مــواقــع 
الحوثيين شمالي مديرية حريب في مأرب، 
وذلك بهدف قطع إمــدادات الجماعة التي لم 
عــن. وفقاً  إلــى تخوم مركز مديرية  تتوقف 
من  العمالقة  ألــويــة  تحركت  فقد  للمصادر، 
ثلاثة محاور لتأمين مكاسبها المحققة، وذلك 
اتجاهات لصهيب والفليجة وكذلك في  من 

جبهة لصاد، شمال غربي حريب.
ــا، أمـــس  ــيـ ــمـ ــة الـــعـــمـــالـــقـــة، رسـ ــويــ ــنـــت ألــ ــلـ وأعـ
الـــثـــاثـــاء، عـــن الــتــوغــل فـــي مــديــريــة حــريــب، 
جنوبي مأرب، والسيطرة على مناطق واسعة 
فيها، وذلك بعد معارك عنيفة مع الحوثيين، 
بموقع  الــرســمــي  حسابها  على  لبيان  وفــقــا 

الـــذي يعد أحــد أقــطــاب معسكر غــرب ليبيا 
الــنــواب،  المــدعــومــن تركياً، ورئــيــس مجلس 
والمــرشــح الــرئــاســي، عقيلة صــالــح. وانــضــم 
مليشيات  زعــيــم  نجل  حفتر،  بلقاسم  لهما 
شـــرق لــيــبــيــا خــلــيــفــة حــفــتــر، بــالإضــافــة إلــى 
قائد مليشيا »النواصي« التابعة لطرابلس 

مصطفى قدور.
ويأتي اللقاء في وقت لم يصادق فيه البرلمان 
حــتــى الآن عــلــى المـــوعـــد الــجــديــد المـــحـــدد في 
الوطنية  المفوضية  اقترحته  الــذي  يناير،   24
العليا للانتخابات، وقبلته لجنة الانتخابات 
النيابية برئاسة هادي الصغير. لكن الإجماع 
قائماً، حيث  لــم يعد  الانتخابات  إجـــراء  على 
يــرغــب الــعــديــد مـــن الــفــاعــلــن، ومــنــهــم عقيلة 
صالح، بشكل أساسي في استبدال الحكومة 

الانتقالية الحالية.
مــن جــانــبــه، قــال مــصــدر مــصــري، على إطــاع 
بعمل اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي، 
ــد«،  ــديــ »الــــعــــربــــي الــــجــ ــي حــــديــــث خــــــاص لـــــ ــ فـ
ــــذي حــــدث بـــن تــركــيــا  إن الـــتـــقـــارب الأخـــيـــر الـ
ــه تـــأثـــيـــر عــلــى  ــ والإمــــــــــــــارات، بـــالـــطـــبـــع كــــــان لـ

زكريا الكمالي

أعــلــنــت ألـــويـــة الــعــمــالــقــة الــيــمــيــنــة، 
من  أول  رسمياً،  إماراتياً،  المدعومة 
أمـــس الإثـــنـــن، عـــن طـــرد الــحــوثــيــن 
شرقي  النفطية،  شــبــوة  محافظة  كــامــل  مــن 
اليمن، لكن المكسب الميداني الأبرز للحكومة 
المعترف بها دولياً منذ نحو عامين، لا يزال 
محفوفاً بالمخاطر وعُرضة للانهيار في ظل 
السلاسل  على  الحوثية  الهيمنة  اســتــمــرار 
ــأرب  الــجــبــلــيــة الـــحـــاكـــمـــة فــــي مــحــافــظــتــي مــ

والبيضاء المحاذيتين.
وترفض جماعة الحوثيين الإقرار بالهزيمة 
بمقاتليها  الـــدفـــع  وتـــواصـــل  شـــبـــوة،  ــــل  داخـ
الــقــادمــن مــن مــديــريــة حــريــب فــي مـــأرب إلى 
ــــل مــديــريــة عــــن، الــتــي  مــنــاطــق مــتــفــرقــة داخـ
الحوثيين  طـــرد  عــن  العمالقة  ألــويــة  أعــلــنــت 
منها، مساء أول من أمــس الإثــنــن، كتتويج 
أيــام، وشملت  لعملية عسكرية استمرت 10 
ــــن مـــديـــريـــتـــي عــســيــان  طــــــرد الـــحـــوثـــيـــن مـ

وبيحان أيضاً.
وأعلن القيادي البارز في جماعة الحوثيين 
أول  الــعــزي، في تغريدة على تويتر،  حسين 

القاهرة ـ العربي الجديد

بـــدا واضـــحـــا خـــال الــفــتــرة الأخــيــرة 
أن عــمــلــيــات الــتــحــســن فــي الــعــاقــات 
الأوســـط  الــشــرق  بمنطقة  الإقليمية 
بــــدأت فـــي الــتــأثــيــر بــشــكــل إيــجــابــي فـــي ملف 
الأزمة الليبية. يأتي هذا على وقع الخطوات 
الأخيرة، والتي كان من بينها التقارب التركي 
ــاراتـــي، عـــاوة عــلــى الــتــفــاهــمــات المصرية  الإمـ
التركية الجارية بشأن عدد من الملفات، وعلى 

رأسها الملف الليبي.
ــام الأخـــيـــرة، شــهــد المــلــف الليبي  ــ وخــــال الأيـ
مجموعة من التطورات واللقاءات، التي تعد 
شأنه  مــن  لــحــراك  حقيقية  مــؤشــرات  بمثابة 
ــداث تـــقـــدم نــحــو تــهــدئــة المــشــهــد الــلــيــبــي،  ــ إحــ
والـــتـــوصـــل لــتــســويــة بـــن مــعــســكــري الــشــرق 
ــــذي ضــرب  ــغــــرب، فـــي أعـــقـــاب الــتــعــطــيــل الـ والــ
الرابع  له  كــان مقرراً  الــذي  الانتخابي،  المسار 
والعشرون من ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ويأتي في مقدمة تلك التطورات، اللقاء الذي 
لحكومة  التابعة  الــقــوات  أركـــان  رئيس  جمع 
الفريق محمد  الوطنية في طرابلس  الوحدة 
الحداد، والقائد المكلف قيادة مليشيات شرق 
لــيــبــيــا الـــفـــريـــق عــبــد الـــــــرزاق الـــنـــاظـــوري، في 
ســرت. وتــم خــال اللقاء »الاتــفــاق على وضع 
التشكيلات  لتنظيم واستيعاب  خطة شاملة 
ــادر عـــن رئــاســة  المــســلــحــة«، بــحــســب بــيــان صــ

أركان حكومة الوحدة الوطنية.
ــار الــبــيــان إلـــى أنـــه »تـــم خـــال الاجــتــمــاع  وأشــ
بحث وضع آليات وخطوات منظمة وأساسية 
لــتــوحــيــد المــؤســســة  لتشكيل لــجــان مــشــتــركــة 

العسكرية، وبناء جيش ليبي موحد«.
ــذي جـــرى الاثــنــن  وتــكــمــن أهــمــيــة الــلــقــاء، الــ
المـــاضـــي بــمــديــنــة ســــرت، فـــي كــــون الــطــرفــن 
الإقليمية  بتشابكاتهما  لمعسكرين  ممثلين 
والــداخــلــيــة، وهـــو مـــا يــعــنــي أنـــه كـــان هــنــاك 
ــيـــن  ــمـ ــيـ ــلـ ضــــــــوء أخـــــضـــــر مــــــن الـــــــرعـــــــاة الإقـ
ليبيا  شـــرق  مليشيات  وتتلقى  للجانبين. 
دعماً مباشراً من مصر والإمـــارات، بخلاف 
روسيا، فيما تتلقى قوات غرب ليبيا دعماً 
مــبــاشــراً مــن تــركــيــا. الــتــطــور الآخــــر، والـــذي 
ــــل الإعـــــــام،  ــائـ ــ ــــن أعــــــن وسـ جــــــرى بـــعـــيـــداً عـ
ــي المـــغـــرب  ــاء الــــــذي جـــمـــع فــ ــلـــقـ ــي الـ تــمــثــل فــ
رئيس  الحالي  الثاني  يناير/كانون  مطلع 
المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري، 

تـــويـــتـــر. ولـــتـــأمـــن مـــديـــريـــة عــــن والأطـــــــراف 
الــغــربــيــة بــشــكــل تــــام، ســيــكــون عــلــى الــقــوات 
السيطرة  إحكام  للحكومة  الموالية  المشتركة 
عــلــى كــافــة الــســاســل الجبلية الــحــاكــمــة في 
مديرية حريب، وقطع أي إمدادات للحوثيين 
 عن تأمين 

ً
آتية من اتجاه جبال ملعا، فضلا

مرتفعات القنذع التابعة لمديرية نعمان في 
محافظة البيضاء.

ولا يُعرف ما إذا كانت ألوية العمالقة تنوي 
التابعة  كامل مديرية حريب  السيطرة على 
أنها ستعمل على تأمين  أم  لمحافظة مــأرب، 
الـــســـاســـل الــجــبــلــيــة فــقــط مـــن دون الــتــوغــل 
إلــــى مــديــنــة حـــريـــب، مـــركـــز المـــديـــريـــة، الـــذي 
يحمل الاسم ذاته. وفي حال خسرت جماعة 
الحوثيين مديرية حريب بالكامل، فسيكون 
مـــن الــطــبــيــعــي أن تــســقــط تــلــقــائــيــا بــعــد ذلــك 
الحوثيون  التي حاصرها  العبدية،  مديرية 
لمـــدة 4 أســابــيــع فــي أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
الماضي، لكن إمدادات الحوثيين إلى مديرية 
الــجــوبــة بــمــأرب وجــبــل الــبــلــق لــن تــتــأثــر مع 
حصولهم على خط جديد من اتجاه صرواح 

يصل مباشرة إلى الخاصرة الجنوبية.
ــا ســـتـــقـــرره  ــ ــــدو أن الـــجـــمـــيـــع يـــنـــتـــظـــر مـ ــبـ ــ ويـ
العمالقة  ألوية  أعلنت  ففي حين  السعودية. 
انــتــهــاء المــرحــلــة الــثــالــثــة مـــن عــمــلــيــاتــهــا في 

التحركات المصرية. وأشار إلى أنه ربما يكون 
جــعــل الــقــاهــرة أقـــل تــشــدداً فــي تــعــاطــيــهــا مع 
الرؤية التركية في ليبيا، خشية فقدان دورها 
ــرق لــيــبــيــا خــــال أيــة  كــوكــيــل عـــن مــعــســكــر شــ
تفاهمات إقليمية، في ظل إمكانية تسهيل أبو 
ظبي مهمة أنقرة في النفاذ إلى معسكر شرق 
ليبيا، وشرعنة وجودها هناك، من خلال ما 

شــبــوة مــن دون الــحــديــث عــن مرحلة رابــعــة، 
ذكـــر زعــيــم الانــفــصــالــيــن، رئــيــس »المــجــلــس 
الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي« عـــيـــدروس الــزبــيــدي، 
أخيراً، أنهم مع ما يقرره »التحالف العربي«، 
وفــقــا لمــا نقلت عنه وســائــل إعـــام إمــاراتــيــة. 
ــال الــزبــيــدي، الـــذي دائــمــا مــا يــلــوّح بعدم  وقـ
الجنوبية في أراض شمالية:  الــزج بالقوات 
»نـــحـــن مـــســـتـــعـــدون فــــي أي وقـــــت لمــســاعــدة 
إخواننا في الشمال لدحر مليشيا الحوثي«.

وعــلــى الــرغــم مــن إقــــرار زعــيــم الانــفــصــالــيــن 
بــتــلــقــي الأوامـــــــر فــقــط مـــن الــتــحــالــف فـــي ما 
يــخــص مستقبل المــعــركــة بــعــد شــبــوة، أشــار 
ــالـــي عــلــي  ــقـ ــتـ ــتـــحـــدث بـــاســـم المـــجـــلـــس الانـ المـ
الكثيري، في بيان، مساء أول من أمس، إلى 
أنهم سيمضون قدماً صوب تحرير مديرية 
الجنوبية،  أبــن  لمحافظة  التابعة  مــكــيــراس 
ــع لــــســــيــــطــــرة الــــحــــوثــــيــــن،  ــخــــضــ والـــــــتـــــــي تــ
باعتبارها أقرب جغرافياً لمحافظة البيضاء. 
ولم يشر المتحدث إلى عقبة القنذع ومديرية 
لمديريات  كبيراً  تهديداً  تشكل  التي  نعمان 

شبوة المحررة.
وأمــــــس، بــحــث وزيـــــر الــــدفــــاع فـــي الــحــكــومــة 
اليمينة محمد المقدشي مع قائد قوات الدعم 
والإسناد السعودي للقوات اليمنية يوسف 
الشهراني، في لقاء جمعهما بمدينة مأرب، 
ــقـــوات  ــات الــتــنــســيــق والــــتــــعــــاون بــــن الـ ــيــ »آلــ
المشتركة  الــقــوات  وقــيــادة  اليمنية  المسلحة 
المشتركة ضد  المعركة  في  العربي  للتحالف 
مــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي«، وفــــق وكـــالـــة »ســبــأ« 

التابعة للحكومة.
إلى ذلك، خلافاً للتهديدات العسكرية، هناك 
عــــدد مـــن الـــتـــحـــديـــات الأمـــنـــيـــة بــعــد تــحــريــر 
ــت تحت 

ّ
مــديــريــات شــبــوة الــغــربــيــة، الــتــي ظــل

قــبــضــة الـــحـــوثـــيـــن مـــنـــذ ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول 
المـــاضـــي، وعــلــى رأس ذلـــك الألـــغـــام الأرضــيــة 
الــتــي دائـــمـــا مـــا تــشــكــل عــقــبــة رئــيــســيــة أمـــام 
تــطــبــيــع الــحــيــاة فـــي المــنــاطــق المـــحـــررة. وفــي 
جــمــيــع مــعــاركــهــا الـــخـــاســـرة، تــلــجــأ جــمــاعــة 
الــحــوثــيــن إلـــى تــفــخــيــخ الأراضـــــي الــزراعــيــة 
ــتـــي تــــغــــادر عـــبـــرهـــا بـــالألـــغـــام  والــــطــــرقــــات الـ
الأرضية الفردية والمضادة للدروع، وذلك من 

أجل الإيقاع بخصومها.
ــادر حــكــومــيــة  ــ ــــصـ وفــــــي الــــســــيــــاق، أكــــــــدت مـ
ــفـــرق الــفــنــيــة  ــع بـــعـــدد مـــن الـ أن الــتــحــالــف دفــ
إلـــى مــديــريــتــي بــيــحــان وعــســيــان، مـــن أجــل 
ــام الـــحـــوثـــيـــة، والــتــي  ــغــ تــطــهــيــرهــمــا مـــن الألــ
ســتــشــكــل عــائــقــا أمــــام عــــودة المـــواطـــنـــن إلــى 
مــنــازلــهــم ومـــزارعـــهـــم. ولـــم تــعــلــن الــســلــطــات 
فــي محافظة شــبــوة، حتى مساء  الحكومية 
أمــس الثلاثاء، عن رفــع حالة الــطــوارئ التي 
أعلنتها في مطلع العام الحالي في مديريات 
باعتبارها مناطق  عسيلان وبيحان وعــن، 
عــســكــريــة. ووفـــقـــا لــســكــان مــحــلــيــن تــحــدثــوا 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، فـــإن الــحــيــاة مـــا زالـــت  لـــ

مشلولة. 
والأمنية  العسكرية  التحديات  عــن  وبعيداً 
الـــتـــي مـــصـــدرهـــا جــمــاعــة الـــحـــوثـــيـــن، تــبــدو 
ــة أكـــبـــر،  ــيـ ــلـ شـــبـــوة مـــحـــاطـــة بـــتـــحـــديـــات داخـ
مــــع نـــشـــوب صــــدامــــات مــتــوقــعــة بــــن قــــوات 
الشرعية  للحكومة  المــوالــيــة  الــخــاصــة  الأمـــن 
التابعة للمجلس  النخبة الشبوانية  وقوات 
ــتـــي عـــــادت إلــــى عـــتـــق، مــركــز  الانـــتـــقـــالـــي، والـ
بعد عامين من  الحالي،  العام  شبوة، مطلع 
طـــردهـــا، وذلــــك بـــقـــرار مـــن المــحــافــظ الــجــديــد 

عوض العولقي. 
وتــحــدثــت وســائــل إعــــام انــفــصــالــيــة، أمــس 
الثلاثاء، عن نجاة قائد اللواء السابع نخبة 
محاولة  مــن  النسّي  لمــروق  ماجد  شبوانية 
الخاصة  القوات  في  قبل جنود  اغتيال من 
عندما  عــتــق،  بمدينة  تفتيش  حــاجــز  عــلــى 
كان قادماً من مسقط رأسه في مرخة، إحدى 
الانتقالي  المجلس  ويتهم  شبوة.  مديريات 
قوات الأمن الخاصة بالولاء لحزب »التجمع 
ــــال  ــــاح« الإســــــامــــــي. وخـ ــــإصــ ــنـــي لــ ــمـ ــيـ الـ
انفصاليون  ناشطون  كــان  الماضية،   الأيـــام 
يكتمل سوى  لــن  تحرير شبوة  إن  يقولون 
الــقــوات، وهــو ما يهدد بانفجار  بدحر تلك 

الوضع في أي لحظة.

تملكه الإمارات من تأثير على مكونات قبلية 
وسياسية في المنطقة الشرقية.

وأوضـــح المــصــدر أن هــنــاك مــرونــة، مــن كافة 
الأطــراف الدولية بشأن ليبيا. وأكد أنه على 
عــكــس مـــا يـــثـــار، عــقــب تــأجــيــل الانــتــخــابــات، 
الفترات  الراهنة تعد واحــدة من  الفترة  فــإن 
المميزة في مسار الأزمة الليبية، في ظل كون 
كافة الأطراف مضطرة لإبداء مرونة لأسباب 
متعددة، يأتي على رأسها الاقتصادية منها 
بالنسبة لمصر وتركيا، ورغبة الإمــارات في 
الــوصــول إلــى سياسة »صفر أزمـــات« ضمن 

توجهها الجدي.
إعـــمـــار  عــجــلــة  دوران  أن  ــدر  المــــصــ واعـــتـــبـــر 
إنقاذ لأطــراف كثيرة،  ليبيا سيكون بمثابة 
منها مــصــر وتــركــيــا عــلــى سبيل المــثــال، في 
وقـــت تــســعــى فــيــه الــقــاهــرة لتعظيم الــعــائــد 
الاقـــتـــصـــادي مـــن وراء تــحــركــاتــهــا الأخـــيـــرة 
فــي عـــدد مــن الــــدول المــنــكــوبــة، وعــلــى رأســهــا 
ليبيا بالطبع، بعد تجربة تلك السياسة في 
العراق، وحصول شركات مصرية على عقود 
جيدة في إعادة إعمار العراق، خاصة في ظل 
توفر السيولة اللازمة في ليبيا. وأشار إلى 
التعاون  تعزيز  فــي  رغــبــة مصرية  هــنــاك  أن 
مع حكومة ليبية مستقرة، بشأن اتفاق كبير 
ينتقل منها  البلدين،  الكهربائي بين  للربط 

بعد ذلك إلى شمال أفريقيا بشكل كامل.
وفي هذا الصدد، قال وزير الكهرباء المصري 
ــر، فــــي تـــصـــريـــحـــات صــحــافــيــة  ــاكــ مــحــمــد شــ
أخـــيـــراً، إن بــــاده تــســعــى لـــزيـــادة قــــدرة ربــط 
شــبــكــتــهــا الــكــهــربــائــيــة مـــع لــيــبــيــا إلــــى ألــفــي 
السعة الأساسية  أن  إلــى  مــيــغــاواط. وأشـــار 
للخط بلغت مائة ميغاواط بجهد 220 ك.ف 
)كيلو فولت(، وزادت السعة في يناير 2020 
إلى 150 ميغاواط. وأوضح أن مصر اقترحت 
إلــى 500  الربط مع ليبيا  أيضاً زيــادة جهد 
كمرحلة  المتزايدة  السعات  لاستيعاب  ك.ف، 
دول  بين  الكهربائي  الربط  لاستكمال  أولــى 

شمال أفريقيا بالكامل.
وبــن أن زيــادة قــدرة التبادل الكهربائي مع 
كثيرة  وتــوســعــات  ــراءات  ــ إجــ تتطلب  ليبيا 
خـــال الــفــتــرة المــقــبــلــة، وأن الـــدولـــة المــصــريــة 
تــخــطــط لــرفــع جــهــد محطتي مــحــولات بــرج 
الـــعـــرب الــتــرفــيــهــيــة ومـــرســـى عــلــم إلــــى 500 
العرب  بــرج  لتوسيع خط  ك.ف. كما تخطط 
ــــروح، الـــقـــريـــبـــة مــــن الـــحـــدود  ــطـ ــ – مـــرســـى مـ
الليبية. وسيتم إنشاء خط مرسى مطروح – 
السلوم المتاخمة للحدود الليبية بجهد 500 
ك.ف، بطول 200 كيلومتر، وتوسيع محطة 

محولات السلوم بجهد 500 كيلو فولت.
وتــحــدث شــاكــر عــن إنــشــاء خطين للسلوم – 
طبرق، أحدهما 220 كيلو فولت والآخر 500 
الــربــط الليبي المصري  ك.ف. ويــبــدأ مــشــروع 
مــن وادي الــنــطــرون والـــســـادس مــن أكــتــوبــر، 
ويمر عبر مرسى مطروح والسلوم، وينتهي 

عند طبرق شرقي ليبيا.
وأشار المصدر المصري إلى أن هناك تطلعات 
ليبيا،  فــي  الأوضـــاع  لتهدئة  كبيرة  مصرية 
ــة تــضــمــن  ــطـ ــمـــن خـ ــكــــون ذلــــــك ضـ ــلـــى أن يــ عـ
التحركات  كافة  في  فاعلة  مصرية  مشاركة 
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، وهــــو مـــا يعني 
حــاجــة الـــقـــاهـــرة لــلــدخــول فـــي مـــقـــاربـــات مع 
الأطـــراف الأخـــرى الفاعلة، والــتــي يأتي على 

رأسها تركيا.
من جهة أخرى، قال مصدر مصري خاص، إن 
هناك ضغوطاً واسعة على الأطراف اللاعبة 
لــيــبــيــا، لإنــجــاز مهمة تــوحــيــد المؤسسة  فــي 
ــــى أن الـــتـــقـــاريـــر الــتــي  ــفـــت إلـ الـــعـــســـكـــريـــة. ولـ
أعدتها البعثة الأممية، أكدت أنه لا استقرار 
أو انتظام لأية عملية سياسية بدون توحيد 

المؤسسة العسكرية في الشرق والغرب.

)Getty( تسعى إيران للوصول إلى اللاذقية

إعمار ليبيا سيكون بمثابة إنقاذ لأطراف كثيرة )عبدالله مرعي/الأناضول(

مقاتلون موالون للحكومة في مديرية بيحان بشبوة )عبد الله القادري/فرانس برس(

على الرغم من 
الإعلان عن تحرير 
كامل محافظة 

شبوة، شرقي 
اليمن، من الحوثيين، 

بعد طردهم 
من المديريات 

الثلاث التي كانوا 
يسيطرون عليها، 
إلا أن ذلك لا يلغي 

التهديد العسكري 
المتواصل من 
قبل الجماعة 

للمحافظة، فضلاً 
عن التهديدات 

الأمنية والداخلية 
الأخرى

شهد الملف الليبي مؤشرات حقيقية لحراك يهدف إلى إحداث تقدم 
نحو التهدئة في البلاد. وأدى التقارب بين الإمارات وتركيا إلى تخفيف 

مصر لتشددها، خوفاً من فقدان دورها كوكيل لمعسكر الشرق
قضيةالحدث

مخاطر تهدد المكاسب 
الميدانية للقوات الحكومية

هل تدفع التفاهمات 
الإقليمية والاقتصاد 

نحو التسوية؟

خاصتقرير

»حرية اليمن 
السعيد«

زار المتحدث باسم 
التحالف العربي تركي 

المالكي محافظة 
شبوة أمس الثلاثاء. 

وأعلن من هناك، خلال 
مؤتمر صحافي مع 

محافظ شبوة عوض 
العولقي، عن انطلاق 

عملية »حرية اليمن 
السعيد« في الجبهات 

كافة. وأوضح أنّ هذه 
العملية »ليست عسكرية 

بمعنى الحرب، ولكن 
هدفها نقل اليمن 
للنماء والازدهار«.

سيطرت ألوية العمالقة 
على مناطق واسعة في 

حريب بمأرب

ضغوط على كل الأطراف 
لإنجاز مهمة توحيد 
المؤسسة العسكرية

يواصل الحوثيون 
الدفع بالمقاتلين نحو 

مديرية عين بشبوة

مُضي النظام في 
المشروع يضرب محاولات 

فك ارتباطه بإيران

حالة قلق وخوف 
تنتاب الكثير من رجال 

الأعمال المصريين

هناك رغبة مصرية 
في تعزيز التعاون مع 
حكومة ليبية مستقرة

يشكل مشروع الربط 
السككي بين إيران والعراق 
وسورية محور زيارة لوفد 

إيراني إلى دمشق، مع 
سعي طهران لإنشاء ممر 

بري يرسخ هيمنتها

تستمر الأجهزة المصرية 
بالضغط على رجال 

أعمال مصريين، بغية 
إخضاعهم لشروطها، 

وسط مخاوف من 
تأثيرات ذلك على 
الاقتصاد المصري

Wednesday 12 January 2022 Wednesday 12 January 2022
الأربعاء 12 يناير/ كانون الثاني 2022 م  9  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2690  السنة الثامنة الأربعاء 12 يناير/ كانون الثاني 2022 م  9  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2690  السنة الثامنة



العربي  الرسمي  النظام  تحاكي  التحرير  منظمة 
تعبئة  أهملت  لقد  وتزييفه وسطوته.  في سلوكه 
الشعب الفلسطيني على طريق التحرير والعودة، 
وربط حلقاته الثلاث بعضها ببعض: فلسطينيون 
داخل فلسطين المحتلة، والفلسطينيون في مخيمات 
اللجوء في دول الجوار، والفلسطينيون في المهجر. 
وظهرت ثقافة و»قناعة« أن الكفاح المسلح والعمل 
التحرير،  يقرّبنا من  ا ولم 

ً
لم يحققا شيئ الفدائي 

ومــن ثــمّ فلنجرّب المــفــاوضــات؛ وهنا بــدأت عملية 
تمهيد أرضية للانحراف، وبدأ التعامل مع المبادرات 
السياسية الوهمية التي تروّج لها قوى الاستسلام 

العربي والولايات المتحدة والغرب.
إن تجارب التاريخ تقول لنا إن المبادرات التي تنطلق 
من موقف الضعف لا تحقق أي شيء؛ المبادرات التي 
تحقق النجاح هي التي تنطلق من موقف القوة. لقد 
جرى افتعال تناقض بين البندقية والسلام والعمل 
السياسي، مع أنه لا تناقض بينها؛ فالبندقية تدعم 
ر الأرضية 

ّ
العمل السياسي، والعمل السياسي يوف

للبندقية. لقد جرى التفريط في أهم عوامل القوة، 
وهي الوحدة الوطنية الفلسطينية، و»وحدة الهدف 
والبندقية« تحت وهْم »السلام«. وظهرت شعارات 
تقول إن هذه المرحلة ليست مرحلة العمل الفدائي، بل 
منا 

ّ
مرحلة النضال الشعبي السلمي، والتاريخ يعل

أن الانتصار يتحقق بوضع استراتيجيا تعتمد كل 
هذه الأساليب.

المواجهة بين حافظ الأسد 
وشقيقه رفعت

السوري  الرئيس  الثمانينيات، تعرّض  أواخــر  في 
حافظ الأسد لنوبة قلبية حادة ألزمته الفراش. وفي 
موقف خسيس وانتهازي، قرّر شقيقه رفعت الأسد، 
وكان قائدًا لقطعات عسكرية تسمى »سرايا الدفاع« 
- وهي بمنزلة جيش موازٍ للجيش الوطني - تنفيذ 
»انقلاب« عسكري. فذهبت فورًا إلى دمشق. توجهت 
من المطار إلى المستشفى حيث يرقد الرئيس الأسد، 
فوجدته في حالة صحية صعبة، إضافة إلى أنه كان 
يعيش حالة ألــمٍ ومــرارة من موقف شقيقه رفعت. 

قـــال لــي الــرئــيــس الأســـد: 
»أنــت يــا أخ عبد السلام 
وليبيا الوحيدون الذين 
يمكنهم إنقاذ سورية من 
ينتظرها«،  الذي  الدمار 
ثم أضاف: »هو لن ينجح 
فــــي مــــؤامــــرتــــه، ولــكــنــنــا 
سنخرج منها محطمين، 
أرجوك يا عبد السلام أن 
تبذل كل ما تستطيع من 
جهد للسيطرة على هذا 
الـــوضـــع، وإقـــنـــاع رفعت 
بالتراجع عن موقفه هذا. 
اضغط عليه للخروج من 
ــاب إلـــى  ــ ــذهـ ــ ــة والـ ســــوريــ
فــيــهــا«،  للعيش  ــا  ــ أوروبـ
: »سحبنا 

ً
ثم أردف قائل

ثـــاث فـــرق مــن الــجــولان 
ــذا وضـــع  ــ لمـــواجـــهـــتـــه. هــ

الفندق  إلــى  المستشفى  مــن  خــطــيــر«. وفــي طريقي 
الطرفين،  الدبابات والمــدرّعــات، لكلا  رأيــت عشرات 

ا.
ً

وهي تواجه بعضها بعض
بانتظام،  أزور دمشق  طــوال سنوات سابقة، كنت 
ط. كان لدي »موقف« 

َ
لكنني لم ألتق رفعت الأسد ق

منه ومن سلوكه وتصرفاته، ولكنني وجدتني في 
بــه. اتصلت برفعت  موقف يفرض عليّ أن أجتمع 
لــه: »يــا رفعت، طــوال هــذه السنوات  ا وقلت  هاتفيًّ
كنت أزور ســوريــة وأنــت حتى لــم تجرب الاتصال 
: »أنت والأخ معمّر لديكما موقف 

ً
بي«، فردّ علي قائل

مني؛ بينما كنت أرى فيكما القيادة القومية للأمة«، 
فقلت له: »أنا في طريقي إليك«. وحين التقيت مع 
الــلــقــاء الأول بيننا عــدة ساعات  رفــعــت، اســتــغــرق 
تخللها عشاء عمل. طوال ساعات اللقاء، كنت شديد 
لــه: »كيف تسمح  الحديث معه، وقلت  القسوة في 
لنفسك باستغلال ظروف مرض شقيقك. لقد وضعت 
نفسك في موقف دنــيء وأعمى لا يبصر المخاطر. 
كان الواجب يتطلب منك أن تكون إلى جــواره في 
المستشفى لا أن تنفذ انقلابًا. والآن يا رفعت توقف 
ب سورية 

ّ
القوات وجن التصرف واسحب  عن هذا 

التدمير«. اتفقنا خلال اللقاء على عقد سلسلة لقاءات 
معمّقة لدراسة الوضع وإيجاد الحلول، ثم عانقني 
مــودّعًــا، وقــال لــي: »مــن قبل كــان لي أخ، والآن لدي 
له: »ومَــن هما؟«، فقال: »الأمير عبد  اثنان«، فقلت 
الله بن عبد العزيز وأنــت«، فقلت له: »لا، عليك أن 
تختار إمّــا أنــا وإمّــا الأمــيــر«، فضحك، والأكيد أنه 

اختار الأمير عبد الله.
ومع ذلك، وفي هذه الأجواء المشحونة والمتوترة، 
ونــهــارًا،   

ً
لــيــا بيننا  اليومية  الــلــقــاءات  تواصلت 

ــغـــوط عــلــيــه  كـــنـــت خـــالـــهـــا أقــــــوم بــتــكــثــيــف الـــضـ
اللقاءات كنت أحرص على  للتراجع.وخلال هذه 
زيارة الرئيس الأسد في المستشفى يوميًا وعقب 
كل لقاء، كان يقول لي: »هــذه مهمة قومية وأنت 
«. وبالفعل، 

ّ
 ولا تمل

ّ
أهل لها يجب عليك ألا تكل

وخلال أسبوع كامل مارست كل وسائل الضغط 
على رفعت ووصل بي الأمر حدّ تهديده، وأخيرًا 
بدأ يلين وتظهر بوادر على تغير في مواقفه. في 
لقاء حاسم بعد نهاية أسبوع كامل من اللقاءات 
اليومية، سألني: »وكيف أغادر سورية إلى الخارج. 
أنا مُتهم بأنني عميل سعودي وعميل أميركي«، 
ــه: »إذا اســتــمــررت فــي مــؤامــرتــك ونــفــذت  فــقــلــت لـ
الانقلاب ودمرت سورية فسوف تبرهن للجميع 
أمـــا إذا ضحيت  أنـــك عميل ســعــودي وأمــيــركــي؛ 
بنفسك في سبيل سورية فسوف تؤكد للجميع 
«. في أثناء هذا الحوار 

ً
أنك رجل وطني ولست عميل

الساخن، قال لي بصراحة: »وماذا سوف تقول عني 
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في 21 آب 1982، قررت منظمة التحرير الخروج 
الفلسطينية أن  الــقــيــادات  بــيــروت. طلبنا مــن  مــن 
الفلسطينيون  وأن يفضل  الــقــرار،  هــذا  »ترفض« 
كــان خروجاً  لقد  المــذل.  الخروج  »الانتحار« على 
؛ ليس للثورة وحدها، بل لكل الأنظمة العربية 

ً
مذلا

والجماهير العربية. في هذا الوقت، أدخل عرفات 
في  الــثــورة  المستسلم  العربي  السياسي  والنظام 
كثيرة:  مـــرات  عــرفــات  لنا  قــال  للتبريد«.  »حــمّــام 
»هــذا هــو عصر الـــدولار الــســعــودي«، وكــان يعبّر 
السعودية  الــذي تؤديه  التخريبي  الــدور  بذلك عن 
والمثقفين  السياسيين  ذمــم وضــمــائــر  مــن شـــراء 
الــعــرب«.  الــعــرب، وحــتــى »الــثــوريــن  والصحافيين 
قـــاد عـــرفـــات والــرجــعــيــة الــعــربــيــة والمـــلـــك الحسن 
البارد  المــاء  المصري عملية حمام  والنظام  الثاني 
كانت  وإذا  وترويضها.  الــثــورة  تدجين  عملية  أو 
قرارات القمة العربية تؤكد أن منظمة التحرير هي 
الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، فإن 
للهوية  الــقــرارات تبدو في ظاهرها تكريساً  هــذه 
التحرير  فإن منظمة  الواقع،  أما في  الفلسطينية. 
»منظمة  يــقــال  لــعــرفــات، وحينما  »ثـــوب« مصمم 
ــتــحــريــر«، فـــإن المــقــصــود يــاســر عـــرفـــات. أفـــرغ  ال
الفلسطينية  التحرير  منظمة  مؤسسات  عرفات 
مــن مــحــتــواهــا، وركـــز كــل شــيء فــي يــده وضمن 
بــطــانــتــه. كـــان يــقــول فـــي الاجـــتـــمـــاعـــات: »خليهم 
ــدغ هــذا  يتكلمون أنـــا عــنــدي الــشــيــك والــقــلــم«. دغـ
ولكنه  الفلسطينية،  الــوطــنــيــة  الــعــواطــف  الــشــعــار 
تآمرية على قضية فلسطين.  أبــعــاداً  كــان يحمل 
ا 

ّ
استطاع عرفات أن يخدع القيادات الفلسطينية، لم

الفلسطينية  الوطنية  »السلطة  إقامة  تبنى شعار 
ــزء يـــتـــمّ تـــحـــريـــره«. ولــــأســــف، نجح  عــلــى أي جــ
وبعد  الفلسطينية.  الفصائل  إقــنــاع  فــي  عــرفــات 
أوســلــو، ها هو يقول: »إنــه ينفذ قـــرارات المجلس 
الـــوطـــنـــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي«. بـــعـــد شـــحـــن »الــــثــــورة 
الفلسطينية« في السفن الغربية، بحماية السفن 
الأميركية والفرنسية، وبعد أن جرى التآمر على 
البندقية الفلسطينية والكفاح الوطني الفلسطيني 
والمــقــاومــة، عــقــد »مــؤتــمــر قــمــة« فـــاس فــي الفترة 
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وبأمر من الولايات المتحدة، لإعلان نهاية المقاومة 
والثورة. وبالطبع، لم نشارك في هذا المؤتمر. لقد 
رفض العرب الدعوات المتكررة منا خلال حصار 
بيروت في عام 1982، لعقد قمة عربية. لكن بعد 
للمثل  تطبيقاً  قــمــة،  عــقــدوا  المـــؤامـــرة،  تحققت  أن 
ثــم بدأ  لــم تستحِ فافعل مــا شــئــت«.  الــقــائــل: »إذا 
عرفات بالتآمر في طرابلس، اللبنانية، وفي البقاع 
الخلاف  فتفجر  اللبناني،  الجنوب  وفــي  والجبل، 
داخــل حركة فتح، وقــاد نمر صالح وأبــو موسى، 
سعيد مراغة، وأبو خالد، موسى محمود العملة، 
حركة الانشقاق، فسافرتُ على عجل إلى سورية 

وعقدت سلسلة اجتماعات مع الإخوة السوريين 
ومــع أبــو صــالــح وأبـــو مــوســى وأبـــو خــالــد العملة، 
إخــراج  على  جميعاً  واتفقنا  جبريل،  أحمد  ومــع 
عرفات من طرابلس ومخيمات الشمال. وبالفعل، 
تمكنا مــن إخــراجــه. قــامــت قــواتــنــا المــوجــودة في 
لبنان، بتقديم الإسناد المدفعي في المعركة لإخراج 
الصهيونية،   - الأميركية  الخطة  لت 

ّ
شك عــرفــات. 

فــهــد، أســـاس »تصفية قضية  المــلــك  أطلقها  الــتــي 
 طلبت واشنطن من الملوك والرؤساء 

ْ
فلسطين«؛ إذ

عقد  وبالفعل،  عليها.  للموافقة  قمة  عقد  الــعــرب 
أيلول/سبتمبر  يــوم 6  بالمغرب  فــاس  اجتماع في 
1982، وحضرته كل الدول العربية ما عدا ليبيا. 
قررنا مقاطعة »مؤتمر الخيانة«. ثم تبنى المؤتمر 
»خطة السلام« التي عرضها الملك فهد، فأصدرنا 
بــيــانــا رفــضــنــا فــيــه مــقــررات قــمــة فـــاس. كــنــت أنــا 

والأخ معمر في مدينة سبها جنوب ليبيا.
يــقــول، وهــو على حق:  الثاني  الحسن  الملك  كــان 
»إنّ كل العرب حضروا قمة فــاس ووافــقــوا على 
أن  فمن حقها  وبالتالي  ليبيا،  عــدا  ما  مقرراتها 
وتصفية  التآمر  مسلسل  بدأ  وهكذا،  تعارض«. 
العمل  عــرفــات  نــبــذ  فــقــد  الفلسطينية،  الــقــضــيــة 
الــفــدائــي، ووصــفــه بأنه »إرهـــاب« بــنــاءً على طلب 
واشنطن، لما أعلن بالإنكليزية اعترافه بدولة غير 
أنــنــي كنت  شرعية فــي فلسطين. ومــن المــؤســف 
 في منطقة الجنوب، نظراً إلى الإخفاقات 

ً
مشغولا

الــتــي كــانــت تعانيها قــواتــنــا فــي تــشــاد فــي فايا 
ووادي الدوم، وقيام حسين هبري باحتلال قرية 
أوزو. استغل عرفات هذا الوضع، وكان الأخ معمر 
الأخ معمر،  فقام بخداع  في حالة نفسية سيئة، 
الخداع جــورج حبش  أن من ساهموا في  ويبدو 
المجلس  اتفقوا على عقد  ونــايــف حــواتــمــة، حــن 
الجزائر  أدت  الــجــزائــر.  فــي  الفلسطيني  الــوطــنــي 
المجلس  لعقد دورة  التحضيرات  دوراً كبيراً في 
الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي؛ لأن الـــجـــزائـــريـــن كــانــوا 
يرفعون »شعاراً إقليمياً«: لن نكون فلسطينيين 
ــثـــر مــــن الــفــلــســطــيــنــيــن، نــقــبــل بـــمـــا يــقــبــل بــه  أكـ
الانتفاضة   - فتح  الفلسطينيون. رفضت حركة 
وأحــمــد جــبــريــل، وحــركــة فتح - المجلس الــثــوري 
والصاعقة، الاشتراك في إعداد الوثيقة الأساسية 
لدورة المجلس، كما رفضوا المشاركة فيه. لكن - 
للأسف - أعطى حبش وحواتمة الغطاء لعرفات. 
لمــا علمت بعقد هــذا الاجــتــمــاع، ورغــم أنني كنت 
بــالأخ  اتصلت  الجنوب،  فــي  بالعمليات   

ً
مشغولا

معمر واعترضت على عقد المجلس الوطني في 
الجزائر وعلى »فكرة« الوثيقة المطروحة. شكلت 
الجزائر  فــي  الفلسطيني  الوطني  المجلس  دورة 
بداية التفريط في القضية الفلسطينية؛ إذ أصدر 
طــلــقــت يد 

ُ
ــرارات اســتــســامــيــة، كــمــا أ ــ المــجــلــس قــ

عرفات لتقديم مزيد من التنازلات.

عرفات: هذا عصر الدولار السعودي

عبد السلام جلود

حينما دخلت سورية، في نيسان/ إبريل 
1976، في مواجهة عسكرية مع فصائل 
الوطنية  والحركة  الفلسطينية  الثورة 
انــدلاع  خــال  معها  تقف  كانت  أن  بعد  اللبنانية، 
الحرب الأهلية اللبنانية، رأيت في هذا الأمر مؤامرة 
وتدمير  معنويّاً،  ســوريــة  تدمير  تستهدف  كبرى 
اللبنانية  الوطنية  والحركة  الفلسطينية  الــثــورة 
يُــخــطــط للمنطقة،  مــاديــا، وشــعــرنــا بـــأن شيئاً مــا 
العربي«،  الصمود  »قــوى  مــؤامــرة على  وأن هناك 
الفلسطينية  والثورة  »تدمير سورية«  إلى  تهدف 
والحركة الوطنية اللبنانية. لم نكن في ليبيا نعرف 
هذا الأمر بالضبط، ولكننا شعرنا بأن ما يجري 
يخدم المؤامرة. بعد ذلك دعونا إلى اجتماع لقوى 
الصمود في طرابلس لمناقشة هذه التطورات، وقد 
حضر إلــى طــرابــلــس الــرئــيــس الــجــزائــري بومدين 
أنا  فيه  اجتماعاً شاركت  عــرفــات، وعقدنا  وياسر 
والأخ معمّر وبومدين وعرفات، وتقرّر في الاجتماع 
الرئيس حافظ الأســد.  إلــى دمشق للقاء  أن أسافر 
بالفعل، توجهت إلى دمشق، وكان يرافقني وزير 
التعليم الجزائري. كانت المهمة في البداية أن أطلب 
من الرئيس حافظ الأسد باسم ليبيا والجزائر عدم 
الانجراف في المؤامرة التي تخطط لضرب سورية 

والفلسطينيين والحركة الوطنية اللبنانية.
ولكن بعد لقاء الرئيس الأسد، ثم الإخوة في القيادات 
الفلسطينية في سورية، اتخذت قراراً بعدم العودة 
إلى طرابلس إلا بعد »القضاء على المؤامرة« وإعادة 
اللحمة بين سورية والثورة الفلسطينية والحركة 
الوطنية اللبنانية. ولذلك أعطيت الأولوية في هذه 
وللحقيقة،  وللتاريخ  النار.  إطــاق  لوقف  الجهود 
رض 

ُ
 أمــراً ما ف

ّ
وجــدت الرئيس الأســد متألماً، وكــأن

عليه وهو يريد مخرجاً. كان الرئيس الأسد واعياً 
 طلب مني البقاء في دمشق ومواصلة 

ْ
للمؤامرة، إذ

جهودي للتهدئة. كانت المشكلة التي واجهتني أن 
سورية ترفض أن يُسجل عليها »أنها قاتلت الثورة 
الفلسطينية« والحركة الوطنية اللبنانية، بينما كان 
الفلسطينيون يصرّون على الإشارة إلى »أن القتال 
الفلسطينية  يــدور بين سورية من جهة، والــثــورة 
والحركة الوطنية اللبنانية من جهة أخرى«. وأخيراً، 
بعد 48 ساعة من الحوارات المتواصلة، وبعد التفكير 
العميق، نجحت في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق 
النار »بين القوتين المتحاربتين« من دون ذكر اسم 
هذه القوات، وقد يكون هذا أول وقف لإطلاق النار 
من دون تحديد اسمي الطرفين المتحاربين، وكان 

الاتفاق ينصّ على ما يأتي:
1 - وقف إطلاق النار فوراً بين القوتين المتحاربتين.

2 - وقف تقدّم القوات المتجهة إلى بيروت وبقاؤها 
في أماكنها في ضهر البيدر وجزين، حيث توجد 
في  الجبل  من  تتقدمان  كانتا  سوريتان  فرقتان 
اتجاه بيروت، وقد وصلتا إلى ضهر البيدر، بينما 
كانت هناك فرقة أخرى تتقدم على محور جزين 
لــكــمــن فلسطيني  - صـــيـــدا، والأخـــيـــرة تــعــرضــت 
خـــطـــط لــــه الـــعـــقـــيـــد ســـعـــيـــد مــــراغــــة أبـــــو مـــوســـى، 

المــدرعــات. الاستيلاء على بعض  مــن  فيه  وتمكن 
3 - يفرج الفلسطينيون عن مصباح البديري قائد 
انشقت  أن  بعد  قل 

ُ
اعت الـــذي  الفلسطيني  الجيش 

وحدات الجيش وانضمت إلى ياسر عرفات، وبعض 
الــقــيــادات البعثية الــتــابــعــة لــســوريــة مــمــن أخــذهــم 

الفلسطينيون رهائن.
المــوت والجهاد )فــي بيروت( نحو  استمرت رحلة 
المطوّلة  الاجتماعات  أعقد  خلالها  كنت  يومًا،   58
الوطنية  الفلسطينية والحركة  الثورة  مع قيادات 
اللبنانية بقيادة شهيد فلسطين كمال جنبلاط. كان 
محسن إبراهيم وجورج حاوي في موقف انتهازي، 
يذهبان في الصباح الباكر إلى المختارة للقاء كمال 
جنبلاط ليعرفا منه كيف يفكر وماذا يريد أن يطرح 
الثورة  في الاجتماع، وحينما نجتمع مع قيادات 
يقوم  اللبنانية،  الوطنية  والــحــركــة  الفلسطينية 
محسن إبراهيم وجورج حاوي بطرح أفكار جنبلاط، 
ليقنعَا الآخرين بأن هذه أفكارهما، وأن أفكارهما هي 
ذاتها أفكار جنبلاط. كان بعض القادة الفلسطينيين 
يأتي متأخرًا للاجتماع، وكان جنبلاط يقول مازحًا: 
بالنهار  يــنــامــوا  الأرتــســتــات  مثل  »الفلسطينيون 
ويصحوا بالليل«. كان الشهيد كمال جنبلاط يقول 
لي: »في سبيل عروبة لبنان والثورة الفلسطينية 
قبلنا بتدمير لبنان«. وكان يقول لي: »لقد ربحنا 
، الشاب اللبناني المعروف بطول شعره 

ً
شعبًا مقاتل

ونعومة أظافره، أصبح يمتشق الكلاشينكوف و‹الآر 
بي جي‹ في هذا الشارع قتال، وفي الشارع الخلفي 

الرقص والغناء. لم يعد اللبناني يخاف الموت«.
في أحد الأيام، كنت أتناول الغداء مع عرفات، وبعد 
دقيقة واحدة فقط من مغادرتنا صالة الطعام، سقط 
صــاروخ في الصالة ودمّرها تمامًا. لقد تعرضت 
للموت مرات كثيرة تجاوزت 14 مرة، وكانت »القوات 
قادمة  طــائــرة عمودية  بــأن  تعلم  المسيحية« حــن 
بالقذائف  مكثف  بقصف  تقوم  لنقلي،  دمشق  من 
والــقــنــابــل لمــنــعــي مــن المـــغـــادرة. فــكــنــت أضــطــرّ إلــى 
ا  بــرًّ السفر  وكـــان  الــحــواجــز،  عبر  بالسيارة  السفر 
الموت  أفضل  لكنني كنت  بالمخاطر،  ا 

ً
أمــرًا محفوف

من أجل أن أتوصل إلى اتفاق نهائي يحفظ الثورة 
الفلسطينية ويبقي التحالف الثلاثي قائمًا. رفض 
بعض الفلسطينيين تنفيذ الاتفاق، لأنهم كانوا لا 
ا 

ً
يزالون يشككون في النيات السورية، ورفضوا أيض

البداية الإفـــراج عن الأمــن العام لحزب البعث  في 
جيش  وقائد  وزوجــتــه،  قانصوه  عاصم  اللبناني 
البديري.  الــلــواء  سورية  في  الفلسطيني  التحرير 
وهؤلاء كان يحتجزهم أبو العباس، جبهة التحرير 
فلسطين،  لتحرير  الشعبية  والجبهة  الفلسطينية 
ولكن بعد الضغط وبعد جهد مُضنٍ، تمكّنت من 
الإفــــــراج عــنــهــم واصــطــحــبــتــهــم مــعــي فـــي الــطــائــرة 
ا  العمودية إلى دمشق، وكانت هذه خطوة مهمة جدًّ
ومفتاحًا للحل. ثم ركزت في المرحلة الثانية على 
 كان 

ْ
سحب القوات السورية من بيروت والمطار؛ إذ

يتمركز فيهما نحو ثلاثة ألوية خاصة. وبعد رحلات 
مكوكية بين بيروت ودمــشــق، تمكنت من تحقيق 
المرحلة الثانية وهي سحب القوات السورية، ولم يكن 
. ولكن العزيمة، والإرادة الثورية التي 

ً
هذا أمرًا سهل

لا تكل ولا تمل، والثقة بالنفس، والعناية الإلهية، 
كانت هي العوامل التي ساعدتني في تحقيق هذا 

الهدف. 
كان الشكّ هو المسيطر في أجــواء الأطــراف الثلاثة 
ــة، والــفــلــســطــيــنــيــن، والـــحـــركـــة الــوطــنــيــة  ــ ــوريـ ــ )سـ
الــلــبــنــانــيــة(، وبــصــفــة أخـــــصّ بـــن الــفــلــســطــيــنــيــن 
والسوريين. حاول الفلسطينيون أن يستغلوا وقف 
إطلاق النار مع سورية لتحقيق نصر عسكري على 
»المسيحيين«، فقاموا بعدّة محاولات هجومية باءت 

كلها بالفشل رغم التسليح والعدد.
الفلسطينيين،  القتالية عند  المعنوية  الروح  كانت 
عكس الطرف الآخر، شبه منعدمة؛ وقد لاحظت وجود 
فجوة بين القيادات والمقاتلين، وأن المقاتلين لا يثقون 
بقياداتهم لأنها كانت تعيش »حياة ترف« وكل زعيم 
من حوله الخدم والحشم، وأستثني من ذلك الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، والجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين )جورج حبش( ، وجبهة 
النضال الشعبي، وياسر عرفات شخصيًا. لقد كان 
عرفات، رغم توجهاته الاستسلامية وإفساده المتعمد 
للثورة والفدائيين والمناضلين، ورغم شرائه للذمم 
وإمبراطوريته التي خلقها في لبنان وتآمره على 
ا 

ً
ونظيف ا 

ً
بسيط  

ً
رجل اللبنانية،  الوطنية  الحركة 

ا على المستوى الشخصي.  ويعيش حياة بسيطة جدًّ
لقد كانت كل القيادات السياسية الفلسطينية في 
بيروت - عــدا خليل الوزير )أبــو جهاد( الــذي كان 
في الجبل - قد استباحت لبنان، وخاصة المناطق 
الإسلامية، وعملت على »منع« قيام حركة وطنية 
قوية. وبالفعل، فقد أضعفتها وحولتها إلى »تابع«، 
في حين كان ينبغي لها أن تكون هي الأساس الذي 
يستند إليه التحالف، كما كان من المفترض أن يكون 
الفدائي الفلسطيني »ملاكًا« على الأرض في سلوكه 
وتصرفاته. لقد حدث العكس، فالقيادات والمقاتلون 
الــفــلــســطــيــنــيــون، يـــمـــارســـون »ســـيـــاســـة تــخــويــف« 
وهكذا  لبنان؛  فــي  فــســادًا  و»يعيثون«  اللبنانيين 
أن  اللبناني. والواقع  المستنقع  الثورة في  غاصت 
ا منذ ذلك الوقت،  الثورة الفلسطينية انتهت أخلاقيًّ
»النهاية  لـــ  نتيجة  السياسية«  »الــنــهــايــة  فــجــاءت 

الأخلاقية«.
بعد الاحتلال الصهيوني لبيروت عام 1982، كان 
جـــورج شــولــتــز، وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، يريد 
ا أن يحقق »نــصــرًا« أو نجاحًا على غرار  شخصيًّ
نجاح كيسنجر في كامب ديفيد. كان يريد أن يحقق 
تصوّر بن غوريون، حين قال: »أنا لا أعرف الدولة 
العربية الأولى التي ستعترف بإسرائيل، لكن الدولة 
الثانية ستكون لبنان«. سافرت إلى سورية وعقدت 
والفصائل  السوريين  الإخـــوة  مــع  عــدة  اجتماعات 
بقيادة  اللبنانية  الوطنية  والحركة  الفلسطينية 
كمال جنبلاط. اتفقنا نحن الأطراف الأربعة )ليبيا، 
والفصائل  اللبنانية،  الوطنية  والحركة  وسورية، 
مقاومة  على  فتح(،  حركة  باستثناء  الفلسطينية 
الغربية  والــقــوات  لبنان  في  الصهيوني  الاحــتــال 
التي تحتله والمعسكر الانعزالي، القوات اللبنانية 

والكتائب، واتفقنا على ما يلي:
1 - إنشاء غرفة عمليات مشتركة يوجد فيها ضباط 

سوريون وليبيون وفلسطينيون والحركة الوطنية 
اللبنانية.

والحركة  الفلسطينية  للفصائل  ليبيا  تزويد   -  2
الوطنية اللبنانية بالسلاح والذخيرة.

الفلسطينيين  المــقــاتــلــن  مــرتــبــات  ليبيا  تــدفــع   -  3
ومقاتلي الحركة الوطنية اللبنانية.

4 - ترسل ليبيا دبابات ومدرعات ومدفعية ووسائط 
أن تتمركز مع  الليبية على  بأطقمها  دفــاع جــوي 
قــوات جنبلاط وأحمد جبريل وجــورج حبش في 

منطقة الجبل.
لقد قمت بدور كبير في إقناع الأطراف بضرورة البدء 
بمقاومة الاحتلال الصهيوني، وقامت ليبيا بتنفيذ 
ما التزمت به. وبدأت هذه الأطراف في المقاومة بعد 
أن تخلصت الفصائل والحركة الوطنية اللبنانية 
من »هيمنة« عرفات على القرار. لقد كان لانتفاضة 
في  الأســاســي  الـــدور  الجبل  وانتفاضة  الضاحية 
انتصار المقاومة وهزيمة العدو الصهيوني والغربي 

والانعزالي.

حرب المخيمّات في لبنان
»أمــل«  بــن حركة  المخيّمات  اندلعت حــرب  حينما 
المدعومة من سورية، والفصائل الفلسطينية، خلال 
الفترة أيار/مايو 1985 - تموز/يوليو 1988، سافرت 
على عجل إلى دمشق لإخماد هذا النزيف القومي 
المادي والمعنوي، وكان يرافقني الأخ ضو سويدان، 
الكاتب العام لمكتب الاتصال الخارجي، أي تمامًا كما 
حدث عام 1975، وكما حدث في عام 1986. ذهبت إلى 
دمشق للاجتماع بالرئيس حافظ الأسد وفصائل 
اللبنانية،  الوطنية  والحركة  الفلسطينية  الثورة 
وكنت أعتقد أن زيارتي سوف تستمر أيّامًا، أستطيع 
ا 

ً
فيها وقــف هــذه الــحــرب المــقــززة التي تشكل نزيف

ا وتدمي قلب كل مواطن عربي من المحيط إلى  قوميًّ
الخليج. ونظرًا إلى خطورة الموقف وحساسيته، فقد 
قرّرت أن »أعسكر« في دمشق حتى أتمكن من إطفاء 
الحريق. تعاونت مع الإخــوة في إيــران، حيث كان 
ا الثوري الصلب حسين شيخ الإسلام، 

ً
يوجد أيض

 لــلــثــورة الإســامــيــة، والــســفــيــر الإيـــرانـــي في 
ً

مــمــثــا
دمشق، وهو من رجــال الدين الثوريين. كان شيخ 
الإســــام والــســفــيــر الإيـــرانـــي، يتنقلان بــن دمشق 
وبيروت، جيئة ذهابًا. أمضيت قرابة ثلاثة أشهر، 
كنت أجاهد خلالها في اجتماعات مضنية وطويلة 
وشاقة وفي أجــواء انعدام للثقة تــامّ بين الأطــراف 
سورية   

ّ
أن يعتبرون  فالفلسطينيون  المــتــحــاربــة؛ 

تحاربهم بواسطة حركة أمل، وأن الحركة ألعوبة 
في يد سورية، وهم يشاهدون الشاحنات تنقل إليها 
الأسلحة والذخائر. كان الإخوة في سورية يقولون، 
 حركة أمل هي التي تحاصر 

ّ
على العكس من ذلك، إن

المخيّمات، وإنه لا علاقة لهم بالحركة ولا سيطرة 
 هناك 

ّ
إن ثــانٍ،  لديهم عليها، ويقولون، من جانبٍ 

مؤامرة من عرفات في المخيّمات، ولا يمكن من ثمّ 
فكّ الحصار من دون استسلام »جماعة عرفات« وأن 

يخرجوا منها ويسلموا أسلحتهم.
ما أثار إعجابي هو وحدة الفصائل الفلسطينية في 
مواجهة الحصار، وإجماعها على أن هذه الحرب 

هي »قرار سوري« و»إرادة سورية« حتى الفصائل 
التي تناصب عرفات العداء، مثل »فتح - الانتفاضة« 
مــع سورية،  أكثر صدامية  كــانــوا  وأحــمــد جبريل، 
وكــانــوا مــن أشــد المقاتلين ضــد أمـــل. كــل الفصائل 
رفضت بالإجماع محاولات سورية لشق وحدتها. 
أحمد جبريل  قاتلت »جماعة عرفات« مع جماعة 
الشعبية  والجبهة  الثوري  والمجلس  والانتفاضة 
والجبهة الديمقراطية؛ لأن حجة سورية كانت أن 
جماعة عرفات يريدون العودة إلى بيروت، وأن هذه 
الفصائل ليس لها أي وجود، وأن كل المقاتلين هم 
من جماعة عرفات، ويدّعون أنه حتى لو كان لهذه 
الفصائل وجود، فهو »متواضع« داخل المخيّمات.

الفلسطينية  الــفــصــائــل  نــظــر  أتــبــنــى وجــهــة  كــنــت 
ا، وكنت أطلب منهم أن يقاتلوا معًا. وبالفعل،  كليًّ
أثبت الفلسطينيون صمودًا ووحدة قتالية رائعة، 
رغم محاولة سورية إحداث الفرقة بينهم. وهكذا، 
مع  المخيّمات  داخــل  الفلسطينية  القوات  تعاونت 
القوات الموجودة في الجبل، واضطلعت قوات أحمد 
هناك. حاولت  أساسي  بــدور  والانتفاضة  جبريل 
ليبيا إرسال قوات وأسلحة وذخائر. بيد أن سورية 
رفضت، بل إننا حاولنا استخدام مخزون الأسلحة 
ا نملكه داخل دمشق؛ فرفضت سورية أن 

ّ
الذي كن

للفلسطينيين  تسمح  أن  ورفــضــت  بــذلــك،  تسمح 
بإرسال أسلحة من سورية إلى منطقة الجبل. ومع 
بــوحــدة  المــعــركــة  الفلسطينيون  الإخــــوة  أدار  ذلـــك، 
متراصة وإدارة عسكرية وسياسية وإعلامية، وكان 
السوريون منزعجين من هذا الصمود البطولي الذي 
ل هذا 

ّ
أيقظ الجماهير العربية وشحذ هممها. ومث

ا على سورية، فأصبحت في نظر الرأي 
ً
الأمر ضغط

العام العربي »مدانة«، وكان الشارع العربي يغلي 
غضبًا، وكانت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية 
)وفا( تصوّر الوضع في المخيّمات على أنه »وضع 
مــأســاوي«، وأن »الــنــســاء والأطــفــال بــاتــوا يأكلون 

القطط والكلاب والفئران«.
الثورة  إليه  الــذي وصلت  الخطير  الوضع  لم يكن 
الــيــوم،  ولــيــد  الفلسطينية  والقضية  الفلسطينية 
الفلسطينية  الثورة  »تمرير«  تــمّ  لقد  أو مصادفة. 
ومــنــظــمــة الــتــحــريــر عــبــر »حــمــامــات تــبــريــد« قصد 
الديمقراطية  كــانــت  وإذا  وتــطــويــعــهــا.  تــرويــضــهــا 
والــتــعــلــيــم هــمــا أهــــم عــامــلــن فـــي تـــقـــدم الــشــعــوب 
ونهضتها، فإن الديمقراطية هي الشرط الأساسي 
فــي تحقيق  أي حركة تحرير  لنجاح  والــضــروري 
أهـــدافـــهـــا. وقـــد نــتــج مـــن هـــذه الــحــمــامــات الـــبـــاردة 
التحرير  ومنظمة  الفلسطينية،  الــثــورة  شخصنة 
وحركة فتح باعتبارها الحركة الأساسية في الثورة 
الفلسطينية، قبل أن تنافسها حركة حماس؛ بمعنى 
 من 

ً
أنها أصبحت رهن إرادة شخص واحد. وبدل

تفعيل مؤسسات الثورة ومؤسسات منظمة التحرير، 
ـــا تغييبها 

ً
ــمّ أيـــض جـــرى إضــعــافــهــا عـــن قــصــد. وتــ

 »ديمقراطية ديكورية« 
ً

وتجميدها، وصارت أشكال
تستحضر عند الحاجة إلى إضفاء الشرعية على 
القرارات الفردية، وحل »القائد« محل هذه المؤسسات، 
من  يكون  الــذي  هــو  الحقيقي  القائد  أن  متناسين 
حوله القادة، لا أتباع ومجاملون ومباركون. وصارت 

يصدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب »الملحمة«، مذكرات رئيس 
الوزراء الليبي الأسبق عبد السلام جلود. تختار »العربي الجديد« أجزاءً منه، وتنشرها 

في خمس حلقات متتالية. في الجزء الثالث يتحدث جلود عن الحرب الأهلية اللبنانية 
بالتفاصيل والأحداث

بعد حرب الخليج 
الثانية وتدمير 

العراق بما يقرب 
من عشر سنوات، 
انتزع الأميركيون 

والصهاينة 
وقوى الاستسلام 

زمام المبادرة، 
واستغلوا الانهيار 
الذي أصاب الأمة 

العربية ليفرضوا 
عليها الاستسلام؛ 

فأعلن الرئيس 
الأميركي جورج 

بوش، في 30 
تشرين الأول 1991، 

عقد مؤتمر 
مدريد، ليفرض 

المفاوضات 
المباشرة، إمعانا 

في إذلال العرب، 
ولم يكن اختيار 

مدريد مجرد 
مصادفة كما 

قال جيمس 
بيكر )الصورة(، 
وزير الخارجية 

الأميركي. لقد 
كان هذا الاختيار 
زيادة في إذلال 

العرب؛ إذ صادف 
مرور 500 عام 

على »خروج 
العرب من 

الأندلس«. وكنا 
أعلنا في ليبيا أن 

هذا المؤتمر 
»مؤتمر خيانة« 

لقضية فلسطين 
والأمة، وأن الذين 

يشاركون فيه 
»خونة«، ورفضنا 

كل قراراته 
المترتبة عليه، لأنه 

فرض على الأمة 
فرضاً. وأعلناّ 

أنّ الأمة العربية 
تتبرأ من المؤتمر 

ومن نتائجه؛ ولذا 
فهو لا يكتسب 

أي مشروعية.

مؤتمر 
مدريد

جلود في الدار البيضاء في Getty( 1984 /1 /23(عبد السلام جلود والخميني في مؤتمر صحافي في طهران )1979(

ياسر عرفات بين مقاتلين فلسطينيين في بيروت في 1/ 6/ 1982 )فرانس برس(

جنود سوريون في بيروت في 15/ 11/ 1976 )فرانس برس(

كان حافظ الأسد واعياً 
لحجم المؤامرة في لبنان 

ومتعاوناً إلى حد كبير

أثبت الفلسطينيون صموداً 
ووحدة قتالية رائعة في 

لبنان، رغم محاولة سورية 
إحداث الفرقة بينهم

أسرتي لو أنني قررت مغادرة سورية، سوف يلحق 
العار بي وبأسرتي. أنت تعلم أن أسرتي مؤلفة 
من 48 فردًا، ولذلك سوف أطلب مبلغ 200 مليون 
دولار لأؤمن على أسرتي في الخارج؛ كما أنني لن 
أغادر سورية إذا ما كانت هناك تهمة الرجعية أو 
العمالة موجهة إلي«، فقلت له: »قبل أن تخرج إلى 
أوروبا سوف نرتب لك زيارة للاتحاد السوفياتي 

لنفي أي تهمة عنك«.
عقب هذا اللقاء، ذهبت مسرعًا إلى زيارة الرئيس 
الأسد في المستشفى، ونقلت له ما دار بيني وبين 
رفعت من نقاش، وأنه يرغب في »النفي الطوعي« 
في أوروبا، لكنه اشترط أن يحصل على 200 مليون 
دولار. فقال الرئيس الأسد »ليس لدينا ما يكفي 
من العملة الصعبة. هل ليبيا مستعدة لدفع هذا 

المبلغ لتحافظ على سورية وتحول دون تدميرها؟« 
فقلت له: »نحن لا نستطيع أن ندفع المبلغ مباشرة 
لرفعت، لكن يمكن تقديم هذا المبلغ كمساعدة من 
أن تتصرفوا«. وبالفعل،  ليبيا لسورية، وعليكم 
اتصلت بأحمد رمضان وطلبت منه أن يرسل رجب 
المسلاتي محافظ مصرف ليبيا المركزي بطائرة 
صــغــيــرة خــاصــة. وحـــن وصـــل مــحــافــظ المــصــرف 
إلى دمشق، اجتمعت به وأبلغته أنني قررت منح 
سورية هذا المبلغ، وطلبت منه لقاء محافظ مصرف 
سورية المركزي وتوقيع الاتفاقية. وهكذا، أنجزت 
دة في سورية بمنع 

ّ
مهمتي القومية الصعبة والمعق

رفعت الأسد من تنفيذ انقلابه، كما ساهمت في 
تــرتــيــب أمـــر ســفــره إلـــى الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي، ثــمّ 

انتقاله نهائيًا إلى أوروبا.

الملحمة ]5/3[

منعتُ انقلاب رفعت الأسد بمنحه 200 مليون دولار 
وترتيب سفره إلى خارج سورية

كانت سمعة المقاتل الفلسطيني والقيادات سيئة 
بين الجماهير اللبنانية والعربية

مذكرات
عبد السلام جلود

Wednesday 12 January 2022 Wednesday 12 January 2022
الأربعاء 12 يناير/ كانون الثاني 2022 م  9  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2690  السنة الثامنة الأربعاء 12 يناير/ كانون الثاني 2022 م  9  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2690  السنة الثامنة



روسيا ترمي الكرة في الملعب الأميركي

أوكرانيا: العقدة والحل

زيلينسكي يدعو 
لقمة رباعية لإنهاء 

الصراع مع الانفصاليين

بيار عقيقي

تشهد الأزمة الأوكرانية أسبوعاً 
 من المفاوضات السياسية 

ً
طويلا

بـــن روســـيـــا والــــغــــرب، بــــدأ أول 
ـ روسي  من أمــس الإثــنــن، بلقاء أميركي 
فـــي جــنــيــف الــســويــســريــة، عــلــى أن يُعقد 
اجتماع آخــر، اليوم الأربــعــاء، ضمن لقاء 
ختتم 

ُ
ـ الأطــلــســي«، ثــم ت »مجلس روســيــا 

ــداً الــخــمــيــس، بــلــقــاء بين  الاجــتــمــاعــات، غـ
مــوســكــو ومنظمة »الأمــــن والــتــعــاون في 
الــــذي  الاجـــتـــمـــاع الأول  أوروبــــــــــا«. وبــــــدا 
استمر لأكثر من سبع ساعات »إيجابياً« 
 إعـــان 

ّ
ــا، فـــي ظــــل ــيـ مـــن وجــهــة نــظــر روسـ

وكــالــة »إنــتــرفــاكــس«، أمـــس الــثــاثــاء، أن 
»واشـــنـــطـــن تــعــهّــدت بـــالـــرد كــتــابــيــا على 
مـــقـــتـــرحـــات روســــيــــا بــــشــــأن الـــضـــمـــانـــات 
الزخم  ويُظهر  المقبل«.  الأســبــوع  الأمنية 
المرافق للمفاوضات، أن اكتساب أوكرانيا 
«، نابع من موقعها 

ّ
صفة »العقدة والحل

لروسيا  غربية  كبوابة  الجيوبوليتيكي، 
ــرقـــي لــلــغــرب  ــــى أوروبـــــــــا، وكـــمـــدخـــل شـ إلـ
ــتـــن، فـــإن  ــالـ ــاه روســــيــــا. وفـــــي الـــحـ ــاتـــجـ بـ
الــتــفــاهــم بـــن الـــــروس والــــغــــرب، سيفتح 
ق 

ّ
الأبـــواب أمــام تفاهمات أخـــرى، لا تتعل

بنشر أسلحة أو تمدّد عسكري، بقدر ما 
تؤثر على الأوضــاع السياسية الداخلية 
لــبــلــدان مثل بــيــاروســيــا، وكــازاخــســتــان، 
الإيراني،  النووي  والملف  مــروراً بسورية 
ــارّة  ــ ــقــ ــ ــ ــان، وصـــــــــــولًا إلـــــــى ال ــ ــتـ ــ ــــسـ ــانـ ــ ــغـ ــ وأفـ
الأفريقية، تحديداً القرن الأفريقي وليبيا 
والساحل الأفريقي. أما التشابك الغربي ـ 
الأوكرانية،  المسألة  من  انطلاقاً  الروسي، 
فسيزيد من التوترات المصاحبة للملفات 
المــذكــورة، بما قــد يفضي إلــى نشوء بؤر 
ســاخــنــة مــتــشــعّــبــة، يُــصــبــح مـــن الــصــعــب 
لاحقاً السيطرة عليها، وبالتالي تتحوّل 
إلــى كــرة ثلج تتدحرج إلــى دول جوارها 

الإقليمي.
ــــف الأمـــيـــركـــي  ــوقـ ــ  غــــمــــوض المـ

ّ
وفــــــي ظــــــل

الــتــي تطلبها  الضمانات  بــشــأن  المــرتــقــب 
يتعلق بتوسع  ما  روسيا خصوصاً في 
حلف شمال الأطلسي، جدّدت الخارجية 
ــردّ الـــســـريـــع،  ــ ــالـ ــ ــة مــطــالــبــتــهــا بـ ــيــ الــــروســ
مشيرة في بيان أمــس، إلــى أننا »ننتظر 
بـــشـــأن  مـــقـــتـــرحـــاتـــنـــا  عـــلـــى  رداً ســـريـــعـــا 
الضمانات الأمنية، والكرة الآن في الملعب 
ــب، 

ّ
ــواء الــتــرق الأمــيــركــي«. وفـــي خــضــمّ أجــ

ــــي، فــولــوديــمــيــر  ــرانـ ــ خــــرج الــرئــيــس الأوكـ
يدعو  جديد،  بموقف  أمــس،  زيلينسكي، 
فيه لقمة رباعية تجمع بلاده مع روسيا 
وفــرنــســا وألمــانــيــا »لإنـــهـــاء الـــصـــراع« مع 
الشرق الأوكراني. وقال  الانفصاليين في 
إلى  للتوصل  الآوان  آن  »لقد  زيلينسكي: 
الــصــراع، ونحن مستعدون  اتــفــاق ينهي 
ــــال قــمــة  لاتــــخــــاذ الــــــقــــــرارات الـــــازمـــــة خــ

ــك ودونــــيــــتــــســــك )المـــنـــطـــقـــتـــن  ــســ ــانــ ــوغــ لــ
ــي الـــــشـــــرق(، وضـــمـــان  الانـــفـــصـــالـــيـــتـــن فــ
إجـــــــراء انـــتـــخـــابـــات مـــبـــكـــرة فــــي الإقـــلـــيـــم، 
وغيرها من التفاصيل. لكن الاتفاق انهار 
الشرعية  المعارك بين  استمرار  على وقع 
والانــفــصــالــيــن، لــيــأتــي الاتـــفـــاق الــثــانــي 
ــزام كـــل الأطـــــراف  ــتــ كــمــحــاولــة لــتــأكــيــد الــ

بالاتفاق الأول.
وبـــعـــد ســـقـــوط اتـــفـــاقـــي مــيــنــســك عــمــلــيــا، 
ــا دخــــــول الـــحـــرب  ــ ــــرزهـ ــاب عــــــدة، أبـ ــبــ لأســ
عامها الثامن منذ ربيع 2014، وثانيها، 
ــنـــي دونــيــتــســك  ــا لمـــواطـ ــيــ تــجــنــيــس روســ
ولــوغــانــســك، وإشـــراكـــهـــم فـــي الاســتــفــتــاء 

جـــديـــدة« ربــاعــيــة، وذلــــك عــنــد استقباله 
مستشارين للرئيس الفرنسي إيمانويل 
الألمـــــانـــــي أولاف  مـــــاكـــــرون والمــــســــتــــشــــار 
شولتز، بحسب بيان صادر عن الرئاسة 

الأوكرانية.
وتبدو دعوة زيلينسكي وكأنها محاولة 
ــم لــربــاعــيــة »نـــورمـــانـــدي«،  لإعــــــادة الـــزخـ
التي تضمّ الأطــراف المذكورة في دعوته، 
ــتــــي نــجــحــت فــــي الــــخــــروج بــاتــفــاقــي  والــ
»مينسك 1« في 5 سبتمبر/أيلول 2014، 
و»مينسك 2« في 12 فبراير/شباط 2015. 
وتمحور الاتفاق الأول حول وقف إطلاق 
لإقليمي  الإداري  الوضع  وتحديد  النار، 

ــور الــــــــذي جـــــــرى فـــــي عــــام  ــ ــتـ ــ ــــدسـ ــلــــى الـ عــ
الــتــشــريــعــيــة  فـــي الانــتــخــابــات  ثـــم   ،2020
الــســبــب  أن  إلا  المـــــاضـــــي،  فــــي ســبــتــمــبــر 
الــثــالــث، والأهـــم، هــو إســقــاط روســيــا لأي 
دور أوروبــــي فــعّــال فــي أوكــرانــيــا. فوفق 
الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر بـــوتـــن، إن 
الـــحـــوار مــع الأمــيــركــيــن بــشــأن أوكــرانــيــا 
، على اعتبار 

ّ
يمنح نتائج أكثر في أي حل

ــيـــن غــيــر قـــادريـــن عــلــى فــرض  أن الأوروبـ
رؤيــة ما في أوكرانيا. ويعتقد بوتين أن 
أي اتـــفـــاق مـــع الأمــيــركــيــن ســيــســيــر فيه 
الأوروبيون. وهو اختبر نموذجاً مشابهاً 
فــي حـــرب جــورجــيــا فــي عـــام 2008، حين 
حالياً  المسجون  السابق،  الرئيس  سعى 
فـــي تــبــلــيــســي، مــيــخــائــيــل ســاكــاشــفــيــلــي، 
إلــى إدخـــال بــاده فــي الاتــحــاد الأوروبـــي 
ــلـــســـي. لاحــــظ بـــوتـــن تــــردداً  وحـــلـــف الأطـ
أميركياً في دعم ساكاشفيلي، فاستغله 
لــغــزو جــورجــيــا، وفـــرض شــروطــه، لجهة 
ــل غــربــي، 

ّ
مــنــع انــضــمــامــهــا إلــــى أي تــكــت

ــــق. حـــيـــنـــهـــا، لــم  ــابـ ــ كـــبـــلـــد ســـوفـــيـــيـــتـــي سـ
ــيــــون فــي تــرجــمــة دعمهم  يــنــجــح الأوروبــ
الأميركيين  إقناع  في  ولا  لساكاشفيلي، 

بخطورة ما يجري جنوبي القوقاز.
أمـــا فـــي حـــال »تـــنـــازلـــت« روســـيـــا وقبلت 
ــــدي«،  ــانـ ــ ــــورمـ إعــــــــادة إحــــيــــاء ربـــاعـــيـــة »نـ
ــتـــي تــحــدث  ــة« الـ ــ ــــازمـ ــإن »الــــــقــــــرارات الـ ــ فـ
زيـــلـــيـــنـــســـكـــي عــــنــــهــــا، قـــــد لا تــــخــــرج عــن 
»ضــرورة وقف إطلاق النار في دونباس 
الانفصاليين(«،  الإقليميين  يضم  )الـــذي 
ولا عــن تطبيع هــدنــة جــديــدة، بما فيها 
إجــراء تبادل أســرى. وأي حديثٍ آخر عن 
مــحــاولــة مــنــح الـــشـــرق الأوكــــرانــــي حكماً 
 

ّ
ذاتــــيــــا ســـيـــكـــون غـــيـــر ضــــــــروري، فــــي ظـــل

تحوّل سكان الشرق إلى مواطنين روس. 
ــــرح أي نـــظـــام ســيــاســي  ــإن طـ ــ بـــالـــتـــالـــي فـ
جديد، لن يخضع بطبيعة الحال لمركزية 
الانفصاليين  ى 

ّ
تخل حــال  فــي  إلا  كييف، 

ــو أمــــر  ــ ــ عـــــن جـــنـــســـيـــتـــهـــم الـــــروســـــيـــــة، وهـ
ــذه الـــخـــطـــوة، قــد  ــ مــســتــبــعــد، لأن مـــثـــل هـ
للمطالبة بالمثل مع شبه  أوكرانيا  تدفع 
جــزيــرة الــقــرم، الــتــي ضمّتها روســيــا في 
الــضــروريــة  المــزايــا  2014، ومنحتها  عــام 
التي تتمتع بها أي منطقة أو جمهورية 
ذات حــكــم ذاتــــي فـــي روســـيـــا الاتــحــاديــة. 
ومـــــن الــطــبــيــعــي أن مـــوســـكـــو ســتــرفــض 
السيادة  كييف لاستعادة  مــحــاولات  كــل 
على الشرق والقرم. والخطاب »القومي« 
الــقــرم فــي ربــيــع 2014،  لبوتين بعد ضــمّ 

شكّل نقطة تحوّل لخطابات مماثلة، في 
إطار رفع راية »القومية الروسية« في كل 
بقعة سوفييتية سابقة، تضمّ روساً في 

مجتمعاتها.
عــدا كــل ذلـــك، فــإن إبــقــاء المــلــف الأوكــرانــي 
عـــالـــقـــا فـــــي مـــلـــف الانــــضــــمــــام لـــاتـــحـــاد 
الأوروبــي وحلف الأطلسي، سيؤدي إلى 
رفــض روسيا للتحاور مع أوكــرانــيــا، ما 
الشرق  تجاهل  لجهة  مطالبها،  ــلــبّ 

ُ
ت لــم 

والقرم وعدم الانضمام للتكتلات الغربية. 
وهو ما بات صعباً على كييف أن تتخلى 
السيادي  بحقها  تمسكها   

ّ
ظــل فــي  عــنــه، 

ــك، مــنــذ »الـــثـــورة الــبــرتــقــالــيــة« في  فـــي ذلــ
دعــوة  تــبــدو  عملياً،   .2005 ـ   2004 شــتــاء 
كييف للحوار أقرب إلى محاولة فاشلة، 
 مـــرضٍ لــلــروس، وبــاتــفــاق مع 

ّ
لأن أي حــل

وأي  على حسابها،  الأميركيين، سيكون 
وواشنطن، سيؤدي  موسكو  بين  صــدام 

لتحوّلها إلى »أفغانستان أوروبية«. 
هــنــا، يــبــقــى المـــوقـــف الأمـــيـــركـــي أســاســيــا 
لــتــحــديــد المـــســـار المــســتــقــبــلــي لأوكـــرانـــيـــا. 
الرئيس جــو بايدن،  أن  الــرغــم مــن  وعلى 
ــراراً دعـــمـــه لــكــيــيــف، إلا أن حـــدود  ــ ــد مــ أكــ
ــم ســـتـــتـــوقـــف عـــنـــد نــقــطــة مـــحـــددة.  ــدعــ الــ
ــؤيــــدون حق  ــدأ، يــ ــبــ الأمـــيـــركـــيـــون، فـــي المــ
ــر مــــصــــيــــرهــــا فــي  ــريــ ــقــ أوكــــــرانــــــيــــــا فــــــي تــ
الأطــلــســي وفـــي الاتــحــاد الأوروبـــــي، وهــم 
ــفـــاوضـــات  ــك لــــلــــروس فــــي مـ ــ أظـــــهـــــروا ذلــ
أول مــن أمــس الإثــنــن، لكنهم فــي المقابل 
يدركون أنهم لن يفعلوا في أوكرانيا ما 
بايدن  أن  يفعلوه في جورجيا. حتى  لم 
شــــدّد فــي مــواقــف ســابــقــة فــي ديسمبر/

أنــه لن يرسل  كانون الأول الماضي، على 
جنوده إلى أوكرانيا، رغم إعلانه أنه قد 
ــيـــة شــرقــيــة. لن  يــرســلــهــم إلـــى دول أوروبـ
أوكرانيا.  في  حرباً  الأميركيون  يخوض 
لـــكـــن مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، يــمــســك الــرئــيــس 
الاقتصادية  العقوبات  بعصا  الأميركي 
ــيـــا من  ــراج روسـ ــ ــيـــة، بــمــا فــيــهــا إخــ ــالـ والمـ
المصرفية،  للتعاملات  »ســويــفــت«  نــظــام 
معتبراً أنه كافٍ لإيقاف الجيش الروسي 

عند الحدود مع أوكرانيا. 
النقطة الأبرز في هذه المعضلة، أن بايدن 
ــوازن بــــن »عــــدويــــن«:  ــ ــتـ ــ يــــحــــاول خـــلـــق الـ
الصيني والروسي. ولا يرغب في التورّط 
في أزمــة طويلة مع موسكو، تشغله عن 
ملفه الأساسي في عهده، وهــو مواجهة 
المـــفـــتـــرض أن روســـيـــا تعلم  بـــكـــن. ومــــن 
وتــســعــى  ــيـــة،  ــيـــركـ الأمـ الإدارة  ــــات  ــــويـ أولـ
لخطف أكبر قــدر ممكن من المكاسب من 
الأمــيــركــيــن، يــجــعــلــهــا فـــي مـــوقـــفٍ أقـــوى 
بــكــثــيــر مــمــا لـــو نــشــرت 150 ألـــف جــنــدي 
فــي روســتــوف والــقــرم وبيلاروسيا، كما 
ــعـــاف المـــوقـــف الأوروبــــــي  ــى إضـ تـــــؤدي إلــ
تــجــاهــهــا، وتــحــديــداً إســقــاط »الــتــهــويــل« 
)السيل   »2 »نوردستريم  مشروع  بوقف 
الشمالي( الذي ينبع من الشمال الروسي 

ويصبّ في ألمانيا.

سياسة
أظهرت مجريات الأيام الأخيرة أن أوكرانيا تشكّل عقدة وحلاً لأي تطور في العلاقات الأميركية ـ الروسية. وهو ما بدا في الشكل 
البروتوكولي للأسبوع الدبلوماسي المخصص لأوكرانيا، تحديداً لجهة انطلاق المفاوضات بين موسكو وواشنطن في جنيف، 

في مؤشر على أن الحلّ والخلاف يبدأ منهما، وينعكس على ملفات عالمية أخرى

جندي أوكراني على الجبهة في أفديفكا، شرقي أوكرانيا )أناتولي ستيبانوف/فرانس برس(

ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي،  أدت نــائــبــة وزيــ
فــي  أســــاســــيــــا  دوراً  ــان،  ــرمــ ــيــ شــ ويــــنــــدي 
ــة، في  ــيـ ــفـــاوضـــات الأمــيــركــيــة ـ الـــروسـ المـ
أمــــس  مـــــن  أول  ــة،  ــريــ ــســ ــويــ ــســ الــ ــيـــف  ــنـ جـ
ــان عــــضــــوة مـــحـــوريـــة  ــرمــ ــيــ الإثـــــنـــــن. وشــ
ــو بــــايــــدن، وســبــق  الـــرئـــيـــس جـ فـــي إدارة 
ــة 

ّ
لــهــا أن انــخــرطــت فـــي مـــفـــاوضـــات شــاق

مـــع المــســؤولــن الــصــيــنــيــن، فـــي الصيف 
موا ورقة 

ّ
الماضي، ومع الروس، الذين سل

الضمانات الأمنية لها، في موسكو، في 
15 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

الأميركية،  الخارجية  عــتــه 
ّ
وز بيان  وفــي 

ــــن »عـــرضـــنـــا  ــيــــرمــــان تـــحـــدثـــت عـ  شــ
ّ
فـــــــإن

ــكـــار يــمــكــن لــبــلــديــنــا اتــخــاذ  مــجــمــوعــة أفـ
بــشــأنــهــا تستجيب  مــتــبــادلــة  إجــــــــراءات 
لمــصــالــحــنــا الأمـــنـــيـــة وتــــعــــزز الاســـتـــقـــرار 
 الولايات 

ّ
الإستراتيجي«. وأشارت إلى أن

المتحدة وروسيا منفتحتان على »فرض 
قـــيـــود مـــتـــبـــادلـــة عـــلـــى نـــطـــاق المــــنــــاورات 
ــــي أوروبـــــــــا( ورفــــــع درجــــة  الــعــســكــريــة )فـ
لافتة  مــتــبــادل«  أســــاس  عــلــى  شفافيتها 
 هـــــذا المــــوضــــوع ســـيـــكـــون أيــضــا 

ّ
إلـــــى أن

ـ  ضمن أجــنــدة اجتماع مجلس »روســيــا 
الأطلسي« في بروكسل، اليوم الأربعاء.

ــهــا ناقشت مــع الوفد 
ّ
أن وذكـــرت شيرمان 

الروسي اتخاذ خطوات متبادلة لخفض 
الـــتـــصـــعـــيـــد تــتــعــلــق بـــنـــشـــر المـــنـــظـــومـــات 
من  الحد  إطــار معاهدة  في  الصاروخية 
ــدى.  الـــصـــواريـــخ مــتــوســطــة وقـــصـــيـــرة المــ
المــتــحــدة  ــات  ــ ــولايــ ــ  »الــ

ّ
وشـــــــددت عـــلـــى أن

ــا مــتــفــقــتــان عـــلـــى أنـــــه لا يــمــكــن  ــ ــيـ ــ وروسـ
ــة ومـــن  ــوويــ ــنــ ــار فــــي الــــحــــرب الــ ــتــــصــ الانــ
 تــنــدلــع أبـــــــداً«. واعــتــبــرت 

ّ
الــــضــــروري أل

ها »المرة الثالثة التي يعقد فيها حوار 
ّ
أن

الاســتــقــرار الاســتــراتــيــجــي بــن الــولايــات 
الرئيس  اجتماع  منذ  وروســيــا،  المتحدة 
بــايــدن والــرئــيــس )فــاديــمــيــر( بــوتــن في 
جنيف في )16( يونيو/حزيران الماضي«. 
ـــه »أطــلــقــنــا عــلــى هــذه 

ّ
لكنها أوضــحــت أن

الــجــلــســة تــســمــيــة )جــلــســة اســتــثــنــائــيــة( 
لأنها عُقدت من دون اجتماعات تمهيدية 
لمــجــمــوعــتــي عــمــل الـــخـــبـــراء، الـــتـــي اتــفــق 

الــجــانــبــان عــلــى إنــشــائــهــا فــي اجتماعنا 
ــارت إلـــى أنــه  الأخــيــر فــي سبتمبر«. وأشــ
»فـــي الــوقــت الــــذي نــتــحــدث فــيــه، حشدت 
روســـيـــا أكــثــر مـــن 100 ألـــف جــنــدي على 
طول حدود أوكرانيا، وتدّعي موسكو أن 
أوكــرانــيــا تسعى إلــى الــصــراع وتتصرف 
ــالــــت شـــيـــرمـــان:  بــشــكــل اســــتــــفــــزازي«. وقــ
ــا هـــي الـــتـــي غــــزت أوكـــرانـــيـــا في  ــيــ »روســ
ــا هـــي الــتــي تــواصــل  ــيـ عــــام 2014. وروسـ
تأجيج الــحــرب فــي شــرق أوكــرانــيــا التي 
أوكــــرانــــي.  ــــف  ألـ  14 نـــحـــو  بـــحـــيـــاة  أودت 
والآن تتسبب تصرفات روسيا في تجدد 
الأزمة ليس فقط لأوكرانيا ولكن لأوروبا 
كــلــهــا«. وأضــافــت: »لا تستطيع دولـــة ما 
تــغــيــيــر حـــــدود دولـــــة أخـــــرى بـــالـــقـــوة، أو 
بإملاء شروط السياسة الخارجية لدولة 
أخــــرى، أو مــنــع دولــــة أخــــرى مــن اخــتــيــار 
الأساسية  المــبــادئ  هــي  هــذه  تحالفاتها. 
ــــي مــــبــــادئ وافـــقـــت  ــــي، وهـ ــــدولـ لــلــنــظــام الـ
السابق، منذ سنوات  فــي  عليها روســيــا 
الصحافيين  أسئلة  على  ردّ  وفــي  عـــدة«. 
حـــول الــعــقــوبــات الــتــي قـــد تــتــعــرّض لها 
ــا، قــالــت  ــيـ ــرانـ روســـيـــا فـــي حــــال غــــزت أوكـ
شيرمان: »العقوبات ستشمل المؤسسات 
المــالــيــة الــرئــيــســيــة، وضـــوابـــط الــتــصــديــر 
الــتــي تــســتــهــدف الــصــنــاعــات الــرئــيــســيــة، 
 عــن تعزيز وضــع قـــوات الأطلسي 

ً
فــضــا

المساعدة  وزيـــادة  الحلفاء،  أراضـــي  على 
الأمنية لأوكرانيا«.

)العربي الجديد(

مفاوضات شاقة 
بمشاركة ويندي شيرمان

المسؤولين  مع  صعبة  محادثات  شيرمان،  ويندي  الأميركي،  الخارجية  وزير  نائبة   خاضت 
الاستراتيجي  الاستقرار  حول  تتمحور  ملفات  إلى  وتطرقت  الإثنين.  أمس  من  أول  الــروس، 

والأمني بين البلدين
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تحدثت شيرمان عن العقوبات المرتقبة 
)بابلو بورسيونسولا/فرانس برس(
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الدوحة ـ العربي الجديد

القطري  الاقتصاد  انتعاش  اتجاه  التوقعات في  تصبّ 
النفطية وغير  تــعــافــي الأنــشــطــة  الــجــاري بسبب  الــعــام 
الحكومي  التخطيط والإحصاء  النفطية. وتوقع جهاز 
فـــي قــطــر، أن يــنــمــو الاقــتــصــاد الــقــطــري بــنــســبــة تـــراوح 
بــن 1.6% و2.9% خــال الــعــام الــجــاري، وبنسبة %1.5 
و2.3% خلال 2021. وأوضــح تقرير الآفــاق الاقتصادية 
الــــذي أصـــــدره الــجــهــاز أمـــس الـــثـــاثـــاء، أن الــنــمــو يــأتــي 
نتيجة لتعافي الأنشطة غير النفطية بمعدل يراوح بين 
التحويلية،  الصناعة  قــطــاعــات  خــاصــة  و%4.7،   %2.8

والبناء والتشييد، والخدمات، وتلك المتعلقة بالسياحة، 
وأنشطة  والتجزئة،  الجملة  تجارة  انتعاش  عن   

ً
فضلا

النقل.  وذكر رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، صالح 
التوقعات  أن  للتقرير،  تقديمه  فــي  الــنــابــت،  محمد  بــن 
الــتــوافــقــيــة لــعــدد مـــن المــؤســســات والمــنــظــمــات والــبــنــوك 
الدولية، أظهرت أن الاقتصاد القطري سيشهد انتعاشاً 
خلال عامي 2021 و2022 بمتوسط نمو يبلغ زهاء %2.8 
 التوقعات تقوم على 

ّ
و3.7%على التوالي. وأشار إلى أن

 صادرات الهيدروكربون ستتعافى كثيراً في 
ّ
افتراض أن

سيناريو العمل كالمعتاد، الأمر الذي من شأنه أن يزيد 
من تدفق العوائد المالية، ويحقق فوائض في رصيدي 

المــدفــوعــات، ما  الــجــاري لميزان  العامة والحساب  المالية 
المشاريع  مــن  ممكن  عـــدد  أكــبــر  تمويل  للحكومة  يتيح 
التنموية.  وأظهرت التوقعات التوافقية أن اقتصاد قطر 
لا يزال يخضع لضغوطات تضخمية مستوردة بسبب 
الاعــتــمــاد على الــتــجــارة الــدولــيــة الــتــي تشهد تكاليفها 
ارتــفــاعــا عــلــى نــطــاق واســـــع.  وكــشــف جــهــاز التخطيط 
الــقــطــري خـــال )2021- 2023(  عــن تــوقــعــات الاقــتــصــاد 
بــنــاءً على افــتــراضــن يــتــنــاولان مــدى تعافي الاقتصاد 
من تخفيف تدابير احتواء جائحة كورونا، واستجابة 
الأنشطة التجارية لتدابير تحسين بيئة الأعمال، ورفع 
ــادة الإنــتــاجــيــة. وتشير  ــ كـــفـــاءة اســتــخــدام المــــــوارد، وزيــ

النتائج الأولية للتوقعات بشأن الأنشطة غير النفطية، 
 من المرجح أن تشهد نمواً يراوح بين 3% و%3.9 

ّ
إلى أن

فــي عـــام 2021، وبـــن 2.8% و4.7% فــي الــعــام الــجــاري، 
ــار الأنــشــطــة المتعلقة  وذلـــك اســتــنــاداً إلــى تــوقــعــات ازدهــ
ثم  الــقــدم 2022،  لــكــرة  الــعــالــم  كـــأس  باستضافة بطولة 
ويــرجّــح  و%2.9.    %1.3 بــن   2023 فــي   

ً
قــلــيــا ينحسر 

الــتــقــريــر أن تــقــود تــلــك الافــتــراضــات إلـــى تحقيق معدل 
نمو إيجابي للناتج المحلي الإجمالي يراوح بين %1.5 
و2.3% في عام 2021، مع سيناريو وسطي يبلغ %1.9، 
ــراوح بــن 1.6% و2.9% فــي عام  ثــم يرتفع إلــى نــطــاق يـ
2022، قبل أن يستقر بين 0.7% و1.8% خلال عام %2023.

2.9% النمو المتوقع للاقتصاد القطري في 2022

روسيا تستحوذ على ثلث صادرات الخضار التركية
اســتــحــوذت روســيــا على 32.88 بالمئة مــن صـــادرات تركيا 
من الخضار والفواكه الطازجة، خلال العام الفائت. وحسب 
اتــحــادات مصدري  بيانات أحصتها وكــالــة الأنــاضــول مــن 
منطقة البحر المــتــوســط فــي تــركــيــا، فــإن إجــمــالــي صـــادرات 

3 مليارات و83  بلغ  الطازجة  والفواكه  الخضار  البلاد من 
مليون دولار، خلال العام الفائت، أي بزيادة 13 بالمئة عما 

كانت عليه في عام 2020.  
ونالت روسيا حصة الأسد من الصادرات التركية في هذا 

ــتـــوردت مــن المــنــتــجــات الــتــركــيــة هـــذه بما  المـــجـــال، حــيــث اسـ
قيمته مليار و13 مليون دولار. وكانت روسيا قد استوردت 
مليونا   948 بقيمة  تركيا  مــن  الطازجة  والــفــواكــه  الخضار 

و817 ألف دولار، خلال عام 2020. 

نفط ليبيا في دائرة الأزمة
ظل  في  الأزمة،  دائرة  إلى  الليبي  النفط  إنتاج  يعود 
المنشآت  إدارة  حول  القطاع  مسؤولي  بين  خلافات 
الأحوال  لتدخل  الحقول،  تطوير  وتمويل  والرواتب 
المحصلة  بينما  المشهد،  وتربك  أخيراً  بدورها  الجوية 
واحدة وهو تراجع الإنتاج والتصدير. وأعلنت المؤسسة 
تصدير  تعليق  عن  الثلاثاء،  أمس  للنفط،  الوطنية 
الجوية  الأحوال  سوء  بسبب  السدرة،  ميناء  من  الخام 
نتيجة تدمير  التخزين  القدرة على  بنقص  وما وصفته 
التمويل.  كفاية  وعدم  الحرب  عن  الناجم  المنشآت 
الواحة  شركة  أن  لها  بيان  في  المؤسسة  وأضافت 
خفضت الإنتاج بواقع 50 ألف برميل يومياً، وأن إجمالي 

خفض الإنتاج ربما يصل إلى 105 آلاف برميل يومياً.

مصر معرضة لغرق بعض مدنها
مدبولي،  مصطفى  المصري،  الوزراء  رئيس   حذر 
السلبية  للآثار  المعرضة  الدول  أكثر  من  بلاده  أن  من 
معرضة  »مصر  قائلاً:  المناخية،  التغيرات   بسبب 
جهوداً  تبذل  ولكنها  مدنها،  بعض  غرق  لخطر 
تشكيل  منها  التحديات،  هذه  مواجهة  في  عديدة 
أول  وإنشاء  المناخية،  للتغيرات  الوطني  المجلس 
تنفيذ  قبل  المناخية  بالتغيرات  للتنبؤ  تفاعلية  خريطة 
تحويل  مشروعات  إلى  بالإضافة  الجديدة،  المدن 
أقل  من  »مصر  وأضاف:  طاقة«.  إلى   المخلفات 
تتجاوز  لا  إذ  السلبية،  الآثار  في  مساهمة  الدولة 
انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لدينا أكثر من 0.6% من 

المساهمات العالمية«.

الأردن: 7.3 مليارات دولار إيرادات ضريبية
الدخل والمبيعات في  لدائرة ضريبة  العام  المدير  قال  
تحصيلات ‏ضريبة  مجموع  إن  علي،  أبو  حسام  الأردن، 
الدخل والمبيعات خلال عام 2021 بلغت ما مجموعه 
5.213 مليارات دينار )7.350 مليارات دولار(، مقارنة ب‏‏4.637 
)6.538 مليارات دولار( تم تحصيلها خلال  مليارات دينار 
عام 2020، بزيادة مقدارها 576 مليون دينار )حوالي 800 
مليون دولار(، وبذلك تكون نسبة الزيادة في التحصيلات 
خلال العام ‏الماضي عن عام 2020 ما نسبته %12.‏‎‎ وقال 
ارتفاع  إن  الدخل والمبيعات  العام لدائرة ضريبة  المدير 
العام  عن  الماضي2021  العام  خلال  تحصيلات ‏الدائرة 
الذي سبقه يعود بالإضافة إلى آثار النمو الاقتصادي إلى 

الخطط الإصلاحية للحكومة.

أسماء في الأخبار

لبنان: أسعار المحروقات تواصل ارتفاعها
بيروت ـ ريتا الجمّال

شهدت أسعار المحروقات في لبنان زيادة كبيرة 
أمــس الــثــاثــاء، بالتزامن مــع ارتــفــاع سعر صرف 
الــــدولار محلياً وأســعــار الــنــفــط عــالمــيــا فــي مسار 
تصاعدي يرجح مراقبون استمراره في الأسابيع المقبلة، ولا 
تركيب  لجدول  وتبعاً  داخلياً.  الحلول  غياب  ظل  في  سيما 
الأسعار الصادر عن وزارة الطاقة فقد ارتفع سعر صفيحة 
ليرة،  أوكــتــان 24200  لــيــرة، و98  أوكــتــان 23400  البنزين 95 

والمازوت أو ديزل أويل 33000 ليرة والغاز 26200 ليرة.
أوكــتــان  الــتــالــي: بنزين 95  الشكل  وأصــبــحــت الأســعــار على 
374800 ليرة، 98 أوكتان 387600 ليرة، المازوت 393400 ليرة 
والغاز 345500 ليرة. وربط عضو نقابة أصحاب المحطات في 
لبنان، جورج البراكس، الزيادة بارتفاع أسعار النفط عالمياً 
والارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار محلياً، مشيراً إلى 

أن ارتفاع الأسعار يتوقع أن يتواصل في الجداول المقبلة.
وقـــال: »مــصــرف لبنان رفــع سعر صــرف الــــدولار المــؤمــن من 

قبله لاستيراد %85 من البنزين من 23500 إلى 24600 ليرة. 
أمــا سعر صــرف الـــدولار المعتمد في جــدول تركيب الأسعار 
لاستيراد %15 من البنزين والمحتسب وفقاً لأسعار الاسواق 
المـــوازيـــة والمــتــوجــب عــلــى الــشــركــات المـــســـتـــوردة والمــحــطــات 

تأمينه نقداً فاحتسب بمعدل 30837 بدلًا من 28787 ليرة«.
وعمد العديد من محطات الوقود أول من أمس إلى الإقفال 
البنزين »الــقــديــم« وفــق الأســعــار الجديدة  بــاكــراً بهدف بيع 
ــادة أربــاحــهــم الأمــــر الــــذي أعــــاد مــشــهــد الــطــوابــيــر أمـــام  ــ وزيــ
وتــراوح سعر صرف  أبوابها مفتوحة.  أبقت  التي  المحطات 
الدولار صباح أمس بين 32300 و32500 ليرة تبعاً لتطبيقات 
تحديد سعر الصرف التي بات يعتمد عليها من قبل التجار 

وأصحاب المحال لتحديد أسعار السلع والبضائع.
في السياق، طالبت نقابة مالكي ومستثمري معامل تعبئة 
الغاز المنزلي برئاسة النقيب أنطوان يمين بصدور جدول 
تركيب الأسعار يومياً حسب سعر صرف الدولار »وإلا لن 
نستطيع التزام الجدول وسنكون أمام خيار الإقفال وعدم 
اســتــام مـــادة الـــغـــاز«. ويــأتــي مطلب الــنــقــابــة بحسب قــول 

المعامل  يتكبدونها أصحاب  التي  »الخسائر  يمين نتيجة 
ولا يستطيعون الاستمرار بها أسبوعياً«. من جهة ثانية، 
رفع أصحاب الأفران الصوت عالياً محذرين من أزمة حادة 
العديد من الأفــران  القمح لدى  النقص في مخزون  نتيجة 
كما دعوا إلى رفع سعر ربطة الخبز في ظل تحليق سعر 
صرف الــدولار، وهو ما ترجم أمس بتهافت الناس لشراء 

ربطات الخبز.
»العربي الجديد« إن »وزارة  وقال نقيب الأفران علي إبراهيم لـ
الاقتصاد تتلكأ في إصدار تسعيرة عادلة لربطة الخبز، الأمر 
الذي يخلق مشاكل كثيرة، الدولار تخطى عتبة 32 ألف ليرة 
وهم يريدون التسعير وفق سعر صرف 30 ألف ليرة، من هنا 

إما يرتفع سعر ربطة الخبز أو يصار إلى خفض وزنها«.
ويــضــيــف إبــراهــيــم: »الــطــحــن أيــضــا غــيــر مــتــوفــر بالشكل 
فتح  في  لبنان  تأخير من جانب مصرف  المناسب وهناك 
الاعتمادات بينما يرمي هو المسؤولية على وزارة الاقتصاد 
ــــذه مــقــدمــة لــتــيــئــيــس الـــنـــاس كــمــا فــعــلــوا بــالمــحــروقــات  وهـ

تمهيداً لرفع الدعم«.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

بات في حكم المؤكد أن الفيدرالي 
سيرفع الفائدة على الدولار في 
العام الجاري، صحيح أن هناك 

توقعات متباينة حول عدد مرات 
الرفع، لكن »غولدمان ساكس« توقع 

أن ينفذ الفيدرالي 4 عمليات رفع 
في 2022، وحدد مواعيد الرفع في 
مارس/آذار وبواقع زيادة كل ثلاثة 

أشهر.
ورغم الخلاف حول عدد مرات 

زيادة الفائدة والتوقيت، لكن المؤكد 
أن الرفع سيتم بشكل أسرع وأكثر 

قوة مما كان متوقعا في محاولة 
من الفيدرالي لاحتواء تداعيات 

التضخم الخطيرة على الاقتصاد 
الأميركي. زيادة الفائدة على الدولار 

ستكون لها تأثيرات واسعة على 
الأسواق، وستحدث انقلابا في 

أسواق المال والبورصات، وستثير 
الذعر في أسواق الدول النامية بما 

فيها الدول العربية التي تعتمد على 
القروض، في سد الفجوة التمويلية 
وتغطية عجز الموازنة، أو في الدفاع 
عن العملة المحلية، أو لسداد أعباء 
الديون. ونظرة إلى النتائج المترتبة 

على رفع سعر الفائدة على الدولار 
نجدها كثيرة، ومن أبرزها:

*زيادة تكلفة الاقتراض ورفع عبء 
حصول الدول النامية على أموال، 
سواء عبر الاقتراض المباشر، أو 

طرح سندات. *زيادة الفائدة على 
أدوات الدين الأميركية، وبالتالي 

فإن الدول المقترضة مطالبة بسداد 
فائدة أعلى في حال الاقتراض عبر 

طرح سندات دولية.
*تسجيل الدولار مزيدا من القوة 
في أسواق الصرف العالمية، بدعم 

من رفع سعر الفائدة عليه، وقد 
يترتب على الخطوة زيادة تدافع 
المدخرين في الدول النامية نحو 

حيازة الدولار للاستفادة من العائد 
المرتفع وعدم التعرض لمخاطر 

تذبذب أو تعويم عملات البلدان 
الناشئة.

*هروب الأموال من البورصات 
الناشئة إلى الأسواق الغربية وفي 

مقدمتها الأميركي بحثاً عن العائد 
الدولاري الجيد وبيئة اقتصادية 

واستثمارية أكثر استقرارا. وهذا 
الهروب سيؤثر سلبا على أسواق 

المال في البلدان النامية.
*زيادة الضغوط على البنوك 

المركزية في الدول النامية لزيادة 
الفائدة في محاولة للحد من ظاهرة 

»الدولرة« وتدافع المدخرين نحو 
التخلص من العملات المحلية مع 

زيادة التضخم.
وقد تتم زيادة الفائدة المحلية من 

قبل هذه البنوك بهدف الحفاظ 
على الأموال الساخنة وعدم هروب 

رؤوس الأموال المستثمرة في أدوات 
الدين المحلية، علما بأن هذه الأموال 
باتت مصدر تمويل مهم لحكومات 

الدول النامية.
وبسبب هذه الاعتبارات أطلق 

صندوق النقد الدولي تحذيرات 
جديدة من أن الاقتصادات الناشئة 

قد تواجه العديد من الصدمات 
خلال 2022، بل إن خبراء 

الصندوق أكدوا أن تلك الاقتصادات 
يتعين عليها الاستعداد »لفترات من 

الاضطراب الاقتصادي«.

رفع الفائدة 
الأميركية 

والاضطرابات 
المتوقعة

Wednesday 12 January 2022
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اقتصاد

الحرب وكورونا وإغلاق المنافذ تهوي بالصادرات

1.2
حــســب تــقــريــر اقــتــصــادي 
عليه  اطــلــعــت  رســـمـــي 
بلغ  ــد«،  ــدي ــج ال ــي  ــرب ــع »ال
اليمنية  الصادرات  إجمالي 
مليار   1.2 نحو   2020 عــام 
 8.9 مــقــابــل  فـــي  دولار، 
إجــمــالــي  دولار  ــارات  ــي ــل م

واردات اليمن لنفس العام.

تحقيق

8.9 مليارات دولار 
إجمالي واردات البلاد 

عام 2020

1.1% متوسط النمو 
السنوي للتجارة الخارجية 

في سنوات الحرب

صنعاء ـ محمد راجح

الــذي يتم فيه التركيز  في الوقت 
واضطرابها  العملة  تهاوي  على 
ــــي الـــيـــمـــن،  ــراً فـ ــ ــــؤخـ المــــتــــواصــــل مـ
تعاني قطاعات اقتصادية أخرى من أضرار 
التفات  كــارثــي مــن دون أي  بالغة وانــحــدار 
أو اهتمام من الجهات الحكومية المختصة 
رغـــم الــتــأثــيــر الــكــبــيــر لــهــذه الــقــطــاعــات على 

الأوضاع المعيشية والإنسانية.
وسجل اليمن أكبر عجز في الميزان التجاري 
ــدائـــرة فــي الــبــاد قبل  مــنــذ بــدايــة الــحــرب الـ
إلــــــى 7.8  ــــوات، إذ وصــــــل  ــنــ ــ نـــحـــو ســـبـــع ســ
مــلــيــارات دولار وفـــق بــيــانــات رســمــيــة لعام 
 10 العجز  يتجاوز  أن  تتوقع  والــتــي   ،2020

مليارات دولار لعام 2021.
وحــســب تــقــريــر اقـــتـــصـــادي رســمــي اطــلــعــت 
إجمالي  بلغ  فقد  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  عليه 
الصادرات اليمنية عام 2020 نحو 1.2 مليار 
دولار، في مقابل 8.9 مليارات دولار إجمالي 

واردات اليمن لنفس العام.
الــــواردات  عــلــى  اليمني  الاقــتــصــاد  ويعتمد 
الــســلــعــيــة مــن الـــخـــارج والــتــي تــغــطــي قــرابــة 
90 إلـــى 95% مــن الاســتــهــاك المــحــلــي، وفــق 

بيانات رسمية.
وبلغ متوسط معدل النمو السنوي للتجارة 
ــــرب الـــتـــي  ــــحـ ــــوات الـ ــنـ ــ الــــخــــارجــــيــــة خــــــال سـ
اندلعت في عام 2015 حوالي -1.1%، بينما 
سجل الناتج المحلي الإجمالي متوسط نمو 

قدره -%2.0.

ظروف استثنائية وعراقيل
خلال السنوات الماضية واجه قطاع التجارة 
ــا اســتــثــنــائــيــة  الــخــارجــيــة فـــي الــيــمــن ظـــروفـ
وصــعــبــة، فــإلــى جــانــب الــتــداعــيــات السلبية 
حــدت من  والــتــي  كــورونــا  لجائحة  الكبيرة 
الحركة التجارية العالمية، يعاني اليمن من 
تداعيات الحرب وما نجم عنها من تعرض 

العديد من البنى التحتية للتدمير.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى إغلاق العديد من 
وظهور  والجوية  والبرية  البحرية  المنافذ 
الــعــديــد مــن الــصــعــوبــات والــتــعــقــيــدات على 

ــة فـــيـــهـــا وتــــأخــــر دخــــول  ــاريـ ــجـ ــتـ الـــحـــركـــة الـ
وتخليص السفن والشحنات الواردة، وكذا 
شح النقد الأجنبي الــازم لتغطية تكاليف 

الواردات.
 عن تراجع القدرة الشرائية 

ً
ويأتي ذلك فضلا

إلى  لليمنيين،  والإنــتــاجــيــة  والاســتــهــاكــيــة 
جانب مجموعة من الصعوبات والتحديات 
الأخــــرى مــن ضمنها تــأثــر إنــتــاجــيــة النفط 
اليمنية  الــصــادرات  وقيمة  كميات  وتراجع 
إلــــى الــــخــــارج، بـــالإضـــافـــة إلــــى الــصــعــوبــات 
ــــي تـــــواجـــــه الــــــصــــــادرات  ــتـ ــ ــــات الـ ــديـ ــ ــــحـ ــتـ ــ والـ

السلعية.

أسباب التراجع
يـــرجـــع تــقــريــر اقـــتـــصـــادي رســـمـــي الــتــراجــع 
إلى  لليمن  الخارجية  التجارة  الحاصل في 
ــن الـــعـــوامـــل أهــمــهــا مــحــدوديــة  مــجــمــوعــة مـ
للتجارة  القابلة  اليمنية  والخدمات  السلع 
الــخــارجــيــة إذ تــغــلــب الــــصــــادرات الــنــفــطــيــة 
ومشتقاتها على هيكل الصادرات، ونتيجة 
القطاعات  النفط في مختلف  لتوقف إنتاج 

اليمنية المنتجة فقد تراجعت وتوقفت كمية 
 
ً
الماضية، فضلا السنوات  طــوال  الــصــادرات 

عـــن تـــوقـــف الــتــصــديــر مـــن مــنــشــأة بــلــحــاف 
لــتــصــديــر الـــغـــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال ومــيــنــاء 
جنوب  شبوة  محافظة  فــي  النفطي  الضبة 

اليمن.
كما ساهمت التعقيدات في المنافذ المرتبطة 
بالحركة التجارية في عرقلة نفاذ المنتجات 

والدولية،  الإقليمية  الأســـواق  إلــى  اليمنية 
مــــع الـــعـــلـــم أن بـــقـــيـــة الــــــصــــــادرات الــيــمــنــيــة 
بخلاف النفطية والغازية عبارة عن أسماك 
مناقلة  تتطلب  طــازجــة  زراعــيــة  ومنتجات 
ــدم إغــفــال  خــاصــة وســريــعــة، إضـــافـــة إلـــى عـ
الكثيف  بالانتشار  يتمثل  مؤثر  أخر  عامل 
للنقاط الأمنية بين مناطق الإنتاج وموانئ 
ــتـــصـــديـــر وعـــرقـــلـــتـــهـــا لـــتـــصـــديـــر الـــعـــديـــد  الـ
مـــن المــنــتــجــات وصــعــوبــة الــتــنــبــؤ بكميات 
وجدولة الشحنات المراد تصديرها، حسب 

التقرير الرسمي.

اختلال طبيعي
للغرف  اليمني  العام  الاتحاد  رئيس  يقول 
الـــتـــجـــاريـــة والـــصـــنـــاعـــيـــة مــحــمــد قــفــلــة فــي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن الاخــتــال  لـــ تصريح 
لليمن وتوسع  التجاري  الميزان  في  الراهن 
العجز أمر طبيعي في ظل الظروف الراهنة 
الدائرة  الحرب  اليمن بسبب  التي يعيشها 

في البلاد منذ عام 2015.
ــار الــــــــــذي يــــواجــــه  ــ ــــصـ ــحـ ــ ــدث عــــــن الـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ويـ

لــلــخــارج وتــوقــف مطار  الــصــادرات اليمنية 
صنعاء وميناء الحديدة والإجراءات المعقدة 
ــفــــاع  فــــي المـــنـــافـــذ الـــبـــريـــة، نـــاهـــيـــك عــــن الارتــ
وانعكاس  الاستيراد  تكاليف  في  الحاصل 
ــار الـــســـلـــع والمــــــواد  ــعــ ــك عـــلـــى ارتــــفــــاع أســ ــ ذلـ

الغذائية والاستهلاكية في اليمن.
ويــتــطــرق قــفــلــة إلـــى الاخـــتـــال الــحــاصــل في 
قيمة  وزيـــادة  عــام  التجارية بشكل  العملية 
الـــــواردات والــتــي تــعــد أكــثــر مــن الـــصـــادرات، 
ــــؤدي إلــــى اســـتـــنـــزاف الــعــمــلــة الــصــعــبــة  مـــا يـ

وارتفاع التضخم.
ــتـــجـــاري عـــجـــزاً مــســتــمــراً  ــزان الـ ــيــ وســـجـــل المــ
ومتقلباً في اليمن بين الارتفاع والانخفاض 
النسبي خلال العشر سنوات الماضية، حيث 
التجاري عجزاً بلغ نحو 4.2  المــيــزان  سجل 
مليارات دولار عام 2012 و6.1 مليارات عام 
كبيراً  عــجــزاً  ليحقق  ذروتــــه  بــلــغ  ثــم   ،2015
خــال الــعــامــن المــاضــن بــوصــولــه إلــى أكثر 

من 7 مليارات دولار العام قبل الماضي.

توقف الصادرات النفطية
الــصــادرات  ويـــرى الخبير فــي مــركــز تنمية 
»العربي  اليمنية، هيثم العزاني، في حديثه لـ
التجاري وما  القطاع  تــدهــور  أن  الــجــديــد«، 
يواجهه من صعوبات انعكسا بشكل سلبي 
عــلــى اليمنيين بــشــكــل عــــام، مــشــيــراً إلـــى أن 
تــوســع العجز فــي المــيــزان الــتــجــاري، يرجع 
إلـــى تــوقــف الـــصـــادرات الــنــفــطــيــة والــغــازيــة 
اليمني  الاقــتــصــاد  عليها  يرتكز  كــان  الــتــي 
القطاعات  بقية  عــن  عــوضــا  كــبــيــرة  بنسبة 

الإنتاجية والصادرات الأخرى.
ــم  ــ ــــط والــــــــغــــــــاز أهـ ــفـ ــ ــنـ ــ وتــــــعــــــد صــــــــــــــــادرات الـ
روافـــــــد الــعــمــلــة الــصــعــبــة الــــازمــــة لــتــغــذيــة 
النقد الأجنبي  الخارجية من  الاحتياطيات 
استقرار  ودعــم  السلعية  الــــواردات  وتمويل 
ســعــر الــصــرف حــيــث شكلت أكــثــر مــن %80 
من إجمالي الصادرات السلعية قبل الحرب 

الجارية في البلاد قبل نحو سبعة أعوام.
ومـــنـــذ بـــدايـــة شــهــر إبـــريـــل/ نــيــســان 2015، 
توقف تصدير النفط الخام والغاز الطبيعي 
محدودة،  كميات  تصدير  باستثناء  المسال 
مــمــا ســاهــم بــقــوة فــي تقليص تــدفــق النقد 
الأجنبي إلى البلاد وتدهور العملة الوطنية.

اليمن  الــعــام فــي  الــوضــع  وبسبب تعقيدات 
إنــتــاج وتصدير  انعكس سلباً على  والـــذي 
النفط، إذ انخفضت قيمة الصادرات بشكل 
كبير من حوالي 2.4 مليار دولار عام 2014، 
لــتــصــل إلــــى أدنـــــى مــســتــويــاتــهــا فـــي الــعــام 

 0.5 مليار دولار.
ً
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وســـعـــت جـــهـــات حــكــومــيــة فـــي الــيــمــن خــال 

ــى مـــــعـــــاودة الــعــمــل  ــ ــوات المــــاضــــيــــة إلــ ــنــ ــســ الــ
ــظـــروف الــحــالــيــة  والإنــــتــــاج والــتــكــيــف مـــع الـ
ــتـــحـــديـــات المـــســـتـــجـــدة، والــــتــــي أدت إلـــى  والـ
ــزء مـــن الــــصــــادرات فـــي الأعــــوام  اســتــعــادة جـ
الماضية لكن بنسب ضئيلة غير مؤثرة في 

التجارة الخارجية لليمن.
وكـــانـــت زيـــــادة الــعــجــز الـــتـــجـــاري أحــــد أبـــرز 
ــاوي الــعــمــلــة  ــهــ الأســــبــــاب الـــتـــي أدت إلـــــى تــ
تخطى  إذ  الأجنبية،  العملات  أمــام  المحلية 
الــعــاصــمــة  الــــــــدولار 1200 ريــــــال فــــي  ســـعـــر 
الجاري ليصل  بداية الأسبوع  المؤقتة عدن 
ــى مــســتــوى لـــه مــنــذ نــحــو شــهــر، وســط  لأدنــ
مـــخـــاوف مـــن عــــودة مــوجــة الـــغـــاء وارتـــفـــاع 

أسعار السلع الغذائية.
انحدار كارثي 

في تجارة اليمن

يسجل اليمن أكبر عجز في الميزان التجاري منذ بداية الحرب الدائرة في البلاد قبل نحو سبع 
سنوات، إذ يتوقع أن يتجاوز 10 مليارات دولار لعام 2021، ويأتي ذلك في ظل مواجهة قطاع 

التجارة ظروفاً استثنائية وصعبة بسبب الصراع وجائحة كورونا وإغلاقات الموانئ
الأسواق في انتظار الوديعة السعودية

تترقب الأسواق اليمنية وصول الوديعة السعودية من أجل وقف نزيف 
القطاعات. ويأتي ذلك وسط استمرار  العملة المحلية وتحريك مختلف 
تراجع قيمة الريال اليمني مقابل الدولار الأميركي. وكان معين عبد الملك، 
رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، قد أكد، أواخر الشهر الماضي، 
قرب وصول وديعة سعودية للبنك المركزي في عدن لإنقاذ الاقتصاد 

ووقف تدهور العملة، لكن ذلك لم يحدث حتى اليوم.
إلى  السعودي  الــدعــم  أســبــاب تأخر  اقتصاد  وأرجـــع مراقبون وخــبــراء 
الوديعة  والآلــيــات لاستخدام  الــشــروط  مناقشة  فــي  الجانبين  استمرار 

السعودية  الوديعة  رافقت صــرف  التي  الاخــتــالات  الجديدة وتصحيح 
تعاملات  وفــي  دولار.  ملياري  بلغت  والتي   2018 عــام  لليمن  السابقة 
السوق السوداء الموازية، مساء الأحد الماضي، تجاوز الدولار عتبة الألف 
ومائتي ريــال فــي العاصمة المؤقتة عــدن، وســط مــخــاوف مــن تواصل 
تهاوي العملة المحلية في الفترة المقبلة. وكان الريال اليمني قد استعاد 
أكثر من 50 بالمائة من قيمته خلال النصف الثاني من ديسمبر/ كانون 
الأول بعد أن كان قد تجاوز حاجز 1700 ريــال للدولار، مطلع الشهر 

الماضي، في أسوأ انهيار لقيمته في تاريخ البلاد.

عراقيل عديدة 
تهدّد القطاع 
التجاري 
والأسواق 
اليمينة )نبيل 
حسن/فرانس 
برس(

القاهرة ـ العربي الجديد

ثـــــــــــــارت مــــــــخــــــــاوف مــــــــن تــــعــــرض 
الاقــتــصــاد المــصــري لــهــزات عنيفة 
القائمة  النظام  سياسات  بسبب 
على الاقــتــراض بــشــراهــة داخــلــيــا وخــارجــيــا، 
وفي هذا الإطــار اتخذ البنك المركزي قــرارات 
من أجل تجنب التداعيات الكارثية المحتملة 
على قطاع البنوك تحديداً عبر منح السيولة 
الــطــارئــة للبنوك فــي حــال عــدم قــدرتــهــا على 
»إنـــتـــربـــنـــك« أو مــن  تـــوفـــيـــرهـــا مــــن ســـــوق الــــ

الأسواق المالية الأخرى.
»الــعــربــي  ــال خـــبـــراء اقــتــصــاد وســيــاســة لـــ وقــ
 إعـــان البنك المــركــزي المــصــري، 

ّ
الــجــديــد«، إن

أول مـــن أمــــس، عـــن تــعــلــيــمــات وقـــواعـــد منح 
»ســيــولــة طـــارئـــة« لــلــبــنــوك المــحــلــيــة لمــواجــهــة 
أزمات مالية محتملة، »كشف عن عدة قضايا 
اقتصادية وسياسية خطيرة في بلد تنعدم 
فيه الشفافية في ما يتعلق بأوضاع الدولة، 

وخاصة الوضع الاقتصادي«. 
 الخطوة التي قام بها البنك 

ّ
وأكد الخبراء أن

المــركــزي »تــأتــي فــي إطـــار مــحــاولات متعددة 
بسبب  المتدهور  الاقتصادي  الوضع  لإنقاذ 

ــائـــمـــة عــلــى  ــقـ ســـيـــاســـات الـــنـــظـــام الـــحـــاكـــم الـ
الاقـــتـــراض بــشــراهــة، مــن الـــخـــارج عــن طريق 
القروض المباشرة أو طرح السندات الدولية، 
ــل بـــواســـطـــة الـــبـــنـــوك المــحــلــيــة،  ــداخــ أو مـــن الــ
تنفذها  الــتــي  الضخمة  المــشــروعــات  لتمويل 
مثل  السيسي،  الفتاح  عبد  الرئيس  حكومة 

العاصمة الإدارة والطرق والجسور«. 
 الــقــواعــد الــتــي وضــعــهــا البنك 

ّ
ــافـــوا أن وأضـ

التحوطات  إطــار حزمة من  »تأتي أيضاً في 
 أزمة كبيرة قادمة بسبب مشكلة 

ّ
لشعوره بأن

التضخم العالمية وتوقعات ما بعد كورونا، 
وأزمة النقد الأجنبي«. 

ــنــــن،  ــنـــك المـــــركـــــزي فــــي بــــيــــان، الاثــ ــبـ وقـــــــال الـ
ــــه سيمنح الــســيــولــة الــطــارئــة لــلــبــنــوك في 

ّ
إن

حـــال عـــدم قــدرتــهــا عــلــى تــوفــيــرهــا مــن ســوق 
»إنتربنك« أو من الأسواق المالية الأخرى.  الـ

ــه سيمنح »السيولة 
ّ
أن وأكــد البنك في بيانه 

فقط«  المالية  المـــاءة  »ذات  للبنوك  الــطــارئــة« 
ولـــفـــتـــرة أقـــصـــاهـــا 180 يــــومــــا، ويـــمـــكـــن مــد 
التمويل أو جزء منه لفترات أخــرى، على أن 
الــطــارئــة عند  الــعــائــد للسيولة  يــحــدد ســعــر 
سعر البنك المــركــزي لــإقــراض لليلة واحــدة، 
ــامــــش يــــحــــدده الـــبـــنـــك بــحــد  ــة إلـــــى »هــ ــافــ إضــ
ــال مــصــدر مـــالـــي، فــضــل عــدم  أدنــــى 5%«. وقــ
 »إشـــارة البنك المــركــزي بمنح 

ّ
ذكــر اســمــه، إن

المــاءة  ذات  للبنوك  الطارئة  المالية  السيولة 
ه لن ينقذ بنوكاً أخرى، 

ّ
المالية فقط، تعني أن

ـــه يعتبر 
ّ
فــي حــال وقــعــت أزمـــة مــالــيــة، كما أن

البنك  مــن  وتــحــذيــر  اعــتــراف ضمني  بمثابة 
ه أصبحت هناك بنوك تعمل في 

ّ
المركزي بأن

مصر وتحصل على أمـــوال مــن المــودعــن من 
دون أن تكون لديها ملاءة مالية«. 

ــرار تأجيل  ــه »بــســبــب قــ ــ
ّ
ويـــوضـــح المـــصـــدر أن

ــة، أي الــربــط  ــيــ الانــضــمــام لــلــمــقــاصــة الأوروبــ
مــع بنك يــوروكــلــيــر، حــدثــت أزمـــة سيولة في 
 الأمل كان معقودًا على أن تقترض 

ّ
مصر، لأن

المحلية  الأصــــول  بــضــمــان  السيسي  حــكــومــة 
)الـــخـــاصـــة والــــعــــامــــة(، وعـــلـــى أن يـــوفـــر هــذا 
الــســوق«، مشددًا على أن  القرض سيولة في 
الاقتراض   

ّ
أن في  تتمثل  الحقيقية  »المشكلة 

 من أزمة السيولة«. 
ً
يزيد أصلا

 »وصف البنك المركزي 
ّ
وأشار المصدر إلى أن

البنوك ذات الملاءة، وصف مطاط«، مستغرباً 
أن »يـــتـــرك الــبــنــك المـــركـــزي بــنــوكــا بـــا مـــاءة 

تتلقى أموال المودعين«. 
ه »كان يجب على الأقل أن يفصح 

ّ
وأضاف أن

البنك المركزي المصري عن البنوك ذات الملاءة، 
ــنـــوك الأخـــــــرى، حــتــى يــنــتــبــه المـــودعـــون  ــبـ والـ
ويوجهوا أموالهم إلى البنوك التي سينقذها 
البنك المركزي في حال حدوث الأزمة«. وحذر 
 »حــديــث المــركــزي المــصــري عن 

ّ
المــصــدر مــن أن

أزمات محتملة يكشف عن احتمالات خطيرة 
يمكن أن يواجهها الاقتصاد المصري، تشبه 
فــي لبنان، والــتــي تتمثل  التي وقعت  الأزمـــة 
في عدم قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها 

المالية تجاه المودعين«. 
ــقــــدرة عــلــى الـــســـداد،  والمـــــــاءة المـــالـــيـــة هـــي الــ
وتــــشــــيــــر إلــــــــى قــــــــــدرة الــــبــــنــــك عــــلــــى الـــــوفـــــاء 
على  ســدادهــا  المطلوب  النقدية  بالالتزامات 
المـــدى الــطــويــل. وتــخــتــلــف المــــاءة المــالــيــة عن 
القصير«.  »الأجـــل  عــن  تعبر  والــتــي  السيولة 
ــدم تـــوفـــر الــشــركــة أو الــبــنــك على  ــــؤدي عــ ويــ

الملاءة المالية إلى إفلاسها في النهاية.
وقال سياسي مصري بارز، رفض ذكر اسمه، 

عبد الله البشير

سوق  دخــول  في  الراغبون  السوريون  يواجه 
الــعــمــات الإلــكــتــرونــيــة عــائــقــا فــي الاســتــثــمــار 
الــثــبــوتــيــة، حيث  الأوراق  الــســوق سببه  بــهــذا 
ترفض المنصات توثيق حساباتهم نظراً لبلد 
ولادتهم سورية.  يحاول محمد أسامة، وهو 
ألمــانــيــا منذ مـــدة، التسجيل  ســـوري مقيم فــي 
لكن  الإلكترونية،  للعملات  تـــداول  منصة  فــي 
كــل المـــحـــاولات بـــاءت بــالــفــشــل، وفـــق مــا أخبر 
أنــه حــاول التسجيل  »العربي الجديد«، وبــنّ 
ـــع مـــنـــصـــات، وبــــعــــد إتـــمـــام  ــ فــــي أكــــثــــر مــــن أربــ
خــطــوات الــتــســجــيــل والــعــنــوان وإرفـــــاق صــور 
بالرفض نظراً  يــرد على طلبه  لــديــه،  الوثائق 

لجنسيته السورية. 
اب للاستثمار في سوق العملات 

ّ
ويطمح الش

لــعــدة أســبــاب كــمــا يــؤكــد، منها زيــــادة الــدخــل 
الطويل  الوظيفي  عمله  طبيعة  مــن  والــتــحــرر 
فـــي شــركــة لــلــشــحــن، بــالإضــافــة لــكــونــه ســوقــا 
للمستقبل.  فيه جيداً  الاستثمار  يعد  صاعداً 
وقــــال: »حـــاولـــت تــوثــيــق حــســابــي بــاســتــخــدام 
رخصة القيادة الألمانية، لكن الأمر فشل أيضاً، 
وتـــم رفـــض طــلــبــي، وكـــذلـــك جــربــت التسجيل 

ــواز الــســفــر  ــ بــاســتــخــدام الإقــــامــــة الـــدائـــمـــة وجــ
»الأزرق«، وهو جواز معترف به في كافة دول 
أوروبا وكذلك رفض. ليست لدي طريقة سوى 
هذا  الألمــانــيــة  الجنسية  على  الحصول  ترقب 

العام لدخول سوق العملات الإلكترونية«.
التي  المناطق  أكثر  الــســوري  الشمال  ويعتبر 
ــالات لــلــتــعــامــل بــالــعــمــات  ــ ــ تــنــتــشــر فـــيـــهـــا حـ
ــه  ــذه المـــنـــطـــقـــة تـــواجـ ــ ــتـــى هــ ــكـــن حـ ــرة، لـ ــفــ ــشــ المــ
مــصــاعــب عــديــدة، منها عـــدم وجـــود بــنــوك أو 
طــــرق لــســحــب الأمــــــوال الــتــي يــتــم جــنــيــهــا من 
الأربــاح أو حتى طرق للإيداع، وللتغلب على 
هـــذه المــشــكــات تنتشر الــعــديــد مــن الــشــركــات 
التي تعمل بالوساطة لسحب وإيداع الأموال 
البعض على  تركية. وتغلب  بنوك  عن طريق 
مشكلة توثيق حساباتهم في منصات تداول 

الـــعـــمـــات الإلــكــتــرونــيــة والـــتـــحـــويـــل الــبــنــكــي، 
ــتـــح حــــســــابــــات فــــي هـــذه  وذلـــــــك عــــن طــــريــــق فـ
المــنــصــات بــأســمــاء أشــخــاص مــقــربــن، لديهم 
جنسية ثانية غير الجنسية السورية، أو فتح 
حسابات في منصات تداول محلية عن طريق 

رخصة القيادة. 
ــربــــي الـــجـــديـــد«  ــعــ »الــ ـــ ــقــــول وســـــــام حـــلـــبـــي لــ يــ
»تمكنت من فتح حساب في منصة »بينانس 
تــركــيــا« بــاســتــخــدام رخــصــة الــقــيــادة التركية، 
ــداول  ــتــ ــي الــ أمـــتـــلـــك بـــعـــض الـــخـــبـــرة حـــالـــيـــا فــ
بــســوق الــعــمــات الإلــكــتــرونــيــة وأحــقــق القليل 
ــــذي أســتــثــمــره في  ــال الـ ــ مـــن الأربـــــــاح، رأس المـ
به واكتساب  العمل  أحــاول  قليل،  المجال  هــذا 
بعض الخبرة، لتحقيق ربح جيد«. وأضــاف: 
»أراقب الأسعار دائماً، وأقرأ الأخبار عن سوق 
العملات بشكل يومي، لمعرفة الصفقات الأمثل 
التي يمكن لي جني بعض الأرباح منها، الأمر 
يتطلب الصبر والمتابعة. سابقاً لم أتمكن من 
لكن بعد حصولي على رخصة  فتح حساب، 
القيادة التركية تمكنت من ذلك«. وتابع حلبي 
»هـــنـــاك أصـــدقـــاء لـــي يــســتــخــدمــون حــســابــات 
اعتمدوا فيها على أوراق ثبوتية لأقارب لهم 

أو أصدقاء بناء على الثقة المتبادلة«.

الرباط ـ مصطفى قماس

قـــرر المــغــرب زيــــادة مخصصات الــســيــاح من 
متسم  ســيــاق  فــي  للضعف  الصعبة  العملة 
بـــتـــراجـــع إنـــفـــاق المـــواطـــنـــن والمــقــيــمــن على 
النصف، بسبب تداعيات  السفر إلى حوالي 

فيروس كورونا.
ويأتي هذا القرار الصادر عن مكتب الصرف 
سياق  فــي  والمالية  الاقتصاد  لـــوزارة  التابع 
متسم بإغلاق الحدود من أجل تفادي ارتفاع 
الإصابات جراء انتشار متحورة أوميكرون. 
وألغى المغرب، الأسبوع الماضي، مخصصات 
السياحة بالعملة الصعبة التي كانت محددة 
بنحو 4500 دولار، حيث قرر توحيد قيمتها 
في  المتمثلة  الأخـــرى  السفر  مــع مخصصات 
الــحــج والــصــحــة والــــدراســــة، إذ حـــددهـــا في 
من  مــصــدر  ويـــذهـــب  لــلــفــرد.  دولار  آلاف   10
ــرار الــــذي اتــخــذ  ــقـ مــكــتــب الـــصـــرف، إلــــى أن الـ
والحج  السياحة  مخصصات  توحيد  حــول 
ــــاج والــــــدراســــــة يـــوقـــف تـــعـــدد أنــظــمــة  ــعـ ــ والـ
الــذي رفض  المــصــدر،  المخصصات. ويضيف 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن الــنــظــام  ذكـــر اســمــه، لـــ
الجديد ستكون له آثــار إيجابية على قطاع 
الــســيــاحــة. ويــشــيــر إلـــى أنـــه فــي الــوقــت الــذي 

كان للراغب في السياحة الحق في الحصول 
على 4500 دولار في العام بالعملة الصعبة، 
كان للمغربي المقبل على الدراسة في فرنسا 
مثلا الحق في الحصول على 8500 دولار في 

العام.
ويــشــيــر رئــيــس فــيــدرالــيــة شــركــات الــصــرافــة 
بالمغرب، عبد الرزاق محمودي، إلى أن القرار 
الجديد »لا يعدو أن يكون تغييرا تقنيا يراد 
منه التبسيط والتوحيد«، علما أن الوكالات 
اشــتــكــت مــنــذ انــتــشــار الــفــيــروس مــن تــراجــع 

الاحــتــرازيــة.  التدابير  بسبب  عليها  الإقــبــال 
»الـــعـــربـــي  ــــرى مـــحـــمـــودي فــــي تـــصـــريـــح لــــ ويــ
الــجــديــد«، أنـــه تــتــوجــب فــي الــســيــاق الحالي 
الاستجابة لمطالب مكاتب الصرافة، الرامية 
إلى تغيير القانون لدعمها خلال هذه الفترة 

التي يواجه فيها القطاع أزمات كبيرة.
واعتاد المغاربة الذين يتوجهون للسفر إلى 
الخارج الحصول على مخصصات السياحة 
بــالــعــمــلــة الــصــعــبــة مــن المـــصـــارف أو مكاتب 
الصرف، حيث كان ذلك يمثل حصة معتبرة 
ــأتــــي زيـــــــادة مــخــصــصــات  مــــن نـــشـــاطـــهـــا. وتــ
ــبـــة لـــلـــمـــغـــاربـــة  الـــســـيـــاحـــة بـــالـــعـــمـــلـــة الـــصـــعـ
والمقيمين فــي سياق تــراجــع حــاد فــي إنفاق 
الفيروس،  انتشار  منذ  السفر  على  المغاربة 
الـــذي أفــضــى إلـــى اتــخــاذ تــدابــيــر نــتــج عنها 
الجوية  الرحلات  تعليق  الفترات  بعض  في 
وحركة البواخر، كما في هو الحال مع بروز 
مــتــحــورة أومــيــكــرون. وتفيد بــيــانــات مكتب 
الــصــرف الــتــابــع لــــوزارة الاقــتــصــاد والمــالــيــة، 
بـــأن إنــفــاق المــغــاربــة عــلــى الــســفــر تــراجــع في 
نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى حوالي 
بــيــانــات رســمــيــة، بلغ  مليار دولار. وحــســب 
رصيد المغرب من العملة الصعبة 35 مليار 

دولار نهاية العام الماضي.

مصر تغرق في 
دوامة الاقتراض

تراجع حاد في إيرادات السياحة بسبب الجائحة 
)فتحي بلعيد/فرانس برس(

منصات عملات إلكترونية ترفض توثيق الحسابات 

المغرب يضاعف حصة العملة الصعبة للسياح

»السيولة الطارئة« لإنقاذ البنوك 
من أزمات عاصفة

اتخذ البنك المركزي 
المصري قرارات جديدة 

تجنباً لتداعيات كارثية 
محتملة على قطاع 
البنوك بسبب سياسات 
النظام القائمة على 

الاقتراض بشراهة

سورية  استدانة

سفر

ديون قياسية بسبب 
الإنفاق الكبير للنظام على 

مشروعات استعراضية

مواطنون يترقبون 
الحصول على جنسية 
أجنبية لدخول المجال

ـــه »بينما يــحــاول الــبــنــك المــركــزي المــصــري 
ّ
إن

النقدية، تقوم  السيولة  إيجاد حلول لمشكلة 
حكومة الرئيس السيسي بالإنفاق على بنود 
منتدى شباب  مثل  أهــمــيــة،  ذات  غير  أخـــرى 
الــعــالــم، الــذي ينعقد فــي مدينة شــرم الشيخ 
هذه الأيام، وتنفق عليه أكثر من 600 مليون 
 »المــنــتــدى مثال 

ّ
جــنــيــه«. وأضــــاف المــصــدر أن

بسيط على استهتار تلك الحكومة بالشعب 
ــــروف اقــتــصــاديــة   مـــن ظـ

ً
ــــا ــــذي يــعــانــي أصـ الـ

وذلــك يحدث  الصعوبة،  في  غاية  ومعيشية 

 حديث دائــم من السيسي وحكومته 
ّ

في ظــل
الغلابة، والــذي  الدعم عن  إلغاء  عن ضــرورة 
هو بالأساس لا يشكل رقماً كبيراً في موازنة 
 »الاقتراض 

ّ
الحكومة«. وأشار المصدر إلى أن

مــن الــخــارج مــن دون حــســاب، وبــشــراهــة، أمر 
يهدد كيان الدولة المصرية من أساسه«.

وارتــفــع الــديــن الــخــارجــي لمــصــر، خــال الربع 
الــرابــع مــن الــعــام المــالــي 2020/ 2021، بقيمة 
بالربع  بالمقارنة  دولار  مليارات   3.02 بلغت 
الثالث من العام المالي الجاري، وبلغت نسبة 

الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 
34.7%. وأكد البنك المركزي المصري أن الدين 
الخارجي لمصر ارتفع ليسجل نحو 137.859 
مــلــيــار دولار فــي نــهــايــة الــعــام المــالــي 2020/ 
2021، مقابل نحو 123.490 مليار دولار في 

نهاية العام المالي 2019/ 2020. 

المخصصات المالية 
للمشروعات الضخمة 
ومنها العاصمة 
الإدارية ساهمت في 
زيادة الديون )أحمد 
حسن/فرانس برس(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

Wednesday 12 January 2022 Wednesday 12 January 2022
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اقتصاد

موسى مهدي

بـــيـــنـــمـــا تـــرتـــبـــط أســـــعـــــار الـــذهـــب 
بـــتـــوجـــهـــات الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة 
ــرف الــــــدولار،  الــعــالمــيــة وســـعـــر صــ
الاقتصادي  النمو  بمعدلات  النفط  وأســعــار 
العالمي، فإن أسعار اليورانيوم تتحرك تبعاً 
لــســيــاســات الــطــاقــة الــنــظــيــفــة وســرعــة الـــدول 
ــم بخفض  فـــي تــنــفــيــذ مــعــاهــدات بـــرامـــج الأمــ

الانبعاثات الغازية الضارة بالبيئة. 
ــــود الــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي، جــو  ــعـ ــ ــــذ صـ ــنـ ــ ومـ
الـــولايـــات المــتــحــدة باتت  بـــايـــدن، للحكم فــي 
من  والتقليل  النظيفة  الــطــاقــة  استراتيجية 
درجـــة التسخين الــحــراري حجر الــزاويــة في 

سياسات النمو الاقتصادي العالمي. 
ويعد اليورانيوم من المعادن التي استفادت 
من هذه الاستراتيجية، حيث شهدت أسعاره 
المــاضــي وهو  الــعــام   خــال 

ً
ارتفاعاً متواصلا

يتجه لتسجيل ارتفاعات جديدة خلال العام 
الــجــاري ربما تصل إلــى أعلى مــن 50 دولاراً 
للرطل فــي الــســوق ألــفــوري وســط تفجر بؤر 
ســاخــنــة فـــي مــنــاطــق الإنـــتـــاج الــرئــيــســيــة في 
آسيا الوسطى والرغبة الروسية في التوسع 
آسيا  لجمهوريات  المباشر  الاحــتــال  وربــمــا 

الوسطى في المستقبل. 
وحـــــســـــب نـــــشـــــرة »ســــــتــــــانــــــدرد آنــــــــد بــــــــوورز 
غــلــوبــال«، فـــإن حــركــة الــتــعــاقــد عــلــى صفقات 
الــيــورانــيــوم شــهــدت نــشــاطــا مــحــمــومــا خــال 
الأســــبــــوع المـــاضـــي مـــع تــفــجــر الاضـــطـــرابـــات 
في كازاخستان التي تعد أكبر دولــة منتجة 
لليورانيوم في العالم. وتشير بيانات النشرة 
المـــالـــيـــة المــتــخــصــصــة فــــي الأســـــــــواق إلـــــى أن 
أسعار اليورانيوم ارتفعت بنحو 3 دولارات 
يناير/  الخامس من  الفورية في  السوق  في 
كــانــون الــثــانــي الـــجـــاري، كــمــا كسبت أســعــار 
الــيــورانــيــوم نحو 8% يــوم الأربــعــاء الماضي 

لترتفع إلى 45.25 دولاراً للرطل الواحد. 
ولاحـــظـــت الــنــشــرة أن صــفــقــات تــقــدر بنحو 
مليون رطــل تم التعامل فيها في يــوم واحد 
خــــال الأســـبـــوع الأول مـــن الــشــهــر الـــجـــاري، 
بــســبــب المـــخـــاوف مـــن تـــداعـــيـــات اضــطــرابــات 

كازاخستان على تدفق الإنتاج للأسواق. 
لــكــن يــاحــظ أن كــازاخــســتــان ليست وحــدهــا 
فــي آســيــا الــوســطــى الغنية بــالــيــورانــيــوم، إذ 
المــجــاورة هــي الأخـــرى لديها  إن أوزبكستان 
احتياطات ضخمة من المعدن النفيس وتنتج 
نحو 3.5 آلاف طن من اليورانيوم سنوياً. وإذا 
أضفنا ذلك إلى ثروة أفغانستان من المعادن 
النادرة واليورانيوم والموقع الجغرافي يمكن 
العسكري  التدخل  الروسية في  السرعة  فهم 
تحت مظلة منظمة معاهدة الأمن الجماعي 
الــتــي تــديــرهــا عــســكــريــا لــلــهــيــمــنــة عــلــى دول 

آسيا الوسطى وفق مراقبين.
للرئيس  الكبير  الاهــتــمــام  يلاحظ  وبالتالي 
الــــروســــي فــاديــمــيــر بـــوتـــن بــمــنــطــقــة آســيــا 
ــن مـــخـــازن  ــ ــطــــى الــــتــــي تـــعـــد عـــمـــلـــيـــا مـ الــــوســ
 %50 من  أكثر  وتنتج  العالم  في  اليورانيوم 
من الإنتاج العالمي إلى جانب أوكرانيا التي 

تنتج نحو 400 طن. 
أن دول آسيا الوسطى ربما  ويــرى محللون 
تــصــبــح مـــن المــفــاتــيــح الــرئــيــســيــة فـــي تلبية 
الوقود الذري للطاقة النظيفة في العالم خلال 
العقود المقبلة، إذا توفر الاستقرار السياسي 

والاستثمار في الكشوفات والاستخراج. 
ــات المــتــحــدة قـــد ســعــت خــال  ــانـــت الــــولايــ وكـ
آسيا  دول  في  للاستثمار  الماضية  السنوات 
الوسطى وتطوير القطاع الخاص عبر حوار 
اســتــراتــيــجــي أطــلــقــت عــلــيــه مــســمــى »1+5«، 
لكن هــذا الــحــوار كــان بطيئاً ولــم يوفر الثقة 
الـــكـــافـــيـــة لمـــواطـــنـــي آســــيــــا الـــوســـطـــى الـــذيـــن 
كانت تحت  التي  أفغانستان  مع  يتعاطفون 
الاحتلال الأميركي قبل انسحاب قواتها في 

نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي. 
على صعيد مستقبل الطلب على اليورانيوم 
الذي يحدد اتجاهات الأسعار، تتجه العديد 
للتوسع  العالم  في  الكبرى  الاقتصادات  من 
الــذريــة خلال  الطاقة  الكهرباء من  في توليد 
الــعــقــود المــقــبــلــة. مـــن بـــن هــــذه الاقـــتـــصـــادات 
أوروبـــــا الــتــي تــتــجــه لاســتــثــمــار نــحــو نصف 

بكين ـ العربي الجديد

قــــررت الــصــن إصــــدار عــمــلــة الـــيـــوان الــرقــمــي 
مسابقة  انطلاق  قبل  ومتفرجين  لرياضيين 
الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في الرابع 
مـــن فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط المـــقـــبـــل، وذلـــــك فـــي أول 

اختبار للعملة المشفرة بين الأجانب. 
ــنـــي »الـــبـــنـــك  ــيـ وأوضـــــــــح بـــنـــك الـــشـــعـــب الـــصـ
المركزي« في بيان أمس الثلاثاء نقلته وكالة 
يــمــكــنــهــم تحميل  الـــــــزوار  أن  »بـــلـــومـــبـــيـــرغ«، 
الــحــصــول على  أو  الــرقــمــيــة،  الــعــمــلــة  تطبيق 

تريليون يورو في المحطات النووية لتوليد 
الكهرباء خلال العقود حتى نهاية عام 2050. 
في هذا الشأن قال المفوض الأوروبي للسوق 
الداخلية تييري بريتون، في 9 يناير/ كانون 
الثاني الجاري، إن أوروبا بحاجة لاستثمار 
50 مليار يورو في التوليد النووي للكهرباء 
بحلول عام 2030، كما أنها بحاجة لاستثمار 
500 مليار يورو بحلول عام 2050 في الطاقة 
النووية، كجزء من عملية الانتقال في مجال 

الطاقة. 
ــفـــرنـــســـي فــــي مـــقـــابـــلـــة مــع  وأكـــــــد المــــفــــوض الـ
ــيــــة »لـــــــو جــــــورنــــــال دو ديــــمــــانــــش«  ــبــــوعــ أســ
ــة الـــنـــوويـــة  ــاقـ الــفــرنــســيــة أن »مـــحـــطـــات الـــطـ
الحالية وحدها تحتاج إلى استثمار قيمته 
و500   ،2030 ــام  عــ بــحــلــول  ــــورو  يـ مــلــيــار   50

ــام 2050 لــلــجــيــل الــجــديــد«.  مــلــيــار بــحــلــول عـ
ــال نــائــب رئــيــس مــعــهــد الــطــاقــة  مــن جــانــبــه قـ
الــنــوويــة، جـــون كــوتــيــك، لــنــشــرة »أي أن أن« 
التي تهتم بأخبار اليورانيوم واستثماراته، 
إن اســتــخــدام الــيــورانــيــوم فــي تــولــيــد الطاقة 
العالم، وإن  الارتفاع في  الكهربائية يواصل 
استخداماته في توليد الطاقة النظيفة بلغت 
نسبة 10% من إجمالي توليد الكهرباء، وهو 
بهذه النسبة يمثل ثاني أكبر مصدر لتوليد 

الطاقة النظيفة عالمياً. 
وعــلــى الــرغــم مــن أن هـــذا الــرقــم قــد لا يرتفع 
ــاري وفـــقـــا لـــحـــســـاب عـــدد  ــ ــــجـ ــام الـ ــعــ خـــــال الــ
المولدات النووية تحت التشييد، لكن الخبير 
كوتيك لاحظ أن هنالك رغبة لدى دول العالم 
الكهرباء  توليد  من محطات  المزيد  بناء  في 

بطاقات تستخدم للاحتفاظ باليوان الرقمي، 
أو تحويل الأوراق النقدية الأجنبية إلى يوان 

صيني. 
وشدد البيان على أن الرياضيين ومدربيهم 
ــاور يمكنها  ــ الـــحـــصـــول عــلــى أســ بــإمــكــانــهــم 
ر لدفع ثمن السلع  مرَّ

ُ
العمل كمحافظ رقمية ت

والخدمات. 
ــــي المـــديـــنـــة  ــتــــاجــــر والمــــقــــاهــــي فـ ت المــ

َ
ــز ــ ــ ـ ــهِّ ــ ــ وجُـ

الأولمبية، حيث يقيم الرياضيون خلال فترة 
باستخدام  الدفع  تقبل  بماكينات  المسابقة، 
الــرقــمــي. وتنعقد المــســابــقــة فــي فترة  الــيــوان 

ــدام الــــتــــوتــــرات مــــا بــــن الــصــن  ــ ــتـ ــ تــشــهــد احـ
ــيــــرة  ــنـــت الأخــ ــلـ ــدة، إذ أعـ ــحــ ــتــ والــــــولايــــــات المــ

المقاطعة الدبلوماسية للمسابقة.
ودعـــــا ثـــاثـــة أعـــضـــاء مـــن الــجــمــهــوريــن في 
الأميركية  الأولمبية  اللجنة  الشيوخ  مجلس 
الأميركيين  الرياضيين  منع  إلــى  يوليو  فــي 

من استخدام اليوان الرقمي.
ويـــدعـــم الـــيـــوان الــرقــمــي الــثــقــل الاقــتــصــادي 
بشكل  كذلك،  وسيساهم  للصين،  والتجاري 
سريع، في تعزيز العلاقات التجارية والمالية 
بين بكين والعديد من دول العالم، خصوصاً 
تلك التي تعاني من هيمنة الــدولار وقوانين 
الحظر المالي التي استخدمتها إدارة الرئيس 
الأميركي السابق دونالد ترامب بكثافة ضد 

الأعداء والحلفاء معاً. 
الصينية،  الرقمية  العملة   

ّ
أن ويرى محللون 

حينما تصبح عملة رسمية للبلاد، ستضرب 
ــيـــاســـة  ــــي الـــسـ ــيـــا »ســـــــــاح الــــــــــــــدولار« فــ ــلـ عـــمـ
الـــخـــارجـــيـــة. وهــــنــــاك أكـــثـــر مــــن 250 شــركــة 
صينية محظورة أميركياً ستتمكن من إجراء 
عمليات تجارية دون التعرض للحظر، كذلك 
هناك العديد من المسؤولين الكبار في الصين 
وترفض  الحظر،  مــن  يعانون  كونغ  وهــونــغ 
الــبــنــوك الــتــجــاريــة الــتــعــامــل معهم خــوفــا من 

العقوبات الأميركية. 
 ذلــــك ســيــنــتــهــي مع 

ّ
ــل ويـــقـــول مــحــلــلــون إن كــ

ــتــــي ســيــصــعــب تــعــقــب  الـــعـــمـــلـــة الـــرقـــمـــيـــة، الــ
أول  الأولمــبــيــاد  تجربة  وستكون  تعاملاتها. 
مواطني  تقبل  لمــدى  حقيقي  أجنبي  اختبار 

الدول لليوان الرقمي. 
يذكر أن الولايات المتحدة تراقب بحذر شديد 
تداعيات اليوان الصيني على هيمنة الدولار 
ــالمـــي، وتــــــدرس هي  ــعـ عــلــى الـــنـــظـــام المـــالـــي الـ

الأخرى إصدار الدولار الرقمي.

السنوات حتى نهاية عام 2019. ويعود هذا 
الـــتـــراجـــع، وفــــق مــؤســســات تــتــابــع تــحــركــات 
إلــى عدة  الرئيسية،  والسلع  المــعــادن  أســعــار 
أســـبـــاب، أهــمــهــا تـــراجـــع أســـعـــار الــيــورانــيــوم 
فـــي الـــســـوق ألــــفــــوري، والـــتـــداعـــيـــات الــســالــبــة 

لجائحة كورونا خلال عام 2020 على عمال 
المناجم، إذ أدت الجائحة إلى عمليات إغلاق 
الــدول مثل ناميبيا وأستراليا.  في عــدد من 
ــــادت لــارتــفــاع  ولـــكـــن أســـعـــار الـــيـــورانـــيـــوم عـ
وبـــقـــوة فـــي الـــعـــام المـــاضـــي 2021، حــيــث بلغ 
ســعــر رطـــل الــيــورانــيــوم أعــلــى مــن 45 دولاراً 
في السوق الفوري. ويقول الخبير بتوجهات 
أسعار اليورانيوم جون سيامباغليا لنشرة 
»المستثمرون  غلوبال«  بــوورز  آنــد  »ستاندر 
بـــحـــذر مستقبل  يـــراقـــبـــون  ــيـــوم  ــيـــورانـ الـ فـــي 

الاستقرار السياسي في كازاخستان«. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــحــكــومــة الــكــازاخــيــة 
تقول إن الأوضــاع عــادت إلى طبيعتها، إلا 
أن الــعــنــف المـــفـــرط الــــذي قــابــلــت بـــه الــقــوات 
الــروســيــة المــحــتــجــن قـــد يــكــون الــســبــب في 

ــهــــدوء الـــــذي تــشــهــده الـــبـــاد حـــالـــيـــا، ولا  الــ
شــرارة  هنالك  تــكــون  أن  محللون  يستبعد 
تحت الرماد لم تنطفئ، وأن عاصفة أخرى 
قــد تشعل الــبــاد وســط الإحــســاس بالظلم 
بــالمــوارد ويعيش  لــدولــة غنية جــداً  والقهر 
معظم سكانها في فقر مدقع. وتعد كل من 
كازاخستان وأوزبكستان في آسيا الوسطى 
من بين الدول الكبرى في إنتاج اليورانيوم 

وكذلك من حيث حجم الاحتياطات.
ــان المـــرتـــبـــة الأولـــــــى فــي  ــتـ ــازاخـــسـ وتـــتـــصـــدر كـ
ــــذي يـــقـــدر بــنــحــو 63 ألــف  الإنـــتـــاج الــعــالمــي الـ
طــن ســنــويــا. وتــنــتــج كــازاخــســتــان نــحــو %40 
تنتج سنوياً نحو  العالمي، حيث  الإنتاج  من 
لبيانات نشرة  وفقاً  ألــف طن سنوياً   19.477
الكازاخية  الحكومة  بيانات  لكن  أن«،  أن  »أي 

تشير إلى إنتاج البلاد السنوي من اليورانيوم 
يـــقـــدر بــأكــثــر مـــن 20 ألــــف طــــن. وتـــعـــد الــصــن 
الـــــدول الــرئــيــســيــة فـــي اســتــهــاك الــيــورانــيــوم 
الــكــازاخــي إلــى جانب دول الاتــحــاد الأوروبـــي 
والـــولايـــات المــتــحــدة. وتــأتــي أوزبــكــســتــان في 
آســيــا الــوســطــى فــي المــرتــبــة الخامسة بإنتاج 
3.5 آلاف طــــن. وتـــأتـــي أســتــرالــيــا فـــي المــرتــبــة 
الثانية بإنتاج 6.203 آلاف طن سنوياً، وتأتي 
ناميبيا في المرتبة الثالثة بإنتاج 5.413 آلاف 
طن سنوياً. كما أن كندا تحتل المرتبة الرابعة 
بإنتاج 3.885 آلاف طن سنوياً. وبالتالي فإن 
الــيــورانــيــوم قــد يــكــون المــفــتــاح لــخــروج آسيا 
التي  الفقر  وفترة  النسيان  من طي  الوسطى 
موسكو  هيمنة  طـــوال  المنطقة  دول  عاشتها 

على الموارد والثروات.

آسيا الوسطى بوابة 
الطاقة النظيفة

الصين تطلق اليوان الرقمي في الألعاب الأولمبية

)Getty( قوات ما يسمى بحفظ السلام تراقب بحذر حركات المواطنين بالشوارع

)Getty( مارة بوسط مدينة لوس أنجليس في كاليفورنيا)Getty( تجارب على استخدام اليوان الرقمي في شنغهاي

)Getty( تراجع مرعب للين الياباني

تظاهرات كازاخستان 
رفعت أسعار اليورانيوم، 

والمستثمرون يراقبون 
مسار الاستقرار السياسي

عبر المفاعلات النووية خلال العقود المقبلة. 
الــنــوويــة  ــاعـــات  ــفـ المـ عــــدد  أن  كــوتــيــك  ورأى 
ســيــتــضــاعــف خــــال الــعــقــود المــقــبــلــة مــقــارنــة 
 نــوويــا 

ً
بـــعـــدده الــحــالــي الــبــالــغ 445 مــفــاعــا

لتوليد الكهرباء.
وتجرى العديد من دول العالم عملية إحلال 
لمحطات الطاقة الحرارية التي تعمل بالفحم 
الحجري الملوث للبيئة، إذ تنفذ حالياً عملية 
إحــال لنحو 50 محطة طاقة حــراريــة تعمل 
التي  الصين  فــي  معظمها  الحجري  بالفحم 
تشهد أكبر معدلات التلوث البيئي في العالم. 
ــتــــاج  إنــ أن  أن«  أن  »آي  ــرة  ــ ــــشـ نـ ولاحـــــظـــــت 
الـــيـــورانـــيـــوم بــلــغ أعــلــى مــســتــويــاتــه فـــي عــام 
نــحــو  الــــعــــالمــــي  الإنـــــتـــــاج  بـــلـــغ  حـــيـــث   ،2016
63.207 ألــف طــن، لكن الإنــتــاج تــراجــع خلال 

اليورانيوم بمنأى عن الاضطرابات 
والمخاطر الجيوسياسية

 الــن الياباني قد 
ّ
أفــادت توقعات بــأن

يواجه مزيداً من التراجع أمام الدولار 
ــــك بــعــدمــا  فـــي الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة، وذلـ
ســـجـــل أدنــــــى مـــســـتـــوى فــــي 50 عــامــا 
مــقــابــل عـــمـــات الـــشـــركـــاء الــتــجــاريــن 

الأكثر أهمية لليابان.
وقـــــال مــحــلــلــون بــمــصــرف »جـــيـــه بي 
مورغان تشيس« الأميركي، في تقرير 
ه 

ّ
نقلته صحيفة »فاينانشال تايمز، إن

في حال واصل الين الياباني اتجاهه 
 ذلك قد يتسبب 

ّ
الهابط في 2022، فإن

الأســــــر  أمـــــــــــوال  رؤوس  هــــــــــروب  فــــــي 
ــــوال  الأمـ الــيــابــانــيــة. وهـــــروب رؤوس 
هــي ظــاهــرة اقــتــصــاديــة تتلخص في 
سحب المستثمرين أموالهم من سوق 
دولة إلى سوق دولة أخرى بحثاً عن 
بيئة اقتصادية أكثر استقراراً. وكلما 

هبط سعر صرف الين، تآكلت ثروات 
المدخرين اليابانيين.

وأوضـــح محللو »جــيــه بــي مــورغــان« 
ــــــــه فـــــي حــــالــــة الــــــوصــــــول إلـــــــى تــلــك 

ّ
أن

السلطات  تدخل  يجدي  فلن  المرحلة، 
الــيــابــانــيــة لــوقــف الـــتـــراجـــع. وهبطت 
ــى مــســتــوى  ــ ــ الـــعـــمـــلـــة الـــيـــابـــانـــيـــة لأدنـ
ــام الـــــدولار فــي خــمــس ســنــوات في  أمــ
الأسبوع الماضي عند 116.34 يناً لكل 
دولار. كما أشار التقرير إلى انخفاض 
للين  اليومي  الحقيقي  الفعلي  المعدل 
ــوة الــعــمــلــة  ــ ــــو مـــؤشـــر يــعــكــس قـ - وهـ
عبر  الأخـــرى  العملات  أمــام  اليابانية 
جمع وزنه التجاري وأسعار المنتجين 
والمستهلكين - إلى أدنى مستوى في 

خمسة عقود.
)العربي الجديد(

كاليفورنيا ـ العربي الجديد

كاليفورنيا، جافين  ولايــة  حاكم  اقــتــرح 
المالي  للعام  قياسية  مــوازنــة  نيوسوم، 
ــة الأمــيــركــيــة  الــــقــــادم، إذ تــتــمــتــع الــــولايــ
بعائدات ضريبية قوية في ظل التعافي 

غير المتوازن من جائحة كورونا.
ــة بــقــيــمــة 213  ــتـــرح نــيــوســوم مـــوازنـ واقـ
مليار دولار للسنة المالية القادمة )2022 
دولار  مليار   45.7 فــائــض  مــع   ،)2023  -

بسبب تزايد الضرائب. 
وقــــال حــاكــم كــالــيــفــورنــيــا خـــال مؤتمر 
صــحــافــي: »هـــذا الـــعـــام، نــحــن فــي وضــع 
فــي يناير/  تــوقــعــنــا  أفــضــل بكثير مــمــا 
ــراً عــن  ــبـ ــعـ كــــانــــون الــــثــــانــــي المـــــاضـــــي« مـ
الاستثمار  على  الولاية  بقدرة  سعادته 
وتوسيع الدعم. وتخصص خطة الإنفاق 

بالعام  مقارنة  تقريباً   %1.4 تزيد  التي 
الحالي، مليارات الدولارات للاستجابة 
لجائحة كورونا، إذ تخصص 2.7 مليار 

دولار لدعم فحوص ولقاح كورونا. 
ويــتــعــن عــلــى المــشــرعــن المـــوافـــقـــة على 
ــة المــقــتــرحــة بــحــلــول 15 يــونــيــو/  المـــوازنـ
حزيران المقبل، بعد إجراء حاكم الولاية 
ــدث  ــاة أحــ ــ ــراعـ ــ ــع مـ لمـــراجـــعـــة المـــــوازنـــــة مــ
بيانات الإيــرادات. وتواصل كاليفورنيا 
تحصيل ضــرائــب أكــثــر مــن الــتــوقــعــات، 
في ظل وجــود نظام ضريبي تصاعدي 
ــــرادات عندما يرتفع  يــدر المــزيــد مــن الإيـ
ــلـــى. وتــعــد  دخـــل أصـــحـــاب الـــدخـــول الأعـ
تحقق  الــتــي  الثانية  المالية  السنة  هــذه 
فــيــهــا كــالــيــفــورنــيــا فــائــضــا مــالــيــا خــال 
فترة الوباء، إذ يبلغ الإنفاق في الموازنة 

الحالية نحو 210 مليارات دولار.

هبوط الين يهدد ثروات 
اليابانيين

213 مليار دولار ميزانية 
كاليفورنيا

طاقة

بينما يتجه العالم نحو توليد الطاقة النظيفة وخفض التسخين الحراري 
استراتيجية  البيئي تضع اضطرابات كازاخستان آسيا في قلب  والتلوث 
الطاقة النظيفة، حيث تنتج كل من كازاخستان وأوزبكستان أكثر من 

50% من الإنتاج العالمي من اليورانيوم

تحتل كل من كازاخستان وأستراليا وناميبيا وكندا وأوزبكستان وأوكرانيا 
وروسيا والهند والنيجر والصين قائمة الدول العشر الكبرى في إنتاج 
وبالتالي،  العالم.  في  اليورانيوم 
ــدول تــؤثــر بشكل  ــذه الـ ــإن ه ف
المعروض  حجم  على  مباشر 
العالمي  اليورانيوم  سوق  في 
ومن  المقبلة.  العقود  خــال 
على  الطلب  يتزايد  أن  المتوقع 
خلال  الكهرباء  لتوليد  اليورانيوم 
ضوابط  بسبب  المقبلة  العقود 
فرضتها  التي  النظيفة  الطاقة 

الاتفاقات الدولية. 

الدول العشر الكبرى

رؤية

شريف عثمان

الــصــادرة مــن رئــيــس بنك  الــرغــم مــن التطمينات المــتــكــررة  على 
للمستثمرين،  الأمــيــركــي(  المــركــزي  )البنك  الفيدرالي  الاحــتــيــاط 
من  الأمــيــركــي  التضخم  اقــتــراب  مــن  عــامــة،  بصفة  وللمواطنين 
أعلى مستوياته، في الطريق للعودة إلى مستوياته الطبيعة، تحت 
اثنين بالمائة التي لطالما استهدفها قادة البنك الفيدرالي، لا يشعر 
المستهلك بالثقة بما يسمع، خاصة مع رؤيته الكثير من السلع 
تختفي من المتاجر الكبرى في أميركا، ولا توجد في أي مكان 

آخر إلا بسعر مضاعف. 
من  بداية  الأميركيون،  يلمسها  التي  التضخم  مظاهر  وتتعدد 
سعر وقود السيارات الذي لم يتوقف عن الارتفاع، رغم انخفاض 
العام  مــن  الأخــيــر  الــربــع  فــتــرات  أغلب  النفط عالمياً  برميل  سعر 
المنتهي، وتجاوز ارتفاعه خلال العام الأخير نسبة 40%، ومروراً 
التكلفة  منخفضة  الكبيرة  المــيــاه  كــراتــن  مــن  الخالية  بــالأرفــف 
 منها، والــتــي تصل 

ً
وعـــرض الــكــراتــن ذات الــوحــدات الأقـــل بـــدلا

الكراتين  في  تكلفتها  إلى ضعف  منها  الواحدة  الزجاجة  تكلفة 
التي تصل على هواتف وأجهزة  الرسائل  إلى   

ً
الأكبر، ووصــولا

الحاسب الآلي التي يمتلكها أصحاب السيارات، بصورة متكررة، 
وبعروض تزداد سخاء في كل مرة لشراء سياراتهم المستعملة، 
من شركات ومعارض سيارات تعرض المبلغ »نقداً وفي الحال«. 
المرتفع  التضخم  من  فترات  لثلاث  المتحدة  الــولايــات  وتعرضت 
كانت  الحالية،  الفترة  قبل  الأخــيــرة  المائة سنة  في  تاريخها  في 
العالميتين الأولــى والثانية، ثم كانت  الأولــى والثانية بعد الحربين 
والــتــي شهدت  بــن عــامــي 1965 – 1982،  الــفــتــرة  الثالثة خــال 
النفط  العرب تصدير  السنوات الأخيرة من حرب فيتنام، ومنع 
الإيرانية.  الثورة  ثم   ،1973 حــرب  في  المساندة لإسرائيل  للدول 
ــداث الحالية  ومــع اخــتــاف ظـــروف كــل فــتــرة، يمكن لمتابع الأحــ
بعض  وجــود  ملاحظة  الفيدرالي  البنك  مسؤولي  وتصريحات 
من  للخروج  الفيدرالي  البنك  أمــام  المتاحة  الأدوات  بــن  التشابه 
الأزمـــة فــي الــوقــت الــحــالــي ومــا استخدمه بــول فــولــكــر، الـــذي تم 
تعيينه رئيساً للبنك الفيدرالي عام 1979، ولعب الدور الأكبر في 

إخراج البلاد من الأزمة بعدها بسنوات قليلة.
وفي حين كانت الأدوات المتاحة أمام فولكر قبل أكثر من أربعة 
ورفع  الأســـواق،  في  المتاحة  السيولة  تقييد  على  تقتصر  عقود 
معدل الفائدة المعياري على أموال البنك الفيدرالي، تمتلئ جعبة 
البنك الفيدرالي، بعد تراكم خبرات التعامل مع الأزمات الأخيرة، 

بالعديد من الاختيارات الأخرى إن احتاج الأمر. 
ومع ذلك، يرى البعض أن هذه الأدوات لن تكون ميسرة لسرعة 
الخروج من أزمة التضخم المرتفع بسلام، فالأمر يبدو مختلفاً 

.This time it is different هذه المرة، أو كما يقول الأميركيون
الثمانينيات،  أوائــل  التضخم  نجح فولكر في إخــراج أميركا من 
بعد أن ارتفع معدل البطالة لأكثر من 10%، ورفع معدلات الفائدة 
إلى 20%، ولم تكن هناك مشكلة في سلاسل التوريد، واستقرت 

أو انخفضت معدلات الأجور. 
أما التضخم الحالي، فتلعب الدور الأكبر في وجوده اضطرابات 
عليها  تعتمد  المتحدة  الــولايــات  أصبحت  التي  الإمـــداد  سلاسل 
بصورة كبيرة، حتى في تصنيع العديد من المنتجات الأميركية، 
بعد أن أصبح معتاداً أن يتم إرسال السلع الوسيطة للتجميع في 
بلاد تنخفض فيها تكلفة الأيدي العاملة، مثل المكسيك والصين 
وفيتنام. ومن ناحية أخرى، أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة 
البطالة  معدل  انخفاض  المــاضــي  الجمعة  يــوم  الأميركية  العمل 
الاقتصاديون  يعتبرها  التي  المنطقة  عند  أي   ،%4 دون  ما  إلــى 
اقــتــصــاد أن  ــــذي لا يستطيع أي  ال الــكــامــل،  الــتــشــغــيــل  مــســتــوى 

 .
ً
يتجاوزه إلا قليلا

الحياة  التوظيف ظــاهــرة فــي  ارتــفــاع نسب  وأصــبــحــت عــامــات 
اليومية في الولايات المتحدة، حيث انتشرت اللافتات المعلقة على 
أبواب المحال التجارية التي تعتذر للمشترين بسبب اضطرارها 
الــكــافــي للموظفين، أو التي  الــعــدد  ــود  لــعــدم وجـ أبــوابــهــا  لإغـــاق 
تعرض مبالغ تصل إلى 500 دولار مكافأة عند توقيع عقد العمل 

لمن يلتحق بأي من الوظائف الشاغرة في المكان. 
ارتفع  الساعة  أجــر  متوسط  إن  الأميركية  العمل  وزارة  وقــالــت 
خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول بنسبة 0.6% مقارنة بالشهر 
القطاع  الساعة في  أجر  ارتفاع  أخــرى  بيانات  السابق، وأظهرت 
الخاص مقارنة بالعام الماضي بنسبة 9.9%، وهو ما يتجاوز – 
حتى الآن – معدل التضخم الذي سجل 6.8% في آخر شهر تم 

إعلان أرقامه عند كتابة هذه السطور. 
في هذه الظروف، سيكون مستبعداً أن يرضخ التضخم لمجرد 
رفــع مــعــدلات الــفــائــدة ثــاث أو أربـــع مـــرات، بإجمالي لا يتجاوز 
واحــد بالمائة، حتى وإن كــان ذلــك مصحوباً بتقليص أو إيقاف 
مشترياته من سوق السندات. وكما كان البنك الفيدرالي مندفعاً 
عند استشعاره أزمة انتشار الفيروس في الأراضي الأميركية، 
ــا يــمــكــن أن تتسبب فــيــه مــن أزمــــات فــي الأســــــواق، فانطلق  ومـ
مستخدماً ما أطلق عليه »بازوكا«، تيمناً بالمدفع المضاد للدبابات 
الــذي استخدمه جنود الولايات المتحدة على نطاق واســع خلال 
التعامل  يمكنه  آخــر  سلاحاً  أن  يبدو  لا  الثانية،  العالمية  الحرب 
الأميركية  الأراضــــي  على  يجثم  الـــذي  »المــفــتــرس«  التضخم  مــع 
في الوقت الحالي، مسبباً الصداع لكل اقتصادات العالم وبنوكه 

المركزية. 
فأضاف  الــحــالــي،  التضخم  قــوة  حقيقة  الــفــيــدرالــي  البنك  أدرك 
الــفــائــدة خــطــوة جــديــدة، تتمثل في  المــشــتــريــات ورفـــع  لتقليص 
إجــراء تخفيض كبير لما في ميزانيته من سندات الخزانة، التي 
اعتبره  مــا  وهــو  دولار،  تريليونات   8.5 حالياً  قيمتها  تتجاوز 
الاقتصاديون السلاح المطلوب لقتل التضخم، مع ملاحظة الآثار 
السلبية المتوقعة على أسعار الأسهم، ليشهد النصف الأول من 
العام الجديد مدّاً جديداً للموجة التصحيحية التي شهدها العديد 
تجاوزها  عــدم  المحللين  أغلب  توقع  وإن  الأميركية،  الأسهم  من 

نسبة عشرة بالمائة من المستويات الحالية.
ربما يكون المحللون على صواب، وتتماسك الأسهم سريعاً رغم 
قوة السياسات التقييدية، إلا أن الموعد المتوقع أن تتراجع فيه الموجة 
يبقى  الفيدرالي  البنك  مسؤولي  لكلمات  وفقاً  الحالية  التضخمية 
شديد التفاؤل، خاصة وأن سعر برميل النفط من خام أوبك يدور 
تجاوز  لو  الحال  يكون  عساه  فماذا  دولاراً.  الثمانين  حــول  حالياً 

سعره مائة دولار قبل حلول فصل الصيف كما يتوقع البعض؟

التضخم الأميركي 
باقٍ لبعض الوقت
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سوسن جميل حسن

أحــــدث مــــوت الـــســـوريـــة آيــــة الـــرفـــاعـــي قبل 
أيــام ضجة كبيرة لدى الــرأي العام، ووقع 
بــشــأنــه ســجــال حــامــي الــوطــيــس، إذ بقدر 
هناك  قتلها،  واســتــنــكــار  معها  الــتــعــاطــف 
مـــن حــمّــلــهــا بــعــضــا مـــن المـــســـؤولـــيـــة، كما 
ــحــمّــل الضحيّة 

ُ
ت ــرّاتٍ كــثــيــرة أن  ــ يــحــدُث مـ

تكون  عندما  خصوصاً  تـــدان،  أو  السبب 
فتاة أو امرأة، باعتبارها الحلقة الأضعف 
ــقــــرون خــلــت  ــا لــ ــتـــروكـ ــان مـ ــ فــــي مــجــتــمــعٍ كـ
الــديــن والأعـــــراف والتقاليد  تــحــت ســلــطــة 
ــرة، تـــــديـــــره وتــــــحــــــدّد لــه  ــيــ ــشــ ــعــ ونـــــظـــــام الــ
مــنــظــومــتــه الــقــيــمــيّــة وطــــرق إدارة حــيــاتــه، 
ى تحت قيادة حزبٍ نصّب نفسه قائداً 

ّ
حت

ــا، ورفـــع  ــامـ لـــلـــدولـــة والمــجــتــمــع خــمــســن عـ
والــعــدالــة  والــديــمــقــراطــيــة  العلمانية  لـــواء 
الاجــتــمــاعــيــة، لكن الــواقــع كــان عكس هذه 
بية، وكان يزداد استنقاعاً 

ّ
الشعارات الخل

تاريخيّاً  متحالفة  سلاطين  من  واستلاباً 
آيــة وحــيــدة، ولن  بــه. ليست قصّة  تتحكّم 
تكون، بل في مقابلها هناك قصص كثيرة 
 يوم، إن لم تنتهِ بالقتل 

ّ
مشابهة تحدُث كل

ــهــا توصل 
ّ
بــهــذه الــطــريــقــة الــرخــيــصــة، فــإن

إلــى المــوت بــطــرقٍ أخـــرى، أكثرها وضوحاً 
كثيرة،  بطرق  مــوتٌ  بعده  يأتي  الانتحار، 
مــــــوتٌ مــــجــــازي يــقــتــل المـــعـــنـــى الإنـــســـانـــي 
لــدى كثيرات من نساء  بالنفس  والشعور 
المجتمع، من دون ضجيج أو استنكار أو 
دعــوة إلــى رفــع الظلم أو نصرة للحق في 

حياة كريمة.
ــتـــي أشــــهــــرت عــن  مــــن يـــتـــابـــع المـــشـــاهـــد الـ
ــاة الـــضـــالـــعـــن بــالــقــتــل  ــنـ ــات الـــجـ ــرافــ ــتــ اعــ

غازي دحمان

ــلـــدان  ــكّـــل الـــــثـــــورات فــــي الـــبـ بــــقــــدر مــــا تـــشـ
الــتــي يحكمها أشــبــاه الــرئــيــس الــروســي، 
بوتين، وأتباعه، خطراً على روسيا ينذر 
بسقوط التشكيلات التي صنعتها لحكم 
هــذه الــبــلــدان، فــإنــه يشكل فــرصــة لتعزيز 
المشروع الجيوسياسي الروسي وتوسيع 
آفـــاقـــه وبــكــلــف رخــيــصــة، كــمــا حــصــل في 
ــا حــلــمــهــا  ــيــ ـــقـــت روســ

ّ
ــة، حـــيـــث حـــق ــ ــــوريـ سـ

المزمن بالوصول إلى المياه الدافئة بدماء 
شعوب المشرق وانتهازية أميركا. لم يعد 
بــقــايــا تــامــيــذ الــشــيــوعــيــة الــســوفــيــيــتــيــة 
ــنٍ تــغــيّــرت فيه  ــ صــالــحــن لــلــحــكــم، فـــي زمـ
المعطيات بدرجة كبيرة، وبات من الصعب 
الاجتماعية  البنى  بــن  الــفــجــوة  معالجة 
المتطوّرة والمؤسسات السياسية المتخلفة 
بـــعـــمـــلـــيـــات رتـــــــقٍ بـــســـيـــطـــة، أو مــــن خـــال 
خـــطـــابـــات ســـيـــاســـيـــة فــــســــدت مـــفـــرداتـــهـــا 
السمعي  وباتت غير صالحةٍ للاستهلاك 
ولا لإقناع حتى الذين ما زالــوا يحفظون 
فــي رؤوســـهـــم بــعــض بــقــايــا أيــديــولــوجــيــة 

ستالينية بائدة.
ــلــــوم عــلــى  ــا الــ ــيــ ــادة، تــلــقــي روســ ــ ــعـ ــ فــــي الـ
الغرب لدى حصول أي ثــورةٍ شعبيةٍ في 
وبيلاروسيا  كازاخستان  فــي  محيطها، 
التي  أوكــرانــيــا، وحتى ســوريــة  وقبلهما 
 فـــي الـــفـــضـــاء الأوراســـــــي، 

ً
ــنـــوة ــــت عـ

َ
دخِــــل

ُ
أ

وضــمــن حــــدود الأمــــن الــقــومــي الــروســي، 
وغالباً ما يتبع أتباعها روشيتة واحدة 
الـــثـــورات، تــقــوم عــلــى ثلاثة  للتعامل مــع 
ــوّة المـــمـــيـــتـــة ضــد  ــ ــقـ ــ أركـــــــــان: اســــتــــخــــدام الـ
المــــعــــارضــــن، ثــــم وصـــفـــهـــم بـــالإرهـــابـــيـــن 
تقديم  لرفض  مقدّمة  وهــذه  والمسلحين، 
أي تـــنـــازل أو الــتــفــاوض مـــع المــعــارضــن 

بوصفهم إرهابيين ومجرمين.
كـــازاخـــســـتـــان واحــــــدة مـــن قــطــع الــفــضــاء 
الجيوسياسي الروسي، الذي يمتد على 
السوفييتي  الاتــحــاد  مــســاحــة جــغــرافــيــة 

علي أنوزلا

بــحــلــول منتصف يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 
ــرّت مـــائـــة يــــوم على  ــ الـــحـــالـــي، تـــكـــون قـــد مـ
تــنــصــيــب حـــكـــومـــة رجـــــل الأعـــــمـــــال، عــزيــز 
ــلـــى الــــرغــــم مــن  أخــــنــــوش، فــــي المــــغــــرب. وعـ
قِصر هذه المدة التي يجعل منها مراقبون 
كثيرون مؤشراً لتقييم أداء الحكومات في 
المغرب  فــي  الحالية  الحكومة   

ّ
فــإن العالم، 

تكاد تكون الأقل إثارة للجدل، ليس بسبب 
الناس  اهتمام  لعدم  بل  الضعيف،  أدائها 
ــبَــت  ــصِّ

ُ
ـــه ن

ّ
ــهــم يــنــســون أن

ّ
بــهــا إلـــى درجـــة أن

حكومة جديدة في المغرب بعد انتخابات 
سبتمبر/ أيــلــول المــاضــي. مــع ذلـــك، تبقى 
 شــيء، 

ّ
الــحــكــومــة استثنائية فــي كـــل هـــذه 

لسابقاتها  يجتمع  لم  ما  لها  اجتمع  فقد 
مـــن أســـبـــاب الــنــجــاح، لــكــونــهــا تــتــكــون من 
تلتقي  فــقــط،  أحـــزاب  ثــاثــة  أغلبيةٍ تجمع 
ــزاب قــريــبــة مــن القصر،  ــهــا أحــ

ّ
ــهــا فــي أن

ّ
كــل

ــنــــي لــــــأحــــــرار، قـــائـــد  ــــي الـــتـــجـــمـــع الــــوطــ هـ
القرن  نهاية سبعينيات  الحكومة، أسسه 
الماضي أحمد عصمان، صهر الملك الراحل 
ــة والمـــعـــاصـــرة،  ــالــ الــحــســن الـــثـــانـــي، والأصــ
الـــذي أسّــســه صــديــق المــلــك الــحــالــي محمد 
الــســادس ومــســتــشــاره، حــســن أوريــــد، عــام 
حـــزب مغربي،  أعـــرق  والاســتــقــال،   ،2007
ــل الــحــركــة  ــ ــث الـــجـــنـــاح المـــحـــافـــظ داخــ ــ وريــ
الــوطــنــيــة المــغــربــيــة الــــذي يــحــظــى تقليدياً 
بعطف القصر عليه. كذلك تتمتع بأغلبية 
الحكومات  تتحقق لأغلب  لم  مريحة،  جد 
 فــريــقــهــا لا 

ّ
ــــى أن الـــســـابـــقـــة، بـــالإضـــافـــة إلـ

ــــو بــذلــك  يـــتـــعـــدى 25 وزيـــــــرة ووزيـــــــــراً، وهـ
يــعــتــبــر أصــغــر فــريــق حــكــومــي فـــي تــاريــخ 
ننسى  أن  دون  ومــن  المغربية.  الحكومات 
 رئــيــســهــا شــخــصــيــة مـــقـــرّبـــة مـــن المــلــك، 

ّ
أن

ـــه »صــديــق 
ّ
تــصــفــه الــصــحــافــة المــحــلــيــة بـــأن

ــيــــل كــثــيــرة  ــه عــــراقــ ــ ــامـ ــ ــد أمـ ــجـ ــــن يـ ــــك« لـ ــلـ ــ المـ
واجــهــت سلفيه الإســامــيــن الــلــذيــن قــادا 
الحكومتين السابقتين، عبد الإله بنكيران 
وســعــد الــديــن الــعــثــمــانــي، وكـــان شغلهما 
الشاغل الحصول على ثقة القصر ورضاه، 
الناس بهما وبحزبهما.  حتى فرّطا بثقة 
ها 

ّ
الحكومات حظاً، لأن أكثر  وأخيراً، هذه 

لا تـــجـــد أمـــامـــهـــا مـــعـــارضـــة قــــويــــة داخــــل 
البرلمان، بل معارضات مشتتة من أحزاب 
ــة«،  »إداريـ أغلبها  وأخــرى صغيرة  منهكة 
وهو تعبير قدحي يطلق في المغرب على 
الأحزاب المرتبطة بوزارة الداخلية، الذراع 

السياسية للدولة العميقة.
لذلك، كان واضحاً منذ اليوم الأول لتنصيب 
لها  الحقيقية  المعارضة   

ّ
أن الحكومة،  هذه 

ســتــكــون مـــن الـــشـــارع وفـــي الـــشـــارع، وعــبــر 
ــل، وقـــــد طـــاولـــتـــهـــا مــنــذ  ــواصــ ــتــ ــط الــ ــائــ وســ
نتيجة  ســــواء  كــثــيــرة،  انـــتـــقـــاداتٍ  تعيينها 
قمعها الحركات الاحتجاجية التي خرجت 
الأوضــاع  تدهور  من  تذمّرها  عن  للتعبير 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــحــقــوقــيــة فـــي المــــغــــرب، أو 
بسبب قراراتٍ متسرّعة صادرة عن وزرائها 
قليلي التجربة، أو لتصرّفات غير محسوبة 
أو تــصــريــحــاتٍ غــيــر مــعــتــادة صـــــادرة عن 
التي  الانــتــقــادات هي  أغلب  لكن  أعضائها، 
ــال  ــمـ ــل الأعـ ــ ــيـــس الـــحـــكـــومـــة، رجـ تــــواجــــه رئـ
الــذي يختزل، بالنسبة إلى  عزيز أخنوش، 
كثيرين من منتقديه نموذج اقتصاد الريع 
القائم على الزواج غير الشرعي بين السلطة 
والمال، وقد سبق أن كانت شركاته موضوع 

عبد اللطيف السعدون

لافتٌ حقاً أن يتصدّى ثلاثة شبان عراقيين 
ــركـــب الـــصـــعـــب، فـــي مــحــاولــتــهــم  ــركـــوب المـ لـ
الرائدة لفضح منظومة الفساد في بلادهم، 
تــلــك المــنــظــومــة الـــتـــي اكــتــســبــت شــرعــيــتــهــا 
المنتحلة زورا بموجب قوانين وتشريعات 
وأحكام صمّمت لكي تكون »حمّالة أوجه«، 
توافق عليها حرّاس »العملية السياسية« 
الــعــراق،  لحكم  الأميركيون  اخترعها  التي 
التي  المغلقة  المنظومة  تلك  أبـــواب  وخــلــف 
لا تزال عامرة بأهلها كومة أسرار وخفايا 
يــكــاد المــواطــن الــعــادي يعجز عــن رصــدهــا 
مجرياتها  باستقصاء  فكيف  ومتابعتها، 
وفـــــك خـــيـــوطـــهـــا عـــلـــى الـــنـــحـــو الــــــذي فــعــلــه 
ــةٍ« مــثــيــرةٍ  ــرديــ الــعــراقــيــون الــثــاثــة فـــي »ســ
على  مواطنيهم  مــن  كثيرين  عيون  فتحت 
ما يدور من حولهم، وكله حصيلة الحقبة 
ــتـــي اســتــغــرقــتــهــم مـــنـــذ الـــغـــزو  ــــوداء الـ ــــسـ الـ
الأمــيــركــي لــبــادهــم. »المــتــطــوعــون« الثلاثة 
الــذيــن تــجــرّأوا على كسر الأبـــواب وتفكيك 
الأســرار: محسن أحمد علي وعبد الرحمن 
المـــشـــهـــدانـــي )أكـــاديـــمـــيـــان( وعـــمـــر الــجــفــال 
)باحث(، وقد نشروا بحثهم الاستقصائي، 
لمــنــظــومــة  الـــتـــأســـيـــس   

ّ
أن وفـــــي خـــاصـــتـــه 

الفساد بدأ في السنوات الأولى التي أعقبت 
 هذه المنظومة أرست 

ّ
الغزو الأميركي، وأن

آلــيــات مــكّــنــت الــطــبــقــة الــحــاكــمــة مــن تناقل 
الفساد وتحويله إلى طريقة حكم مشروعة 
ســيــاســيــا وقـــانـــونـــيـــا واجـــتـــمـــاعـــيـــا. وأدّى 
تنامي الظاهرة إلى تعزيز قبضة الأحزاب 
والـــكـــيـــانـــات المــــشــــاركــــة فــــي الــســلــطــة عــلــى 
مــفــاصــل الـــدولـــة المــخــتــلــفــة، وبـــاتـــت ثـــروات 
البلاد نهبا لذوي النفوذ والسيطرة، حيث 
بــلــغــت قــيــمــة الــهــدر المــالــي وحــــده أزيــــد من 

مائة وخمسين ملياراً من الدولارات.  
في البحث حكايات تثير الشجن على ما آل 
القطاع  العراق، تم تدمير  إليه الوضع في 
الوظائف  جعلت  ممنهجة،  بطريقة  العام 
ــــدى رجــــال  مــضــمــونــة الــــدخــــل، مــحــتــكــرة لـ
السلطة النافذين وأحزابها التي تستخدم 
ــر الــدولــة لكسب  ورقـــة الــتــوظــيــف فــي دوائــ
إلــى جانبها،  السكان  مــن  شريحةٍ واســعــة 
 خمسة عــراقــيــن يعتمد في 

ّ
واحـــد مــن كــل

الموظفين  وآلاف  الــحــكــومــة،  على  معيشته 
 واحـــــدٍ منهم 

ّ
»الــفــضــائــيــن« يــحــســب لـــكـــل

ــر،  ــهــم، فـــي حــقــيــقــة الأمـ
ّ
أكــثــر مـــن راتــــب لــكــن

وهــمــيــون لا وجـــود لــهــم. وبــالــطــبــع، تــؤول 

مليار  مائة  من  بأكثر  تقدّر  التي  رواتبهم 
تابعة  وشخصيات  لجهات  شهرياً  دينار 
لمـــن بـــيـــده الأمــــــر. »المـــكـــاتـــب الاقـــتـــصـــاديـــة« 
لـــأحـــزاب بــدعــة ابــتــكــرتــهــا عــقــول دهــاقــنــة 
الــســلــطــة لــلــســيــطــرة عــلــى ثــــــروات الـــبـــاد، 
تسهم هذه المكاتب في إحدى أكبر عمليات 
ــوال فــي الــعــالــم. يــعــتــرف وزيــر  ــ غــســيــل الأمـ
 هـــذه المــكــاتــب تــتــقــاضــى نسبة 

ّ
ســابــق بـــأن

 مــقــاولــة أو عــقــد. أدّت هــذه 
ّ

معينة مــن كـــل
م الثروات الشخصية 

ّ
العمليات إلى تضخ

لزعماء الأحزاب وقادة المليشيات. وقد كان 
بعض هؤلاء، إلى ما قبل بضع سنوات، لا 
يملك شروى نقير، ونائب في البرلمان يقرّ 
 
ّ
 الـــوزارات تحوّلت إلــى »دكــاكــن«، وأن

ّ
بــأن

يديرون  الذين  هم  الـــوزراء  مكاتب  مديري 
 مدير 

ّ
عملياً وزاراتــهــم، ومحافظ يــروي أن

الـــوزراء طلب منه مبلغاً مالياً  مكتب أحــد 
مقابل المصادقة على صرف تخصيصات 

مالية لمشاريع خدمية في محافظته. 
ــى مــنــظــومــة  ــ ــ ــل إلـ ــ ــ الإعــــــــــام هـــــو الآخــــــــر دخـ
الفساد هذه، ثمّة أكثر من ثلاثمئة صحيفة 
ومجلة ونحو 55 قناة تلفزيونية وعشرات 
مــواقــع الــتــواصــل والــجــيــوش الإلــكــتــرونــيــة 
تــابــعــة لـــأحـــزاب ومــمــوّلــة مــنــهــا، وتعتاش 
على الابــتــزاز وإدارة الــحــروب بين الأحــزاب 
ــــوى الـــســـيـــاســـيـــة نـــفـــســـهـــا.  نــفــهــم مــن  ــقـ ــ والـ
»سردية« الفساد العراقية أيضا أن للقيادات 
ش تحت عمائمها عقارب 

ّ
الدينية التي تعش

الخداع والغش، حصتها هي أيضا في هذه 
»الــفــتــاوى«  وســاحــهــا  الشيطانية،  اللعبة 
المــصــنــوعــة عــلــى مــقــاســات مــن يــحــتــاج لها، 
ــدة مـــن تــلــك »الـــفـــتـــاوى« تــعــتــبــر المـــال  ــ وواحــ

العام ملكاً مشاعاً للجميع.
هـــكـــذا أصـــبـــح الـــفـــســـاد فـــي الــــعــــراق قــاعــدة 
ثـــابـــتـــة فــــي الـــعـــمـــل المـــيـــدانـــي الاقـــتـــصـــادي 
والاجـــتـــمـــاعـــي، ولــيــس اســتــثــنــاءً كــمــا كــان 
يــحــدث مـــن قــبــل، ووضــــع ذلـــك الـــعـــراق في 
ــفـــل قــــوائــــم الــشــفــافــيــة والــــنــــزاهــــة الــتــي  أسـ
عــادة ما تصدرها جهات دولية وإقليمية 
العراقيون  الشبان  ى 

ّ
تحل وبعد،  معتبرة. 

الـــثـــاثـــة الـــذيـــن كــشــفــوا ســــــوءات ســلــطــات 
الـــتـــي أهــلــتــهــم للتفكير  بـــالـــجـــرأة  بـــادهـــم 
بصوت عــال من دون خـــوف... هل سمعتم 
 هـــذا 

ّ
ــن قـــبـــل؟ يـــبـــدو أن بــبــلــد مـــثـــل هـــــذا مــ

الــبــاحــثــون الثلاثة  الـــذي أراد  الــســؤال  هــو 
الناس، والــذي يحمل إجابته  إيصاله إلى 

معه: ليس ثمّة بلد كهذا!
)كاتب عراقي في كاراكاس(

بطريقة مباشرة، الزوج ووالده ووالدته، 
فسوف يُذهل من الأريحيّة التي يصفون 
 
ّ
بها الــحــادث ومــا سبقه ومــا تــاه، وكــأن
الفعل الذي قاموا به لا يرقى إلى مستوى 
الــجــريــمــة، بـــل أمـــر اعــتــيــادي والــتــصــرّف 
مباركاً  دام  ما  وسليم،  طبيعي  تجاهها 
ـــة فـــي عــرف 

ّ
لـــلـــزوج وذويــــــه تـــأديـــب الـــكـــن

 اعترافاته 
ّ

الزوج يستهل الغالبية، فوالد 
 عن سلوك 

ً
ها لم تكن راضية

ّ
 الأسرة كل

ّ
بأن

عجبتنا،  ما  البنت  »تصرّفات  الضحيّة: 
 ... والــنــازلــة«.  عالطالعة  نضربها  صرنا 
هذا ما قال، كانوا يمنعونها من الخروج 
ويضربونها،  و»يــعــوّرونــهــا«  البيت،  من 
الحياة  فأين أهلها قبل وفاتها من هــذه 
ابنتهم،  تعيشها  الــتــي  الــظــالمــة  الــبــائــســة 
لطفلة  أم  عــامــا، وهــي  التسعة عشر  ذات 
ــــي؟ ضـــربـــهـــا  ــانــ ــ ــثــ ــ ــ ــا ال ــهـ ــلـ ــفـ ــطـ وحــــــامــــــل بـ
والــوحــشــيّــة  الـــســـاديّـــة  بمنتهى  حــمــوهــا 
عليها  وأكمل  مــاء ساخن،  إبريق  بسبب 
ها قالت: »لا 

ّ
بسبب مفكّ براغي، فقط لأن

أعرف«، فكانت الخيزرانة بطرفها المليء 
 لتأديبها، ثم دخلت 

ً
بالدبابيس حاضرة

إلى غرفتها »فقلنا: مشي الحال خلصنا 
 بـــســـاطـــة، فـــي وقـــتٍ 

ّ
مـــنـــهـــا«... هـــكـــذا بـــكـــل

كــانــت تــخــدمــهــم جــمــيــعــا وهــــي الــحــامــل، 
وأيــن كان الــزوج أمــام ضربها؟ لحق بها 
 أريحيّة 

ّ
إلى غرفتها ليُكمل عليها، وبكل

ــهــمــا ســمــعــا صــوت 
ّ
ــه إن ــ ــده وأمّـ ــ يــقــول والـ

الضرب: »سمعت دجّة قويّة على الحيط، 
هما 

ّ
الحيط« ولم يتحرّكا، كأن يــرجّ  صار 

الشارع،  في  السيارات  يسمعان ضجيج 
وخــــرج الــــزوج وجــلــســوا جــمــيــعــا، مثلما 
لو كانت حيواناً، ليس أليفاً، بل للخدمة 

الأضعف  الحلقة  بقيت  ها 
ّ
فإن وحمايتها، 

 المنظمات الحكومية 
ّ
والأكثر إهمالًا، بل إن

ــا الـــتـــرهّـــل  ــهــ ــابــ المـــعـــنـــيـــة بـــقـــضـــايـــاهـــا أصــ
والفساد، ولم تقدّم إلى المرأة ما يساعدها 
ــتــــاك كــيــانــهــا ولــعــب  عــلــى الـــنـــهـــوض وامــ
ــاء، كــمــنــظــمــة  ــنـ ــبـ ــانـــي فــــي الـ ــا الإنـــسـ ــ ــ دورهـ
ـــت بــمــوجــب 

ّ
ــاد الــنــســائــي الـــتـــي حُـــل الاتــــحــ

مرسوم رئاسي منذ سنوات. كذلك تمكين 
المــرأة وإيجاد تجمعات نسائية لم يكونا 
شهرها السلطات 

ُ
أكثر من صورة إعلامية ت

للخارج، لتأكيد تقدّميتها وعلمانيتها.
أوصلت  التي  الحارقة  السنوات  هــذه  بعد 
ــا تنتهِ بعد، 

ّ
البلاد إلى ما وصلت إليه، ولم

فـــي وســعــنــا أن نــــرى كــيــف دفــعــت الــنــســاء 
 المــنــاطــق، واقعها 

ّ
الــفــاتــورة الأبــهــظ فــي كــل

يـــكـــاد يـــكـــون مــتــطــابــقــا فــيــمــا بــيــنــهــا، فــا 
ــــى مــســتــوى مـــن نهضتها  هـــي حــقــقــت أدنـ

أن تحمي  اســتــطــاعــت  هـــي  المـــزعـــومـــة، ولا 
مــن  ــيــــط  المــــحــ يـــحـــمـــيـــهـــا  أن  ولا  نـــفـــســـهـــا، 
الانزلاق المميت نحو قاعٍ من الظلم والجور 
والمــعــامــلــة الــــا إنــســانــيــة، هـــي نــفــســهــا إن 
كـــانـــت بــغــطــاء رأس أو مـــن دونــــــه، عــامــلــة 
المــنــزل، طفلة  أيّ مجال أو بين حيطان  في 
 

ّ
كل المــرأة في  أو متزوّجة.  أو شابة، عزباء 
 فــــي صــــــورة نــمــطــيــة 

ٌ
حـــالاتـــهـــا مــــحــــاصــــرة

ــرهــا الأعـــــراف والـــقـــوانـــن والــســلــطــات 
ّ
تــؤط

المستبدّة، من البيت إلى الشارع إلى العمل 
 الفضاءات، أعتاها سلطة الأعراف 

ّ
إلى كل

وتــــأويــــل الــــديــــن، أكـــثـــر ســلــطــتــن حــظــيــتــا 
بالرعاية والدعم والاستثمار من السلطات 
ليست  والــبــراهــن،  والــشــواهــد  السياسية، 
فقط ماثلة في البال والذاكرة، كما يبرهن 
مـــوقـــف أهــــل الــضــحــيــة آيــــة مـــن مــعــانــاتــهــا 
التي كانت معروفة لديهم، بل يقدّم الواقع 
زهــا، فهي فــي هــذه الحرب 

ّ
 يــوم مــا يــعــز

ّ
كــل

ــبــــرت عـــلـــى أن تـــكـــون أرمـــلـــة  الـــغـــاشـــمـــة أجــ
 

ُ
الشهيد وأمّــه وأخته وبنته، وعليها حمل

الــحــرب، مهما كان  ــه، ونــتــائــج  تركته وإرثــ
، الــشــهــيــد الــــذي أغــدقــت فــي تقديمه 

ً
ثــقــيــا

 الأطــراف المتحاربة، فتحمّلت المساومة 
ّ

كل
على كرامتها، تزويجها قاصراً، وحرمانها 
فـــرص الــتــعــلــيــم، وفــــرض الإقـــامـــة الجبرية 
عليها في بعض المناطق، وتعرّضها للرجم 
ـــهـــا حـــــادت عـــن الـــصـــراط 

ّ
لـــو اشــتــبــه فـــي أن

 
ً
الــذي يرسمونه، بل قتلها غسلا المستقيم 
دفعتها  بل  القبيلة،  لشرف  وصوناً  للعار 
الــحــرب الــتــي أحــرقــت الــحــيــاة إلـــى الإتــجــار 
أن  بجسدها وكرامتها أحياناً. كان عليها 
ــســأل رأيــهــا فيها، 

ُ
تــدفــع فــاتــورة حــرب لــم ت

وكــان عليها أن تقبل حضوراً صــوريّــا في 

تقييد  مــع  »الــثــوريــة«  والهيئات  المنظمات 
يديها في صنع القرار، كي يُقال إنها تشرك 
 
ً
القرار، وأن تكون يافطة المــرأة في صناعة 
 فــي مــا يــقــدّمــه الــنــظــام فــي المقابل 

ً
ة مــضــاء

ــون الـــبـــاد مـــن تــمــادي  عـــن عــلــمــانــيــتــه وصــ
الإرهــاب عليه وطموح قادته في السيطرة 

على المجتمع وحصره في أقبية التاريخ.
 مجتمعاتنا لم تنهض 

ّ
الحقيقة الجليّة أن

بعد، بل جاءت السنوات الأخيرة ودفعتها 
ــا،  ــى الـــــــــوراء عــــقــــوداً إن لــــم يـــكـــن قــــرونــ ــ إلــ
بتسارعٍ  الانــهــيــار  إلــى  تــهــوي  مجتمعات 
بناء  يمكنها  لا  المجتمعات  هـــذه  مــرعــب، 
ــمــــرار،  ــتــ شـــعـــب ودولــــــــة قــــــــادرة عـــلـــى الاســ
المـــرأة  فمجتمع مــا زال يــخــاف مــن طـــاق 
وموتها  جحيماً  حياتها  كــانــت  لــو  حتى 
آية  مصير  كما  الــصــريــح  بالقتل  حتميّاً، 
الــرفــاعــي، أو بــمــوت مــجــازي وبـــطـــيء، بل 
يرى الموت أشرف وأكثر صوناً لسمعتها 
وســمــعــة عــائــلــتــهــا، ويــعــتــبــر المــــــرأة فـــرداً 
الوصاية، ويلزمه من يقرّر  ناقصاً تلزمه 
أن يعيش تحت سلطة  له حياته، ويجب 
ذكــور الأســـرة أو القبيلة، هــذا المجتمع لا 
للحياة  مواكباً  ويسير  ينهض  أن  يمكن 
الإنسانية، وأيّ شعبٍ لن يُنجز ثورته أو 
يصل إلى أهدافه في حياة كريمة وعادلة 
إذ  الاجتماعية،  الــعــدالــة  تحقيق  دون  مــن 
لا يــكــفــي إســقــاط نــظــام ســيــاســي قــائــم أو 
التغيير  أهميّة مطلب  على  عليه،  الــثــورة 
الــســيــاســي، مـــن دون أن يــتــرافــق هـــذا مع 
وتفكيك  وقلبه،  القائم  الــواقــع  على  ثـــورةٍ 
ــراه المــتــحــالــفــة فـــي صــنــع شــبــكــة تــعــوق  ــ عـ

النمو والتقدّم. 
)كاتبة سورية في برلين(

ــابـــق فــــي أوروبـــــــــا الـــشـــرقـــيـــة وآســـيـــا  الـــسـ
الــــــوســــــطــــــى. ولــــــأخــــــيــــــرة خـــصـــوصـــيـــة 
مـــمـــيـــزة عـــنـــد الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــن الــــــروس، 
الــذيــن مــا زالــــوا مــؤمــنــن بنظرية السير 
ــنــدر، أحـــد مؤسسي  هــالــفــورد جـــون مــاكـــِ
الــجــيــوبــولــيــتــيــك، وقــــد رأى فـــي ســهــوب 
آسيا الوسطى، التي تقع المساحة الأكبر 
ومن  العالم،  قلب  كازاخستان،  في  منها 
ــذا الــقــلــب يــســيــطــر على  يــســيــطــر عــلــى هــ
العالم. وتتناسب هذه النظرية مع الميزة 
الروسية على مستوى العالم، وهي القوة 
البرّية الكبيرة التي تساندها قوّة جوية، 
ويمكن من خلالهما تحقيق نتائج مهمة 
فـــي مــواجــهــة الـــقـــوّة الــبــحــريــة، الـــولايـــات 

المتحدة وبريطانيا.
الــحــد، إذ تندمج  لا يقف الأمـــر عند هــذا 
الـــروس طموحاتُ  فــي كــازاخــســتــان عند 
ــرة الــتــي  ــيـ ــبـ ــكـ ــروات الـ ــ ــثــ ــ ــ الـــهـــيـــمـــنـــة مــــع ال
الــروســيــة، حيث  المافيا  لــعــاب  لها  يسيل 
الــبــاد على مــخــزونــاتٍ ضخمةٍ من  تنام 
النفط والــغــاز والــيــورانــيــوم، كذلك فإنها 
ر بإمكانية إيجاد عالم أوراســي من 

ّ
تبش

خلال وقوف الصين مع روسيا لقمع أي 
تــغــيــيــراتٍ قـــد تــحــصــل فـــي كــازاخــســتــان، 
ـــح اقــــتــــصــــاديــــة  ــالـ لمــــــا لـــلـــصـــن مــــــن مــــصــ
وأمنية هائلة مع بــادٍ تشترك معها في 
مــع مقاطعة  أغلبها  يقع  حــدود شاسعة 
ــغــــور  ــان الـــشـــرقـــيـــة، مــــوطــــن الإيــ ــتـ ــركـــسـ تـ
من  الصين، وتتخوف  الذين تضطهدهم 
كازاخستان  فــي  قــد تحصل  تــغــيــراتٍ  أيّ 
وقرغيزستان، كي لا تتحوّل هذه المناطق 
إلـــــى عـــمـــقٍ حـــيـــوي لــلــمــقــاتــلــن الإيـــغـــور 

يستنزف الصين.
 روســيــا تستثمر، بشكل 

ّ
الــواضــح أن مــن 

فـــعـــال، الاضــــطــــرابــــات الـــتـــي تــحــصــل في 
ــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي الـــســـابـــق  ــ ــحـ ــ بــــلــــدان الاتـ
ــم خــرائــط  ــادة رســ ــ ــ لــتــعــزيــز نـــفـــوذهـــا وإعـ
ــدة، حــــيــــث تـــنـــتـــهـــج طـــريـــقـــا  ــديــــ نــــفــــوذ جــــ
يــضــعــهــا فـــي مــوقــع رابــــح - رابــــح دائــمــا، 

2018، بسبب  عام  مقاطعةٍ شعبيةٍ واسعة 
الــزيــادات فــي الأســعــار التي فرضتها على 
منتجاتها، خصوصاً في قطاع المحروقات 
الــــــذي يــعــتــبــر حـــيـــويـــا فــــي تـــحـــريـــك عــجــلــة 
الاقــتــصــاد، وهـــو مــا عــــرّض الــرجــل لحملة 
انتقادات كبيرة، وخصوصاً بعد أن كشف 
أرباح  برلماني استفادة شركاته من  تقرير 
طائلة حصلت عليها بطريقة غير أخلاقية.
وطـــاولـــت الانـــتـــقـــادات أيــضــا زعــيــم الــحــزب 
المحامي  الحكومة،  الأغلبية  داخــل  الثاني 
عبد اللطيف وهبي، وهو شخصية مثيرة 
وتذبذبها،  مواقفه  تناقض  بسبب  للجدل، 
ــأتـــي بــنــقــيــضــهــا فـــي الآن  يـــقـــول الـــفـــكـــرة ويـ
نفسه، مندفع ومتسرّع في إصدار الأحكام، 
ــراط فــي الــحــركــة إلــى درجــة  يعاني مــن الإفــ
الآخــريــن لأفعاله  وانــتــبــاه  انتباهه  ــت 

ّ
ــشــت

ُ
ت

ــه. ســبــق لـــه أن عــبّــر مـــــراراً وتـــكـــراراً  ــوالــ وأقــ
الخطير  عن مخاوفه من تضارب المصالح 
الــــــذي يـــنـــطـــوي عــلــيــه تـــولـــي رجـــــل أعـــمـــال 
أكثر  أعلن  كذلك  الحكومة،  رئيس  منصب 
مـــن مـــــرّة رفـــضـــه المـــشـــاركـــة فـــي حـــكـــومـــةٍ لا 
في  ارتمى  ما  لكنه سرعان  يقودها حزبه، 
ل 

ّ
يحل وأصبح  الحالية،  الحكومة  أحضان 

ــان يــحــرّمــه  عــلــى نــفــســه وعـــلـــى حـــزبـــه مـــا كــ
بالأمس على نفسه، وعلى غيره. أما حزب 
الاستقلال الذي فقد الكثير من وهجه حزباً 
وطــنــيــا عــريــقــا مــحــافــظــا، فــتــحــوّل إلـــى نـــادٍ 
للأعيان والتكنوقراط تحرّكهم مصالحهم 
الخاصة، ومستعدّون لتقديم كل التنازلات 

من أجل بقائهم في مناصبهم الحكومية.
وعلى الرغم من كل هذه الانتقادات وغيرها 
التي طاولت وزيــرات ووزراء، سواء بسبب 
المـــحـــســـوبـــيـــة وتـــعـــيـــن  الــــتــــجــــربــــة أو  ــلــــة  قــ
الأزواج والزوجات والأقــارب داخل دواوين 
الــوزارات، إلا أن ما يجعل هذه الحكومة لا 
تثير اهتماماً كثيراً، كونها جديدة قديمة، 
بما أن ثلثها من التكنوقراط عيّنهم الملك، 
وكــلــهــم شـــاركـــوا فــي الــحــكــومــات الــســابــقــة، 
ــة إلــــى أنـــهـــا تــتــشــكّــل مـــن حــزبــن  ــافـ بـــالإضـ
ظـــا يـــوجـــدان فـــي أغــلــب الــحــكــومــات الــتــي 
استقلاله،  منذ  المــغــرب  حكم  على  تعاقبت 
الوطني للأحرار«.  »الاستقلال« و«التجمع 
وبالتالي، ليس من المرجّح أن تأتي بتغيير 
 مع إرث الحكومات 

ً
سياسي يشكل قطيعة

السابقة.
الــــحــــكــــومــــة الــــحــــالــــيــــة هــــــي اســــتــــمــــراريــــة 
حكومة  بمثابة  وهي  السابقة،  للحكومات 
ــال، ووزراؤهــــــــــــا أقـــــــرب إلـــى  ــ ــمـ ــ تـــصـــريـــف أعـ
المــوظــفــن الــحــكــومــيــن مــنــهــم إلــــى الـــــوزراء 
الــســيــاســيــن، رئيسها عــزيــز أخــنــوش كــان 

مزاجهم،  »حــرن« بحسب  ما 
ّ
كل والضرب 

ينزلون عليه بالضرب اللئيم. أمّا الزوج 
فيقول: »ما كانت تعجبنا آيات الرفاعي، 
ــا نضربها« هكذا 

ّ
كــن لا لإلــي ولا لأهــلــي، 

راسها  »دجّيتلها  يضربونها:  بالجمع 
ــع خـــمـــس مــــــــرّات، ضـــربـــات  بــالــحــيــط أربــــ
قـــــــويّـــــــة« ثــــــم تــــركــــهــــا »مــــغــــمــــى عـــلـــيـــهـــا« 
 لــيــنــضــمّ إلـــى مــجــلــس الــعــائــلــة ويــتــابــعــوا 

شرب الشاي.
تشكّل  الــذي  العميق  المجتمع  في  المشكلة 
 عــبــر الـــزمـــن، فــالأنــظــمــة 

ّ
ر فـــي الـــظـــل

ّ
وتـــجـــذ

الــســيــاســيــة المــتــعــاقــبــة عـــلـــى المــجــتــمــع لــم 
الاستقلال،  منذ  بــه،  النهوض  على  تعمل 
بل أسهمت في إجهاض النهضة الموعودة 
التي بدأت إرهاصاتها قبل عقود، وبقيت 
عليها  مفتوحة  أو  مغلقة،  كثيرة  قضايا 
تضمن  احتيالية  بطريقة  مــواربــة  أبــــوابٌ 
ــدام مــع تــابــوهــات  لــلــســلــطــات عـــدم الاصـــطـ
الوقت  وفــي  وقبلية،  دينية  مــن  المجتمع، 
نفسه تدغدغ أحلام الطامحين إلى التقدّم  
ــم تـــحـــت رايــــتــــهــــا. وقـــد  ــاءهــ ــقــ وتـــضـــمـــن بــ
ــرأة إحـــدى قــضــايــاه الأســاســيّــة،  شــكّــلــت المــ
لقوانين  فلم تجرِ عمليّة دراســة وتحديث 
الشخصية، خصوصاً ما يتعلق  الأحــوال 
بـــالمـــرأة والأســـــــرة، ولا قـــوانـــن الــعــقــوبــات 
الــتــي تــرتــبــط بــعــاقــة مـــا مـــع مــوقــع المـــرأة 
حاملة  باعتبارها  القيمية،  المنظومة  فــي 

ها.
ّ
الشرف والعرض للقبيلة كل

ــن الأســــــرة  ــ والمـــــــــــرأة بـــاعـــتـــبـــارهـــا جــــــــزءاً مـ
في  المتعاقبة  الــحــكــومــات  وضعتها  الــتــي 
مــركــز الأولــــويــــات، نـــظـــريّـــا، بــالــنــســبــة إلــى 
ــرورة دعــمــهــا  اهــتــمــامــاتــهــا، ونــــــادت بــــضــ
وتعزيز دورها وإعطاء أعضائها حقوقهم 

لاتها مــوارد كبيرة، 
ّ

حيث لا تكلفها تدخ
إذ تــعــتــمــد، فــي الــغــالــب، عــلــى الــجــالــيــات 
الروسية التي جرى توطينها في السابق 
ضمن بلدانٍ عديدة، وباتوا مواطنين لهم 
كـــامـــل الـــحـــق والــتــأثــيــر بــســيــاســات هــذه 
الــبــلــدان. وفــي الــوقــت نفسه، مــا زالـــوا في 
حسابات روسيا مواطنين روسا، ويمكن 
 

ٌّ
أن تــتــذرّع روســيــا بحمايتهم، وهــو حق

بــه. وفــي كازاخستان،  المــجــادلــة  لا يمكن 
يشكل الروس 20% من مجموع السكان.

وهكذا، تصبح روسيا، في عصر ما بعد 
 مــخــتــصّــة بقمع الـــثـــورات، 

ً
الــعــولمــة، جــهــة

تــحــت نــظــر الــعــالــم وســمــعــه، وهـــي تفعل 
ــهــا 

ّ
ذلــــك بــأســالــيــب أقــــل مـــا يــقــال فــيــهــا أن

 هذه 
َ

 العالم قبل
ّ
جرائم إبادة. واللافت أن

المذابح  وإن ظهرت على هوامش  المهمة، 
الروسية الجارية أصوات من هنا وهناك، 
واستراتيجيات  مــوازيــة  أفــعــال  دون  مــن 
مـــضـــادّة لـــردع المــهــمــة الــروســيــة فــي قمع 
ثــــورات الــشــعــوب الــهــادفــة إلـــى التخلص 
مــن الــفــســاد مــن نــخــبٍ فــقــدت شرعيتها، 
فــا هــي قــــادرة عــلــى ضــبــط مجتمعاتها 
إلـــى نخب  ولا ضــبــط نفسها، وتــحــوّلــهــا 

سياسية محترمة.
)كاتب فلسطيني(

 الحكومات التي 
ّ

وزيــراً تكنوقراطياً في كل
عــرفــهــا المــغــرب مــنــذ عـــام 2007. أمـــا حــزبــه، 
ــرار، فــظــل يــشــارك  الــتــجــمــع الـــوطـــنـــي لــــأحــ
باستمرار في أغلب الحكومات التي عرفها 
المغرب منذ 1977، حتى تحوّل إلى »صانع 
الملوك« داخل كل الحكومات، إلى درجة أنه 
وضــع عــام 2016 »فيتو« ضد دخــول حزب 
الاستقلال الحكومة آنــذاك، فقط لأن رئيس 
هذا الحزب كان مغضوباً عليه من القصر. 
واليوم، بعد أن تغير زعيم الحزب، أصبح 

حليفه داخل الأغلبية الحكومية الحالية!
الــحــكــومــات،   تغيير 

ّ
أن المــغــرب  فــي  الـــواقـــع 

حـــتـــى لـــــو كــــانــــت مـــنـــبـــثـــقـــة مـــــن صـــنـــاديـــق 
الاقتراع، لا يلعب أيّ دور كبير في التأثير 
بـــالمـــبـــادئ والــتــوجــيــهــات الــكــبــيــرة لــلــدولــة 
ولا  الملكي.  القصر  يحدّدها  ما  غالباً  التي 
تــخــرج الــحــكــومــة الــحــالــيــة عــن »الــقــاعــدة«، 
ت، منذ تشكيلها، تقرير لجنة 

ّ
بما أنها تبن

مــلــكــيــة، بــمــثــابــة بــرنــامــجــهــا الاقـــتـــصـــادي 
أعدته  بتقرير  الأمــر  والاجتماعي. ويتعلق 
إعـــداد  أعــضــاءهــا وكلفها  المــلــك  عـــنّ  لجنة 
للسنوات  للمغرب  جــديــد  تــنــمــوي  نــمــوذج 
نسيان  إبريل/  في  التقرير  المقبلة. وصــدر 
مـــــن الـــــعـــــام المــــــاضــــــي. وتـــــقـــــول الـــحـــكـــومـــة 
الحكومي  برنامجها  أســـاس  إنـــه  الــحــالــيــة 
 هــذا 

ّ
خـــال ســـنـــوات ولايــتــهــا، والمـــرجّـــح أن

ــامـــج« الـــــذي روّجــــــه الــقــصــر المــلــكــي  ــرنـ ــبـ »الـ
مصمّم للاستمرار حتى عام 2035.

 من يحكم في المغرب »حكومة 
ّ
ومعروف أن

الـــظـــل«، المــكــوّنــة مــن الــشــخــصــيــات الــنــافــذة 
ــل المــــربــــع المـــلـــكـــي، وتـــتـــحـــكّـــم فــــي رســـم  ــ داخــ
الـــخـــريـــطـــة الـــســـيـــاســـيـــة وتــشــكــيــلــهــا، وفـــي 
اختيار  وفي  الحكومية،  الأغلبيات  تكوين 
بع 

ّ
مــن يــقــودهــا، بــحــيــث يــكــون مــطــواعــا يت

ويستجيب  مسبقاً،  المرسومة  التوجيهات 
غرفة  عــن  الــصــادرة  الطارئة  التغيرات  لكل 
القيادة داخل حكومة الظل. لذلك، لا تتغير 
السياسات في المغرب على الرغم من تغير 
الحكومات، وأقصى ما تأتي به الانتخابات، 
الــتــي تــجــري بــانــتــظــام كــل خــمــس ســنــوات، 
السياسات  تغيير  الأحـــزاب، وليس  تناوب 
أو تــجــديــدهــا، وهــــي الـــتـــي لـــم تــتــغــيــر منذ 
 

ّ
القرن الماضي، وفــي كل أواخــر سبعينيات 

الحالية عن  الحكومة   
ّ
تشذ ولــن  المــجــالات، 

حدث 
ُ
القاعدة المتوارثة. لذلك، لا يتوقع أن ت

التغيير الموعود في حياة الناس المعيشية، 
ولن تكون هناك، على الأرجح، أي تغييرات 
مــلــمــوســة، حــتــى عــلــى مــســتــوى المـــبـــادرات 
المحلية الصغيرة في المجالات الاقتصادية 
 التوجهات السياسية 

ّ
والاجتماعية، بما أن

 ،
ّ

الكبرى للحكومات تحدّدها حكومة الظل
ومجال السياسة الخارجية يبقى محفوظاً 
الأشهر  تجربة  مراقبة  ومــن  للملك.  عرفياً 
الثلاثة الماضية، اتصف أداء الحكومة بأنه 
باهت، وصاحبته أخطاء جسيمة، وهذا من 
مؤشرات أرسلت رسائل سلبية إلى الشارع 
المــغــربــي الــغــاضــب. ومـــن شـــأن تـــكـــرار هــذه 
 
ً
الــحــكــومــي، مقارنة الأداء  الأخــطــاء وتــدنــي 

الأقــل مثيرة  بحكومات سابقة، كانت على 
للجدل، وبالتالي تنعش الحياة السياسية 
ــراكـــدة فــي المـــغـــرب، أن يــــؤدّي إلـــى تبلور  الـ
مــعــارضــة قــويــة داخــــل الـــشـــارع الــــذي يفقد 
ثقته يومياً في شرعية الأحزاب التي تدّعي 
تمثيله داخــــل المــؤســســات المــنــتــخــبــة، وفــي 

مقدمتها الحكومة.
)كاتب وإعلامي مغربي(

آيـة الرفاعي ضحيـة مكشـوفة... وكثـيرات غائبات

عندما تقلق الثورات روسيا

كأنهّا حكومة تصريف أعمال 
في المغرب

عن »سردية« الفساد 
في العراق

مجتمعات تهوي 
إلى الانهيار بتسارعٍ 

مرعب، لا يمكنها بناء 
شعب ودولة قادرة 

على الاستمرار
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أرنست خوري

تقول لغة الاقتصاد إنّ كازاخستان أكبر منتجة للنفط في آسيا الوسطى، مع حوالى 
1.7 مليون برميل في اليوم. وبإنتاجها نحو 20 ألف طن سنوياً من اليورانيوم، تكون 
الطاقة  توليد  الأساسية في  المــادة  لهذه  أكبر مصدر  السوفييتية سابقاً  الدولة  هذه 
ها 

ّ
النووية المدنية والعسكرية في العالم. أما من ناحية ثروتها من الغاز الطبيعي، فإن

المصدّر الرقم 12 له في العالم. ولكازاخستان أرقام قياسية أخرى: تاسع أكبر بلد من 
ناحية المساحة بـــ2.725 مليون كيلومتر مربع، مع عدد سكان ضئيل )18 مليوناً( 
الافتراضية  العملة  لتلك  ن  مــعــدِّ أكبر  ثاني  هــي  الشاسعة.  الأراضـــي  تلك  إلــى  نسبة 
المنغنيز  من  مخزونها  ناحية  من  العالم  في  دولــة  أكبر  وتاسع  »بيتكوين«،  اللعينة 
 هذه الثروات؟ المعدل الشهري 

ّ
والحديد والكروم والفحم. بماذا يستفيد الشعب من كل

 من أصل ألف 
ً
للرواتب في كازاخستان 272 دولاراً فقط للأسرة الواحدة. 29 طفلا

يموتون قبل أن يبلغوا سنّ الخامسة. بلد بهذه الثروة يخصّص 2.5% فقط من دخله 
الوطني على الصحة. هذا موجز مقتضب جداً لبعض الأرقــام المرتبطة بالبلد الذي 
شهد مقتلة بين يومي الأحد ما قبل الماضي والخميس، قتل خلالها 164 شخصاً، 
قِل ثمانية آلاف آخرين وعدد كبير منهم »أجانب«، بحسب إعلان وزارة الصحة. 

ُ
واعت

دليل دامغ على أنّ تظاهرات الفقر والحرية التي انتهت بالمجزرة، كانت مؤامرة أجنبية 
الكازاخستاني  والرئيس  بوتين  فلاديمير  من  كل  رصدهم  محليين  عملاء  وجــدت 
قاسم جومارت توكاييف. وتوكاييف ذاك أمر قوات الأمن بالقتل الفوري للمتظاهرين 
قتل  بين  الآلاف  د  حُيِّ بأنه  واحتفل  بلسانه(،  ذلــك  )أعلن  لهم  إنــذار  توجيه  دون  من 
وإصابة واعتقال في غضون يومين. أما عن إرسال روسيا 2500 جندي لإغاثته، 

فإنما ذلك قابله الرجل بشكر موسكو مرات ثلاثاً حتى كتابة هذه السطور.
كازاخستان بلد »غير حرّ« وفق معياري الحقوق السياسية والحريات المدنية بحسب 
الحكومية.  الــذي تنشره مؤسسة »فــريــدوم هــاوس« الأميركية غير  المؤشر السنوي 
مرتبة كازاخستان هي الـ 155 من أصل 180 على لائحة »مراسلون بلا حدود« لحرية 
الصحافة عام 2021. التمييز الطبقي بين المناطق كأنه سياسة رسمية في بلد يتألف 
الــروس  ثــم  الــكــازاخــيــون  أكبرها  إثنية  دينية )70% مسلمون( و127  مــن 18 طائفة 
فالأوكرانيون. الجنوب فقير حدّ الجوع )وهذا مسبب أساسي لتنامي شعبية تيارات 
الإسلام السياسي(، بينما الغرب الغني بالنفط، ثري. الفلاحون ينازعون من أجل البقاء، 
مع أن كازاخستان خزان غذائي للعالم. من ناحية الحريات السياسية، أمكن التوقف 
عند تاريخين اثنين لهذا البلد المشهور بمحطته الفضائية العملاقة التي تشغّلها وكالة 
الفضاء الروسية كحال قطاعات كازاخستانية كثيرة تتعاطى معها روسيا كأنها شأن 
داخلي، ومن بينها السياسة والأمــن. التاريخ الأقــرب ربيع 2019 حين قــررت السلطة 
م بين الرئيسين السابق نور سلطان نازارباييف والحالي 

ّ
في مرحلة التسليم والتسل

قاسم جومارت توكاييف تغيير اسم العاصمة من أستانة إلى نور سلطان، تكريماً 
لنازارباييف الذي حكم البلد منذ عام 1984 حتى 2019. حينها، قامت قيامة شباب 
من الطبقة الوسطى المتعلمة التي شعرت بمستوى الإهانة. أيام قليلة، وتمت إبادة حركة 
الاعــتــراض. سبقت حركة 2019 جريمة كبيرة في 2011. في ذلــك الــعــام، نفذ عمال 
النفط إضراباً عن العمل. فتحت السلطة النار عليهم وقتلت 40 مضرباً. وطوال الأشهر 
السبعة من عمر الإضراب، ورغم طرد 2500 منهم من أعمالهم بصورة تعسفية، ورغم 
كل الضغوط والتهديدات والاستفزازات الحكومية، ظل هؤلاء سلميون، حتى إنهم أبقوا 
إضرابهم »جافاً« مثلما سمّوه، أي من دون تناول الكحول )في بلد تنخفض فيه الحرارة 
عن 30 تحت الصفر شتاءً(. أمل وقتها العمال بأن يدين العالم جريمة السلطة، تماماً 
كما فعل متظاهرو الأسبوع الماضي. لكن ما وجدوه راوح بين التهاني العالمية لحكام 
كازاخستان بسحق المــؤامــرة، والأســف الأميركي على سقوط ضحايا، وفي أحسن 

الأحوال، عجز فرنسي حكومي »عن فهم ما حصل«. 
كم هي خطيرة المؤامرة على كازاخستان.

أنطوان شلحت

ل أحد مظاهر الدفاع عن نائب الوزير الإسرائيلي والجنرال في الاحتياط يائير 
َّ
تمث

جولان، من حزب ميرتس )يسار صهيوني(، والذي أطلق أخيراً تصريحات )اعتذر 
عنها في وقت لاحق(، وصف فيها مستوطني بؤرة »حومش« بالقرب من قرية برقة 
هم »دون البشر« على خلفية اعتداءاتهم المتكرّرة 

ّ
الفلسطينية في الضفة الغربية بأن

على أهالي القرية وممتلكاتهم، في الإشارة إلى أنّ جولان استعمل التوصيف المذكور 
الآخــر، وهو  المستوطنين، وتعتبر  أولئك  م رؤيــة 

ُ
التي تحك العامة  بالنظرة  يندّد  كي 

 من هو »غير يهودي« )غوي( »دون البشر«! وردّ المدافعون على ادّعاء 
ّ

تحديداً كل
بالتذكير  النازية،  المصطلحات  معجم  من   

ّ
مُستل جــولان  توصيف  بــأنّ  هاجمين 

ُ
الم

ها في السياق المرتبط 
ّ
أنّ مثل هذه التوصيفات سبقت العقيدة النازية بكثير، بل إن

بإسرائيل وردت على نطاق واسع جداً في نصوص الشريعة اليهودية، لا سيما في 
كتاب التلمود، وفي فتاوى حاخامين يهود عديدين على مرّ العصور.

يكفي لنعيد إلى الأذهان نماذج من تلك التوصيفات الإحالة إلى ما سبق أن كتبناه، 
ــوراة )عــقــيــدة( الملك«،  منذ أعـــوام قليلة، حــول الــجــزأيــن الأول والــثــانــي مــن كتاب »تـ
اللذين صدرا في إسرائيل عامي 2009 و2016 على التوالي، من تأليف الحاخامين 
يتسحاق شابيرا ويوسف إليتسور، وجمعا بين دفتيهما شرائع يهودية يعتقدان 
ة كما هي حتى يومنا هذا. وبينما ضم الجزء 

ّ
ها ينبغي أن تكون نافذة ومطبق

ّ
أن

الأول شرائع تستند إلى كتاب التناخ حول شرعية قتل »الأغيار« )غير اليهود(، لا 
سيما خلال فترات الحرب، من الرجال والنساء والأطفال والمسنين )تزامن نشره 
الثاني شمل  الجزء  فــإنّ  الــحــروب الإسرائيلية على قطاع غــزة(،  بــدء مسلسل  مع 

»قوانين الأحوال العامة والملكوت«.  شرائع يهودية من التناخ تتعلق بـ
ه في أي مكان 

ّ
ومما جاء في الجزء الأول: »توصلنا إلى استنتاجٍ واضح فحواه أن

و»ثمّة  قتله«.  اليهودي خطرًا على حياة إسرائيل مسموح  فيه وجــود غير  يكون 
ــهــم عندما 

ّ
وجــهــة نظر تسمح بــإلــحــاق الأذى بــالأطــفــال، فــي حــال كــان واضــحــا أن

»الحيوانات التي تعيش في  يكبرون سيلحقون ضرراً بنا«. وهو يشبّه »الأغيار« بـ
هذا العالم، من دون أيّ غايةٍ ووعيٍ لحياتها«. ويقرّر أنّ »قسوة غير اليهود تدفع 
ك في الأفاعي السامة«. ورفضت النيابة الإسرائيلية 

ّ
إلى التشكيك فيهم، مثلما يُشك

العامة في حينه إجراء محاكمة جنائية لمؤلفي الجزء الأول بحجّة »صعوبة إثبات 
يــرد في نصوص  لما  وفقاً  العنصرية،  التحريض على  الكتاب  هــدف مضمون  أنّ 
القانون«، وأنه لا يجوز تجاهل »حقيقة أنّ الحديث يدور حول اقتباسات وبحث في 
مراجع الشريعة اليهودية في سياق تفسير هذه الشريعة«. ويبدو أنّ هذه الحجة 
أدلى  من تصريحاتٍ  الاستشفاف  يمكن  كما  المؤلفيْ،  لــدى  تململ  كانت مصدر 
ــز فيها على أنّ الغاية من هذا 

ّ
بها الحاخام شابيرا لدى إطلاق الجزء الثاني، ورك

ما أساساً في التدليل على 
ّ
المشروع غير منحصرة في تفسير الشرائع وحسب، وإن

وجود تطابق كبير بين تلك الشرائع والواقع الراهن. بكلماتٍ أخرى، لن تكون هذه 
الشرائع مستحيلة عندما لا يبهظ منفذوها القيام بإجراء تطابق مع الأصل.

 لمثل هذه الشرائع في 
ً
 وعميقة

ً
 مُستمرة

ً
في واقع الأمر، لا يمكن تجاهل أنّ ثمة بصمة

الكينونة الحالية لدولة الاحتلال من جهة، ومن جهة أخرى، في إعادة إنتاج منطوقها 
العنصري على لسان حاخامين ورجــال دين وسياسة. فهذا على سبيل المثال هو 
ما فعله الزعيم الروحي لحزب شاس الإسرائيلي لليهود الحريديم المتشددين دينياً، 
والحاخام السفارادي الأكبر لإسرائيل، عوفاديا يوسف، عندما قال في إحدى عظاته 
 لخدمتنا وتلبية حاجاتنا. وإذا لم يكونوا 

ّ
الأسبوعية عام 2010: »لم يولد الأغيار إل

هم موجودون فقط من أجل خدمة شعب إسرائيل«. 
ّ
كذلك لا مكان لهم في العالم. إن

وزيادة في التوضيح أضاف: »لماذا ينبغي للأغيار أن يعيشوا؟ لكي يعملوا، ويحرثوا، 
ويزرعوا ويحصدوا. أمّا نحن فسنجلس كأفنديين ونأكل«.

مروان قبلان

بسرعة كبيرة، تحرّك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لقمع الانتفاضة الشعبية 
التي اندلعت في دار جاره الكازاخي، وتصرّف حيالها وكأنّ النار توشك أن تندلع 
ما  ــه 

ّ
أن يجد  الحكم،  في  لفلسفته  والمتتبع  بوتين،  الرئيس  المتابع لمسيرة  داره.  في 

كان ليتصرّف حيال انتفاضة كازاخستان التي فاجأته وهو منشغل كلياً بالأزمة 
على حدوده الغربية مع أوكرانيا، بغير الطريقة التي تصرّف بها، أرسل ببساطة 
قواته وأخمدها. لدى الرئيس بوتين هواجس كثيرة، تبدأ من مساعي حلف الناتو 
تطويق بلاده، وصولا إلى محاولته استعادة مكانتها على الساحة الدولية، وإصلاح 
ه، 

ّ
لكن السوفييتي،  الاتــحــاد  بسقوط  المتمثلة  الاستراتيجية«  »الكارثة  أسماها  ما 

وبحسب تجارب العقدين الماضيين من حكمه، لا يبدو أنّ هناك ما يفزعه أكثر من 
وقوع ثورة، في أيّ بقعة من الأرض، خصوصاً في جواره القريب. ينطلق موقف 
بوتين من الثورة، أيّ ثــورة، من رؤية محدّدة بزوايا مختلفة. الأولــى نخبوية، ترى 
أنّ الشعوب عموماً غير قادرة على تحديد مصالحها، وأنّ الثورة فعل جماهيري 
غوغائي يستجلب الفوضى، ويؤدّي إلى عدم الاستقرار، وهو ما عبّر عنه بوضوح 
بحماية  وتعهّد خلالها  كازاخستان،  انتفاضة  قمعه  أعقبت  التي  في تصريحاته 
 ثورة 

ّ
إلى تفسير كل بميله  الثانية، ترتبط  الزاوية  الملوّنة«.  »الثورات  حلفائه ومنع 

ها مؤامرة غربية )أميركية خصوصاً( تسعى الى إطاحة الخصوم من الداخل 
ّ
بأن

الأميركي  بكتابات  الــروســي  الإعــام  ما يستشهد  أو عناء. وغالباً  كلفة  من دون 
جين شارب )Gene Sharp( عن الثورات، للتأكيد على عمق التورّط الأميركي في 
إثارة القلاقل والاضطرابات في دول غير صديقة. ولم تتغير هذه النظرة الروسية 
)أوكرانيا،  السابق  السوفييتي  الاتحاد  دول  في  انطلقت  التي  الملوّنة  الثورات  منذ 
 إلى 

ً
ــولا جــورجــيــا، وقــرغــيــزيــا( مطلع الألــفــيــة، مـــروراً بــثــورات الــربــيــع الــعــربــي، وصـ

النهائي هو  الهدف  بــأنّ  بوتين  لدى  اعتقاد  أخيراً. ويسري  انتفاضة كازاخستان 
 فاشلة، رعتها واشنطن، حصلت بهذا 

ً
إشعال ثورة في روسيا نفسها، وأنّ محاولة

لعبة  الرئاسة في  إلى  »انتخابات« عودته  رافقت  التي  الاحتجاجات  الاتجاه خلال 
تبادل الأدوار بينه وبين رئيس وزرائه السابق، ديمتري ميدفيدف، 2011 - 2012. 
اها بوتين، ويعبر عنها 

ّ
الثالثة بالأجندة اليمينية المحافظة التي يتبن تتعلق الزاوية 

 ،)sovereign democracy( »في خطاباته عادة بمصطلح »الديمقراطية السيادية
 الشكليات الإجرائية، وترى أنّ من حق السلطة 

ّ
الديمقراطية إل التي ليس لها من 

على  الحفاظ  في سبيل  وخارجيةٍ  داخليةٍ  من سياساتٍ  مناسباً  تــراه  ما  انتهاج 
وحدة الأمة وقوتها. بهذا المعنى، تعدّ الديمقراطية السيادية أقرب إلى الأيديولوجيات 
أنّ الانضباط، والانبعاث  الاشتراكية القومية، مثل الفاشية والنازية، في اعتبارها 
القومي، وتقديس الأمة، هي بعض فضائل الحكم الوطني الصارم. في حين ترفض 
قيم الديمقراطية الليبرالية الغربية باعتبارها لا تتناسب وخصائص الأمة الروسية 
التي تحتاج إلى زعيم فرد قوي قادر على إبقائها قوية وموحدة، فالقادة المنتخبون، 

بحسب هذه النظرية، غالباً ما يكونون دمىً تابعة للغرب ومرتبطين بمصالحه.
 ما سبق رؤية بوتين للعالم الروسي باعتباره وحدة جغرافية تاريخية 

ّ
يتصل بكل

قائمة بذاتها، تسكنها الروح الأورو- آسيوية، واعتقاده أنّ هدف الغرب النهائي 
 إلى 

ً
هو تدمير هذه الروح وفرط عقد الأمة الروسية، ابتداءً من أوكرانيا وصولا

كازاخستان التي يمثل الروس نحو 20% من سكانها البالغ عددهم حوالي 20 
ل، هي الأخرى، جزءاً أساسياً من مشروع الاتحاد الأوراسي. ولن 

ّ
مليوناً، وتشك

انتفاضة كازاخستان أخيراً  الأرجــح، عــدم وجــود علاقة بين  يقبل بوتين، على 
والتوتر القائم مع الغرب بشأن أوكرانيا، إذ يقرأه ليس باعتباره فقط محاولة من 
الغرب لإشغاله بجبهةٍ جديدةٍ بعيداً عن أوكرانيا التي يخوض معركة مصيرية 
النادي  أعضاء  آخــر مهم من  بل لإخــراج عضو  للغرب،  نهائياً  انضمامها  لمنع 
إذا  يبقى منه شــيء  لــن  الــذي  الكبير،  الاستراتيجي  ــي، مــشــروع بوتين  الأوراســ

لحقت كازاخستان بأوكرانيا.

كم هي خطيرة مؤامرة كازاخستان عن مصطلح »دون البشر«... 
ما هو الأصل؟

معركة بوتين الخاسرة
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16
آراء

محمد أحمد القابسي

ودّع التونسيون سنة 2021 بصفتها جدباء، 
ــى نــصــفــن، نــصــف أول  اتــســمــت بــانــقــســامٍ إلــ
وعجز  السياسي  العنف  منسوب  منه  ارتــفــع 
كورونا  جائحة  مواجهة  في  الحكم  منظومة 
ــا الاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة،  ــهـ ــاتـ ــيـ ــداعـ وتـ
عــــاوة عــلــى تــأبــيــد صــــراعٍ مــعــلــنٍ ومتصاعد 
بين الحكومة في مقرّها في القصبة ورئاسة 
الصراع،  تعاظم  وقد  قرطاج،  في  الجمهورية 
وبـــدا واضــحــا بــدايــة مــن شهر يــنــايــر/ كانون 
الثاني من السنة الراحلة، سعى خلاله رئيس 
الجمهورية نحو تعطيل المنظومة السياسية 
برمتها التي يتهمها بمحاولة »تفجير الدولة 
من الداخل«، متعللا بتهم الفساد التي تلاحق 
الحكومة  رئــيــس  مــن  المعينين  الــــوزراء  بعض 
ــدم دســتــوريــة الــتــعــديــل  هــشــام المــشــيــشــي، وعــ
ــوزاري الـــذي قـــام بــه الأخــيــر. وهـــي مــبــرّرات  ــ الـ
أمامه  اليمين  أداء  رأي سعيد تحول دون  في 
للوزراء المقترحين. وانطلقت في شهر مارس/ 
آذار مقدّماتٌ وتسريباتٌ ودعــوات إلى رئيس 
الحكومة بالاستقالة بسبب فشل الحكومة في 
إدارة الأزمات المتراكمة، وأهمها أزمة كورونا 
المشحونة،  والأشــهــر  الأيـــام  تلك  وتداعياتها. 
والتي أثثت النصف الأول من السنة الراحلة، 
وضعت البلاد في طور آخر، لم يكن متوقعاً، 
الفصل 80  إذ قام رئيس الجمهورية بتفعيل 
25 يوليو/ تموز، وفق  من دستور 2014 في 
أبعد  الـــى  وتعسّفية  للغاية  متوسعة  قــــراءة 
للقيام  الدولة  لرئيس  كرّست مجالًا  الحدود، 
الحكم  إلى  والنزوع  الاستثنائية  بالإجراءات 
جذري  تغيير  في  الصريحة  والرغبة  الفردي 
لنظام الحكم وقواعد اللعبة بأسرها، باتجاه 
إرساء مشروع سياسي للرئيس، تحت عنوان 
كبير وهــامــي »الــنــظــام الــقــاعــدي« وذلـــك بعد 
تعطيل عمل البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة 

ورفع الحصانة عن النواب. 
اســتــقــبــل الــتــونــســيــون ســنــة 2022 وقـــد شــرع 
ــاء مــشــروعــه  ــ الـــرئـــيـــس قــيــس ســعــيّــد فـــي إرســ
السياسي لمستقبل البلاد، وقد حدّدت معالمه 
فــي سبتمبر/  أعلنها  الــتــي  الــطــريــق  خــريــطــة 
ا من الاستفتاء الإلكتروني  أيلول الماضي، بدء
إلــى الانتخابات  الــذي انطلق عمليا، وصــولًا 
مصر  سعيّد   

ّ
بــأن الــجــزم  ويمكن  التشريعية. 

على وضع يده على عقارب الزمن السياسي، 

عمار السواد

نا القصيرة، أفراداً وجماعات، 
ُ
 كانت ذاكرت

ْ
إن

 لنسيانِ الألم، والجنوحِ إلى التسامح 
ً
رحمة

الــغــضــب، فهي نقمة  والاســتــمــرارِ بعيداً عــن 
فهم  مع  قطيعةٍ  من  عليه  تنطوي  لما  أحياناً 

الماضي.
 مــاكــر 

ٌ
الــنــســيــان، فـــي جــانــبــه الـــســـيّـــئ، عـــامـــل

يدفعنا إلى الندمِ على خسارتنا ماضياً كان 
نــا  ســيــئــا. وبــفــعــل هـــذا الــعــامــل، نعيد أخــطــاءَ
لا نجالس  ونجترّ ماضينا، خصوصاً حين 

أنفسَنا كأفرادٍ لنفكر في ما كنا عليه. 
المـــجـــتـــمـــعـــات لا تـــجـــالـــس نــفــســهــا بــالــطــبــع، 
مَن  هــي  النخب  ذلـــك.   

ُ
فــعــل بنخبها  يفترض 

لوك،  كان جون  لهذا  فتنقده.  واقعَها  تراجِع 
الثلاثة  الاجتماعي  العقد  أحد فلاسفة  وهو 
ص مجتمعُه من 

ّ
 يتخل

ْ
الأهم، حريصاً على أن

الاستبداد، عبر التأكيد المستمر للديمقراطية، 
غير أنه واجه معضلة أن الديمقراطية عَنتْ 
الفوضى، في وقتٍ من الأوقات، فبحث مفتشاً 
 من 

َ
عن الحلول، ومخاطباً مجتمعَه الخائف

الوحيد   
َ

الــبــديــل »الــفــوضــى ليست  الــتــشــرذم 
د  المقيَّ الدستوري  الحكمُ  فهناك  للاستبداد، 

الذي يمنع الفوضى والاستبداد معاً«. 
ــن لا يـــــرى ســـوى  ــا غـــفـــل مــ ــالمــ ــد نـــغـــفـــل، وطــ قــ
 
َ
 الـــديـــمـــقـــراطـــيـــاتِ الــغــربــيــة

ّ
لـــحـــظـــتِـــه، عــــن أن

ــادّة، وكــانــت فــوضــى، في  ــ مــــرّتْ بــتــحــولات حـ
ــرّراً. إنــكــلــتــرا  ــكـ أكــثــر مـــن بــلــد غـــربـــي، واقـــعـــا مـ
نــفــسُــهــا، وهـــي مــهــد الــديــمــقــراطــيــة الــحــديــثــة، 
المطلقة.  الملكية  مِــن  مــرّت بها حــن تخلصتْ 
ــهــا 

ُ
وفـــرنـــســـا، حــيــث ثـــورتـــهـــا، كـــانـــت مــقــاصــل

 مُرّة للخلاص من الاستبداد بنسخته 
ً
نتيجة

مِن  عقود  بعد  المتحدة،  الــولايــات  اللويسية. 
حـــرب تــحــريــرهــا الـــواعـــيـــةِ بــالــحــريــة، وجـــدت 
نفسَها تخوض حرباً أهلية عنوانها تحريرُ 
الــتــي صدمتها  الــبــلــدان  تلك  أن  غير  العبيد. 
نخبٍ  على  اعتماداً  الثانية،  العالمية  الحرب 
واستناداً  الاستبداد،  استعادة  بوجه  وقفتْ 
ــحــتــرم، نــجــحــتْ فــي الــجــلــوس 

ُ
إلـــى تــعــدديــة ت

قاسته  ألـــمٍ  حجم  فــي  والتفكيرِ  نفسها،  إلــى 
 
ْ
 لا تعود، وأن

ْ
 خــال قــرون، وقــرّرت أن

ً
طويلا

لا تسمح للفوضى الناتجة من الديمقراطية 
تجربة  بالسلطة.  للانفراد  مــبــرّراً  تصبح   

ْ
أن

الديمقراطية  فــوضــى  مــن رحــم  الــقــادم  هتلر 
كــانــت شــديــدة الــتــدمــيــر، تــعــلــم جــــوار ألمــانــيــا 
الغربي مما حصل، فحال دونه. وكانت ذاكرة 
من  تاريخ  المثقوبة، حيث  الشيوعي  الــجــوار 
الــقــمــع، سبباً فــي عـــودة الاســتــبــداد.  الــذاكــرة 

على امتداد هذه السنة. أما المحطات الرمزية 
الـــتـــي اخـــتـــارهـــا فــهــي 20 مـــــارس/ آذار )عــيــد 
الاســتــقــال( وتــاريــخ الانــتــهــاء مــن الاستفتاء 
الــــذي سيكون  الــشــعــبــي، و25 يــولــيــو/ تــمــوز 
يوم آخر الاستفتاء الشعبي على الإصلاحات 
الــدســتــوريــة والــســيــاســيــة، وصـــــولًا إلــــى آخــر 
الأول  كــانــون  ديسمبر/   17 المعلنة،  المحطات 
ويفتح  التشريعية.  الانتخابات  إجــراء  تاريخ 
الأربــع، مجالًا  النظري، بمحطاته  المسار  هــذا 
لــســؤال جـــاد: مـــاذا يــريــد سعيّد مــن هــذا كله؟ 
إرســـــاء نــظــام ســيــاســي ديــمــقــراطــي تــشــاركــي 
أم  السياسة،  مــن  الفاسد  المــال  حقيقي يخرج 
حكم فردي مبني على »نظام قاعدي« يخرج 
 الأجــســام الوسيطة من أحــزاب ومنظمات 

ّ
كــل

اجــتــمــاعــيــة ومـــؤســـســـات إعـــامـــيـــة ومــجــتــمــع 
 
ّ
مدني من النظام الديمقراطي؟ يبدو حالياً أن
أرضٍ لا  إلــى  الرئيس يمضي وحــيــداً وبعيداً 
تنبت كيانات أخرى، أحزاباً كانت أو منظمات 
 ســعــي ســعــيّــد إلــى 

ّ
أو مجتمعا مــدنــيــا. ولــعــل

أهــم مفاصل  المفسّرين من  تمكين مريديه من 
رأس  والمحافظات وعلى  الحكومة  في  الدولة 
المـــؤســـســـات الــعــمــومــيــة يـــؤكـــد رغـــبـــة جــامــحــة 
إلـــى تحقيق مشروعه  تــكــريــس سعيه  فــي  لــه 
الهلامي الذي يحلم به مع مريديه. والملاحظ 
»المفسّرين« و»الأنصار« قد   مسار التمكين لـ

ّ
أن

ومركزياً تحت شعار  انطلق محلياً وجهوياً 
»الولاءات قبل »الكفاءات«! 

 ما يراكم تشاؤم التونسيين، 
ّ
والواضح اليوم أن

ــدة فــــي هـــذه  ــديـ ــجـ ــــد اســتــقــبــلــوا ســنــتــهــم الـ وقـ
الأجواء، شعورهم الجمعي بأن رئيسهم الذي 
مضت سنتان على انتخابه، منها ستة أشهر 
اته الاستثنائية،  البلاد في إجراء على دخول 
واقعيا،  ويواصل،  بالقرار،  التفرّد  على  يصرّ 
تــنــفــيــذ مـــا يــــدور فـــي ذهــنــه مـــن أفـــكـــار، مهما 
كانت »سورياليتها« وهلاميتها وغير قابلة 
أو  حــولــهــا  ــواراً  حــ يقبل  أن  دون  مــن  للتنفيذ 
ــان عـــلـــى هــــواه  ــ  مــــا كـ

ّ
شــــراكــــة فــــي شـــأنـــهـــا، إل

مـــن مــجــمــوعــة قــلــيــلــة تــنــتــشــر إعــامــيــا، ولــكــن 
الـــنـــاس. وإذ يكبر  يــفــهــمــه عــامــة  خــطــابــهــا لا 
حــجــم الانـــتـــقـــادات لــهــذا الــخــطــاب الــشــعــبــوي، 
ولكبح جماح هلامية هذه التصورات، لا أحد 
يعبأ بها، بدءاً بالرئيس ووصولًا إلى مفسري 
الــســؤال هنا: من يدفع  مشروعه! ويقفز رأس 

الرئيس إلى المحظور؟
ســيــاســيــا، تتسع دوائــــر الاعـــتـــراض والــرفــض 

 شديدة 
ً
 أخرى انتقائية

ً
المثقوبة تدعمُ ذاكــرة

الخطورة. تلك ذاكرة شعوب البلدان الناطقة 
الــعــربــيــة، وإلـــى حــد مـــا، عــمــوم بــلــدان الــشــرق 
الأوسط. نخبُ تلك البلدان وشعوبها تنتقي 
علي الأنا التاريخية المنتمية إلى 

ُ
الذاكرة، فت

والقاهرة  بغداد  القديمة.  المسلمين  حضارة 
 
ٌ
ودمشق وأستانة والمدينة وخراسان عنوان
 المــنــطــقــة بــذاكــرة 

ُ
لـــذلـــك. مــســكــونــة هـــي بـــلـــدان

بهزائم عظمى   
ٌ
لكنها محاصرَة قديمة،  مدن 

ــا الـــقـــديـــم،  ـــهـ
َ
ــن ــبـــرى لـــحـــقـــتْ زمـ وإخــــفــــاقــــاتٍ كـ

ــســيــتْ، تــبــقــى فـــي الخلف 
ُ
فــالــهــزائــم، مــهــمــا ن

ــةٍ مـــلـــؤهـــا الـــتـــنـــاقـــض،  ــاحـ  فــــي مـــسـ
ً
مـــتـــاعـــبـــة

تناقض التاريخ »العظيم« والحاضر المتخم 
بالنكسات.

 بــشــعــور 
ُ
ذاكــــــــرة الأنــــــا الــعــظــيــمــة المـــخـــتـــلـــطـــة

 وعي 
َ
الهزيمة العميق انعكستْ سلوكاً ونمط

تراكم بفعل الــزمــن. البشر الــنــسّــاؤون، أفــراداً 
تاريخهم،  انتقاء  على  يعيشون  وجماعات، 
حين كانوا عظاماً بموازاة شعور المرارة الذي 

!
َ

يفقدهم المنطق
ويــنــتــشــر المــــرض فــي الــحــاضــر أيــضــا. ذاكـــرة 
كان  بــاســتــمــرار.  تتعمّق  الانتقائية  العظمة 
الــقــائــدَ، وجعفر نميري  الــنــاصــر  جــمــال عبد 
 
ً
مــمــيــزاً، وبــومــديــن بــانــيــا، وبــورقــيــبــة لحظة
ر السعي   الأمــــة... لــيُــبــرَّ

َ
ــدّام شـــرف مثلى، وصــ

ــهــم 
ُ
ــدّداً. هــــــؤلاء المــــوتــــى لــحــظــت ــ ــجـ ــ نـــحـــوهـــم مـ

 
ً
ــواء كــــانــــوا عـــظـــمـــاء فــعــا ــ ــاتـــت مـــاضـــيـــا، ســ بـ
أو مـــجـــردَ أشــــــرارٍ بُــــــرّرت قــبــائــحُــهــم. ومــهــمــة 
 
ْ
 هـــذه المــشــكــلــة يمكن أن

ّ
ــارة إلـــى أن ــ هــي الإشـ

الذي  ترامب  الغربية.  المجتمعات  في  رصد 
ُ
ت

مجدّداً«  عظيمة  أميركا  »لنجعل  رفــع شعار 
 ذاكـــرة انتقائية. وعـــدمُ قــدرة النخب 

ُ
هــو ابــن

البحثِ  بريطانيا على مغادرة  المحافظةِ في 
 كبيرة تعرقل مسعى 

ٌ
عن تشرشل جديد عقبة

المملكة المتحدة لإعادة تعريف نفسِها وإنتاجِ 
 تلك الديمقراطيات 

ّ
مشروعها الحاضر، إلا أن

تــمــتــلــك مـــؤســـســـاتٍ تــضــمــن الــحــيــلــولــة دون 
 تقف 

ً
انهيار الدولة لمصلحة الوهم، وتعدّدية

ظم مِن انفراد أحد 
ُّ
سداً منيعاً أمام سرقة الن

 
ً
 ناقدة

ً
 والنفوذ، وقوىً نخوبية

َ
أصحابِ القوة

، وفـــي الــوقــت نفسه تخشى اســتــابَ 
ّ

لا تــكــل
الذاكرة الانتقائية.

غابت هذه العوامل المانعة في مصر، عندما 
قفز العسكر مجدّداً إلى الحكم، متعكّزاً على 
عـــدم صــاحــيــة الــديــمــقــراطــيــة لإدارة الــبــاد، 
لــكــونــهــا أوصــلــت خــصــوم الــتــنــاقــل السلمي، 
الإخوان المسلمين. اعتماداً على ذريعة عظمة 
الدولة  وتقديسِه خضعت  الجيش وتبجيله 

السياسي، وقــد تتشكل  لمــشــروع قيس سعيّد 
مـــعـــارضـــة شــعــبــيــة فـــي شــهــر يـــنـــايـــر/ كــانــون 
الـــثـــانـــي الــــجــــاري، وهــــو شــهــر الاحــتــجــاجــات 
تتواصل  إذ  التونسي،  الشارع  في  التاريخية 
تـــداعـــيـــات الأزمـــــة المــالــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة على 
التونسيين، وســط عجز واضــح للحكومة عن 
تحقيق تقدّم ملموس في ملفات الضغط على 
الأســعــار المنفلتة والــنــقــص المسجل فــي مــواد 
أساسية ذات علاقة بمعيشة الفئات محدودة 
ي المستوى 

ّ
الدخل. وتفيد دراسات حديثة بتدن

العائلة  بــأن  الإقـــرار  بعد  للتونسي،  المعيشي 
التي يقل دخلها عن 2500 دينار شهريا تعد 
تحت خط الفقر. وتبعا لذلك، وباحتساب نسب 
التضخم والمــتــقــاعــديــن وشــرائــح عــريــضــة من 
المتضرّرين من جائحة  الموظفين، عــاوة على 
كورونا، سنجد في تونس اليوم أكثر من ثلاثة 
مــايــن يــعــيــشــون تــحــت خــط الــفــقــر، وخمسة 
. ويـــتـــوقـــع المــنــتــدى 

ً
ــقــــراء أصـــــــا مـــايـــن هــــم فــ

والاجتماعية  الاقتصادية  للحقوق  التونسي 
ارتـــفـــاع مــنــســوب الاحــتــجــاجــات خـــال السنة 
تراكمات  نتيجة  تونس،  في   )2022( الجديدة 
أوضــــــــاع اقـــتـــصـــاديـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة مـــتـــرديـــة! 
»والمتوقع ان تكون الاحتجاجات على مستوى 
الجهات وعلى مستوى العدد أكثر بكثير من 
السنوات الماضية«. ويقول رئيس المنتدى، عبد 
 كــان فــي الــبــاد بعد 

ً
 أمــا

ّ
الرحمن الهذيلي إن

ه أمل 
ّ
25 يوليو/ تموز بانفراج الأوضــاع، لكن

التوقعات بموجة عارمة من  تراجع، ما عمّق 
الاحتجاجات. 

ــا خــــبــــراء وشـــخـــصـــيـــات اعـــتـــبـــاريـــة  ــ ــد دعــ ــ وقــ
وازنــــة رئــيــســة الــحــكــومــة، نــجــاء بــــودن، إلــى 
ي وراء قيس سعيّد«، وضــرورة 

ّ
التخف »عــدم 

في  الوضع  بــأن  التونسي  الشعب  مصارحة 
 الحكومة 

ّ
البلاد »كارثي«. إذ لم يعد خافياً أن

تــدخــل الــســنــة الإداريــــــة الــجــديــدة بــاقــتــصــادٍ 
عن  الـــصـــادرة  السلبية  بالتصنيفات  مــثــقــلٍ 
وكــــــالات الائـــتـــمـــان الـــعـــالمـــيـــة، ومــنــهــا »فــيــش 
ــغ« و»مــــــوديــــــز« ووكـــــالـــــة الــتــصــنــيــف  ــنــ ــتــ رايــ
 تونس ستجد صعوبة 

ّ
اليابانية، ما يعني أن

تمويلاتٍ  تلقي  فــي   2022 سنة  خــال  بالغة 
من المؤسسات المالية العالمية، ما لم تتوصل 
إلـــى اتــفــاق مــع صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي الــذي 
قدّم اشتراطات مؤلمة، رفضها الاتحاد العام 
وهي  النقابية(،  )المــركــزيــة  للشغل  التونسي 
الــدعــم على  الأجـــور وتخفيض  كتلة  تجميد 

ــا تــعــتــمــد عــلــى مــغــالــطــة  ــمـ ــه، فــالــذريــعــة دائـ لــ
الــــــدولــــــة، ولــيــســت  ــامــــي  ــــو حــ ــيـــش هـ ــجـ الـ  

ّ
أن

الديمقراطية. أمــا أخــطــاؤه، فهي هــفــواتٌ في 
إصلاحها.  ويمكن  سابقاً  حصلت  التطبيق 
والتعدّدية كانت ثنائية حــادّة بين جماعات 
بشراهة  الحكم  إلــى  أسرعت  إسلامسياسية 
 مشوياً ومناهضيها الذين 

ً
جائع وجد حملا

خلطوا بــن الــخــوف مــن الإسلاميين ورفــضِ 
الديمقراطية. 

التعدّدية،  نــوع من  زال هناك  ما  في تونس، 
ــرةِ رجــــــل واحــــــــد عــلــى  ــطــ ــيــ ــاوم مــــســــار ســ ــ ــقـ ــ يـ
 الــســريــع من 

َ
 المـــلـــل

ّ
ـــة. غــيــر أن

ّ
الــســلــطــات كـــاف

الــفــوضــى بــعــد الانــتــفــاضــة الــتــونــســيــة جعل 
الــــنــــاسَ فـــي غــفــلــةٍ عـــمّـــا ســيــحــل إذا خــســروا 
حريتهم لمصلحة شخص، وسيضطرون بعد 
حين إلى انتفاضةٍ أو ثورةٍ جديدة ضد قهر. 
هــي الــفــوضــى الــتــي خــشــي منها جـــون لــوك، 
خــيــاراً،  المستبدَ   

َ
ليقبل يستسلم  لــم  أنــه  غير 

سواء قيل إنه مستبدُّ »عادل« أم لم يُقل. 
بانتفاضة  فــريــدة،   

ً
تــجــربــة الــســودان  ويبقى 

شــعــبــيــة ضـــد عــمــر الــبــشــيــر، حــــاول العسكر 
فــتــنــاصــف السلطة  فــيــهــا،  يــكــون شــريــكــا  أن 
ثــم عاد  ينقلب عليهم،   

ْ
أن قبل  المــدنــيــن،  مــع 

بضغط دولـــي، ثــم خسر الــرهــان أمــام ضغط 
شــعــبــي. لــيــس واضــحــا بــعــد مــســار الانــقــاب 
والوساطاتِ الإقليميةِ والدولية الباحثة عن 
 الــحــراك المــدنــي قــويٌ 

ّ
صــيــغــة، لــكــن الأكــيــد أن

كبير،  العسكر  مــن  الــخــوف  انتقائياً.  ولــيــس 
بعد تــجــارب طويلة الــزمــن، دفــع الــبــلــدُ ثمناً 

جماً بسببها. 
بطبيعة الحال، يناصر »علمانيو« التحوّل 
مـــا جـــرى فـــي مــصــر وتـــونـــس، لأنــهــم يـــرون 
ــيـــن مــهــمــا كــانــت  ضــــــرورة نــهــايــة الإســـامـ
 ما حصل في السودان 

ّ
الوسيلة لذلك، غير أن

مــخــتــلــف أيـــديـــولـــوجـــيـــا، مـــدنـــيـــو الــســلــطــة 
»علمانيون« أو هكذا يقدّمون أنفسهم. على 
الرغم من ذلك، يتعكّز على الاستقرار أنصارُ 
العكسر. الديمقراطية مِن وجهة نظر هؤلاء 
غيرُ صالحةٍ للبلدان الناطقة العربية. وليس 
متوقعاً مِن المدافعين عن الاستقرار والأمن 
أن  القومي وغيرِها من مبرّرات الاستبداد، 
لأنهم  فاهمة،  بعين  الغربية   

َ
البلدان يقرأوا 

انتقائيون، فالسودان في جانبه »المديني« 
اً على إنتاج صيغةِ حكم  والمدني يبدو مُصرِّ
جديدة. حراك قواه ونخبه، باستثناء القوى 
متوقفة الزمن، حراكٌ صريحٌ في السعي إلى 
العسكر. وما يثير الخشية هو  إنهاء حكم 
 الــتــوفــيــقــيــة بـــن الــعــســكــر والمـــدنـــي 

ُ
الــصــيــغ

المــــــواد الأســـاســـيـــة وخــصــخــصــة المــؤســســات 
العمومية المتعثرة، فمن الصعب على حكومة 
تصريف الأعمال المضي فيها من دون تدرّج 
ــا طــــويــــا، لــتــفــادي  ــنـ كــبــيــر قــــد يــســتــغــرق زمـ
الحكومة  لتصبح  خطيرة  اجتماعية  ات 

ّ
هـــز

 بين مطرقة مطالب صندوق النقد 
ً
محاصرة

الـــدولـــي وبــاقــي المــؤســســات المــالــيــة الــعــالمــيــة، 
وكذلك الدول الصديقة والشقيقة، مع صعوبة 
إلــى الأســـواق المالية، وبــن سندان  خروجها 
توفير تمويلات لميزانية 2022، خصوصا في 

الــتــي تــؤهــل حــامــل الــســاح، وهـــو الــجــنــرال 
 يكون دائماً الأقوى والأقدرَ 

ْ
أو المليشيا، لأن

ــرِ الـــواقـــع. وهــنــاك أمـــرٌ آخــر  عــلــى فـــرض الأمــ
»الجانب  الــكــبــرى  المـــدن   

ّ
أن للخشية،  مثيرٌ 

المديني« عمادَ المناهضين لاستمرار عسكرة 
القبلية  الــصــراعــات  الـــذي يستخدم  الــحــكــم 
والمــنــاطــقــيــة لاســـتـــعـــادة المــــاضــــي، مــعــتــمــداً 
على ذاكرة مثقوبة، يبدو أن السودانيين لم 

يركنوا إليها بعد.  
السودان أحد ضحايا الإصرار على المركزية 
والنظام الرئاسي. هو إصــرارٌ يمثل مظهراً 
مِـــن مــظــاهــر تــأثــيــرات الـــذاكـــرة الانــتــقــائــيــة. 
تونس هي الأخــرى ضحية. يتحرّك بعض 
الـــتـــونـــســـيـــن فــــي هـــــذا الاتـــــجـــــاه، الــفــوضــى 
هم 

ُ
البرلمانية تجربة جديدة، استعجل بعض

ظل ارتفاع الديون التي تجاوزت حاجز 102 
مليار دينار، أي ما يعادل 35.6 مليار دولار 

لتشكل 81.47% من الناتج الإجمالي للبلاد.
التونسيون صفحة عام  والــيــوم، وقــد طــوى 
2021 بما شهدته من أحداث، فإنهم يتطلعون 
بــتــحــدّيــات كبيرة،  تــبــدو مسكونة  إلـــى ســنــة 
انزلاقات رئيس  في ظل تنامي المخاوف من 
الـــدولـــة نــحــو الـــتـــفـــرّد بـــالـــقـــرار. وقــــد فــجّــرت، 
فــي هـــذا الــســيــاق، حــادثــة الــنــائــب نـــور الــديــن 
النهضة  حركة  في  الثاني  الرجل  البحيري، 
ورئيس كتلتها النيابية سابقا، جدلا واسعا 
ــم بــهــا اقـــتـــيـــاده إلــى  بـــشـــأن الــطــريــقــة الـــتـــي تـ
مكان احتجازه، ما وضع مستقبل الحريات 
وحـــيـــاديـــة الــقــضــاء مـــوضـــع الـــشـــك والــريــبــة، 
ــــزلاق إلـــى تصفية الــحــســابــات  خــوفــا مــن الانـ
قانونية  اعتبارات  كل  عن  بعيدا  السياسية، 
الاقتصادي  الهاجس  يبقى  كما  ودستورية. 
الجديدة،  السنة  تحدّيات  أبــرز  والاجتماعي 
الــجــديــد، قانون  المــالــيــة  قــانــون   

ّ
أن خصوصاً 

الإكراهات كما أسماه سعيّد نفسه، لم يناقش 
ولم يقطع مع المنوال التنموي المتبع بسبب 
لتعبئة  مرتهناً  يبقى  فهو  المرحلة،  صعوبة 
ــوارد المـــالـــيـــة فـــي مــيــزانــيــة 2022 وإغــــاق  ــ ــ المـ

ميزانية 2021، وهي موارد تبدو غائبة.
ــيــــاســــي  ــــن الــــســ ــامـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــــص الـ ــخـ ــ وفـــــــــي مـــــــا يـ
ــلــــذيــــن رســـمـــتـــهـــمـــا خــريــطــة  ــي الــ ــابــ ــخــ ــتــ والانــ
 تكريسهما 

ّ
الطريق التي وضعها سعيّد، فإن

فالخريطة  يبدو صعباً،  الــواقــع  على صعيد 
التي اقترحها قيس سعيّد يوم 13 ديسمبر/ 
كانون الأول ستواصل تجميد مجلس النواب 
طوال السنة الجديدة، فيما موعد الانتخابات 
التشريعية الذي حــدّده )17 ديسمبر المقبل(، 
النهائية  والآجــال  الطعون  فترة  وباحتساب 
 
ّ
للإعلان عن نتائج هذه الانتخابات، يعني أن

تنصيب البرلمان الجديد سيكون سنة 2023، 
 مــجــالًا أوســع سيكون لمعارضيه 

ّ
وهــكــذا فــإن

ــة فــي  ــعــــارضــ  أشــــكــــال المــ
ّ

ــل ــ الــــذيــــن يـــشـــنـــون كــ
واسعة  بإمكانات  الــيــوم  السياسية  الساحة 
لإســقــاط المــشــروع الـــذي يعمل الــرئــيــس على 
تكريسه في الواقع. المعركة إذاً لم تحسم، ولا 
أحد يعرف كيف سيكون الحسم ومن سيكون 
الــحــاســم. لــذلــك تبقى ظــال الــشــك واللاحسم 
تــخــيــم عــلــى المــشــهــد الــتــونــســي، وســتــســتــمــر 

خلال سنة التونسيين الجديدة.
)كاتب تونسي(

ــــهــــا 
َ
الـــتـــخـــلـــصَ مــنــهــا دون إعـــطـــائِـــهـــا دورت

الزمنية الكافية. في العراق، هناك ألم كبير 
تشرذم  بفعل  البرلماني،  النظام  مِــن طبيعة 
وفــــســــاد مـــســـتـــشـــريَـــن ومـــحـــاصـــصـــة عــلــى 
أســـس مــذهــبــيــة وقــومــيــة. ألـــم دفـــع كثيرين 
 كثيرين من 

ّ
إلى المطالبة بنظام رئاسي، لكن

 هذا النمط 
ّ
أولئك الكثيرين لا يفكرون في أن

الموالية  للمليشيات  مطلباً  كــان  النظام  من 
ــبــــق نــــوري  ــيـــس الــــــــــوزراء الأســ ــرئـ  ولـ

َ
إيــــــــران

 مـــن يــطــالــب فـــي المــظــاهــرات 
ُّ

ــل ــ المـــالـــكـــي. وجـ
بنظام رئاسي يرفض المالكي، لكنه لا يدرك 
ــه إلــى 

َ
 مــثــل هـــذا الــنــظــام ســيــوصــل أمــثــال

ّ
أن

 إخضاعِ البلدِ لدكتاتور، 
ُ
الحكم لتتمّ إعادة

الــفــوضــى. هذا  الــقــرار ومــنــع  بحجّة تمركز 
ــاد الــــحــــلــــول، عــجــزاً  ــن إيــــجــ يــعــنــي عـــجـــزاً عــ
صــريــحــا عــن التفكير، ومـــن يــقــف وراء هــذا 
العجز نخب منتجة للمعرفة. والعجز تزيد 
ما  تتذكّر  وانتقائية، لا   مثقوبة 

ٌ
ذاكــرة منه 

فعلته الدكتاتورية في نصف قرن. 
المركزيات أوجــدت دولًا مشوهة، بل أسهمت 
ــة.  ــابِ الـــفـــوضـــى الـــراهـــنـ ــ ــبـ ــ ــي اســــتــــمــــرار أسـ فــ
ــزيــــات يـــأتـــي مِـــن  ــركــ  نـــحـــو تـــلـــك المــ

ُ
ــفـــز والـــتـــحـ

بالضبط،  الحال  كان  كيف  نسيانِ  النسيان، 
ــم والــقــهــر. تــلــك الـــذاكـــرة  كــيــف كـــان حــجــم الألــ
 التغيير، بل تقف 

ُ
الانتقائية لا تدعمها عملية

 من مركزياتٍ 
ً
على الطرف المقابل له مدعومة

المقهورة.  الشعوب  واقــع  بمغادرة  ترضى  لا 
نخب الشعوب السياسية والمشتغلة بالمعرفة 
 بالنسيان 

ٌ
ــهــا هــي الأخــــرى مــحــكــومــة

ُ
وأمــثــال

لبعضهم  يحلو  المــركــز.  لانتقائية   
ٌ
ومنساقة

ليست  لكنها  العميقة،  بالدولة  ذلــك  تسمية 
 تفكيرٍ غــيــرِ صبور 

ُ
 بــقــدر مــا هــي نــمــط

ً
دولــــة

على ما سيدفعه لأجل المستقبل وغيرِ متذكّر 
 يكون 

ْ
يُـــراد لــه أن لمــا دفعه بفعل المــاضــي. أو 

صبوراً على مركزية السلطان، سلطان الحكمِ 
ــه، فــي الــوقــت  أو الأســـــرةِ أو الـــديـــنِ.. ويُـــــراد لـ
 المركزية، وليس ما 

َ
 يتذكر فقط قوة

ْ
نفسه، أن

ه.  
َ
فعلته وتواصل فعل

وحــــري الــقــول إن الــعــوامــل الــداخــلــيــة ليست 
 
ُ
الـــوحـــيـــدة. هــنــاك الـــــدول الإقــلــيــمــيــة الــدافــعــة
بـــاتـــجـــاه عـــــودة المــــركــــزيــــات، كـــي لا تــتــأســس 
نماذجُ مختلفة في المنطقة على النقيض من 
القائم على الاستبداد.  المــالــي  الــرفــاه  نــمــاذج 
ــا حــيــث  ــ ــــضـ ــاك الـــــعـــــوامـــــل الـــــدولـــــيـــــة أيـ ــ ــنــ ــ وهــ
هو  الداخلي   

َ
العامل لكن  المرعبة.  التوازنات 

 لكل أسرار 
ُ

العنصرُ الأكثرُ حسما، هو المدخل
التلاعب الخارجي. 

)إعلامي من أسرة تلفزيون العربي(

الشك واللاحسم وتشاؤم التونسيين

مرارة انقلاباتِ العرب المنسية... السودان أخيراً

المعركة لم تحسم، 
ولا أحد يعرف كيف 

سيكون الحسم ومن 
سيكون الحاسم. لذلك 

تبقى ظلال الشك 
واللاحسم تخيم على 

المشهد التونسي

ما يراكم تشاؤم 
التونسيين شعورهم 

بأنّ رئيسهم الذي 
مضت سنتان على 
انتخابه، منها ستة 

أشهر في إجراءاته 
الاستثنائية، يصرّ على 

التفرّد بالقرار

الملل السريع من 
الفوضى بعد 

الانتفاضة التونسية 
جعل الناسَ في غفلةٍ 
عمّا سيحل إذا خسروا 

حريتهم لمصلحة 
شخص

المركزيات أوجدت 
دولاً مشوهة، بل 

أسهمت في استمرار 
أسباب الفوضى 

الراهنة. والتحفزُ نحو 
تلك المركزيات يأتي 

من النسيان
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ناصر السهلي

بــــدأت إســبــانــيــا الـــعـــام الــجــديــد بفضيحة 
ت الـــــرأي الـــعـــام، تــمــثــلــت فـــي اســتــغــال 

ّ
هــــز

فــتــيــات يُــقــمــن فـــي مـــركـــز لــرعــايــة الأطـــفـــال 
على أيــدي عصابات إجرامية. وتــمّ استغلال هؤلاء 
أفــام  تصوير  فــي  واســتــخــدامــهــن  جنسياً  الفتيات 
التفاصيل تكشفت  المخدرات. هذه  إباحية وترويج 
فــي الــســادس مــن الشهر الــجــاري. وتــبــنّ أن بعض 
عناصر الشبكات الإجرامية هي من أصول مهاجرة، 

وتحديداً من جمهورية الدومينيكان والمغرب. 
ــة، فــــــإن الــقــضــيــة  ــيــ ــانــ ــبــ وبـــحـــســـب الـــصـــحـــافـــة الإســ
اكتشفت بالصدفة، حين أوقفت دوريــة شرطة فتاة 
فــي الــســادســة عــشــرة مــن عمرها كــانــت تحت تأثير 
المخدرات وبدا أنها ترتجف خوفاً. وروت للضباط 
قصتها، وهــي واحـــدة مــن أخــريــات استدرجن على 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بــوعــود عمل لكسب 
المال، إلا أنه تم توريطهن بالإدمان على مخدّر كراك 
ثــم احتجازهن وإجــبــارهــن على تنفيذ  الــكــوكــايــن، 
لما  وفقاً  الفتيات،  وهـــؤلاء  الشبكة.  عناصر  طلبات 
صحيفة  بينها  ومــن  الإسبانية،  الصحافة  كشفته 
»إل باييس«، أودعن في مركز لرعاية الأطفال جراء 

وجود مشاكل في بيوت عائلاتهم.   
ما روته الفتاة ساهم في اعتقال 37 شخصاً، هم جزء 
من شبكة إجرامية كانت شرطة مدريد تعمل على 

الإسبانية  الشرطة  ونشرت  أشهر.   8 منذ  تفكيكها 
شريط فيديو يتضمن توقيفها أعضاء في الشبكة. 
وبحسب صحيفة »إل موندو ديبورتيفو«، لم يكن 
مــوظــفــو مـــركـــز الإيـــــــواء يــعــلــمــون بــاســتــغــال عشر 
15 و16 عاماً. وكانت  أعمارهن بين  تتراوح  فتيات 
الكراك  مخدّر  على  بــالإدمــان  توريطهن  في  البداية 
الــكــوكــايــن(، ثــم طــلــب منهن نقله مــن مكان  )كــــراك 
الكهربائية،  الدراجات  إلى آخر من خلال استخدام 
المــال.  مــن  المــزيــد  تــم استغلالهن جنسياً لجني  كما 
 أحـــد أشــهــر مغني 

ّ
وكــشــفــت تــحــقــيــقــات الــشــرطــة أن

الراب، سايمول فيلي، شارك في إجبار الفتيات على 
الظهور في فيديو كليبات. وبحسب البيان الأمني، 

اعتقل فيلي بسبب علاقته بالشبكة.
ــاءة للفتيات  ــ وكــشــفــت الــتــحــقــيــقــات أنـــه »تــمــت الإسـ
بــشــكــل مــمــنــهــج وبـــوســـائـــل عـــــدة«. وتــشــيــر وســائــل 
 أساليب عمل الشبكة »تشبه 

ّ
إعلامية محلية إلى أن

عمل المافيا«. 
فــتــيــات أخـــريـــات جــــرى إنـــقـــاذهـــن أخـــبـــرن صحيفة 
على  وإجبارهن  بسرعة  توريطهن  عن  »بوبليكو« 
الــعــمــل فــي نــقــل المـــخـــدرات ومــمــارســة الــجــنــس. كما 
احتجزت فتاة مدة ثلاثة أيام أسفل صالون تصفيف 
شعر، حيث نصبت كاميرات وأجبرت على ممارسة 
إباحية، بحسب صحيفة »إل  أفــام  الجنس لإنتاج 

باييس«، التي أرفقت الموضوع بصور عن المكان.  
ما تعرضت له الفتيات أثار غضب المواطنين، بسبب 

الفشل في حماية هذه المراكز التي تستقبل الأطفال. 
 بعض الأهل يتحملون جزءاً من 

ّ
وعلى الرغم من أن

المسؤولية والتقصير في مراقبة نشاطات أولادهم 
على وسائل التواصل، يقول ساسة محليون إن ما 
حدث يثير أزمة في البلاد. وجرى تداول أخبار لفتت 
إلى أن أحد المراكز أنذر الشرطة الوطنية الإسبانية 
ــيـــات. وتـــســـعـــى مـــســـتـــشـــارة الأســـــرة  ــتـ بـــاســـتـــغـــال فـ
كونسبسيون  الاجــتــمــاعــيــة  والــســيــاســة  والــشــبــاب 
دانكوزا لإيجاد تفسيرات للانتهكات التي وصفتها 

بالممنهجة.  
في البداية، أنكرت السلطات الإقليمية في مدريد، 
المسؤولة عن مؤسسات اجتماعية لرعاية الأطفال، 
ما حدث. وحتى يوم الاثنين الماضي، أصدرت بياناً 
المتعلقة بارتكاب  الشرطة   »معلومات 

ّ
أن جاء فيه 

جرائم بحقهن غير صحيحة«. وفي اليوم التالي، 
 الــشــرطــة 

ّ
اضـــطـــرت الــســلــطــات إلــــى الاعــــتــــراف بــــأن

كانت على حق. 
ــادات لاذعـــــة إلــــى الــســلــطــات بــعــدمــا  ــقـ ــتـ ووُجــــهــــت انـ
 الفتيات، وهن من خلفيات 

ّ
كشفت وسائل إعلام أن

إثنية متعددة، لم يخضعن للعلاج من »أعراض ما 
بعد الصدمة«.  

ها 
ّ
وأعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في مدريد أن

السلطات  تقاعس  في ظل   
ً
ستجري تحقيقاً شاملا

عن حماية الأطفال. وقال الحزب الاشتراكي العمالي 
إن »الافتقار إلى حماية القصر فضيحة«، مشيراً إلى 

استجواب دانكوزا والسلطات المحلية للتوصل إلى 
الــقــاصــرات  حماية  كيفية  حــول  واضــحــة  تفسيرات 
ــا يـــصـــف تــعــامــل  ــمـ ــة. كـ ــرطــ ــشــ ــدة رجـــــــال الــ ــاعــ ــســ ومــ
السلطات مع الفتيات بعد اكتشاف ما حدث لهن بـ 
»الفضيحة«، في ظل بقاء بعضهن في مراكز الإيواء 
نفسها، التي أهملت أساساً مراقبتهن وحمايتهن، 

ولم تعمد إلى توفير العلاج لهن.  
إلى ذلك، أظهرت تحقيقات نشرت عام 2019 إساءة 
مــعــامــلــة الــفــتــيــات الــلــواتــي يــعــشــن فــي مــراكــز إيـــواء 
فــي جــزر البليار )شـــرق إســبــانــيــا(، عــدا عــن شكوك 

»استغلال القاصرات جنسياً«. بـ

مجتمع
أطلقت الأمم المتحدة نداءً لتمويل أكبر خطة استجابة إنسانية في تاريخيها لبلد واحد، تصل 
إلى نحو 5 مليارات دولار لتقديم المساعدات الإنسانية لأفغانستان خلال العام الجاري. وتشمل 
التغذية والمــأوى في حالات  الخطة تقديم المساعدات الصحية والغذائية والزراعية وعلاج سوء 
الــطــوارئ. وقــال وكيل  المياه والصرف الصحي، والحماية، والتعليم في حالة  الــطــوارئ، وتوفير 
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ّ
الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيثس إن

)العربي الجديد( مليون أفغاني بحاجة إلى مساعدات، أي أكثر من نصف الشعب.�

ضرب زلــزال عنيف بلغت قوّته 6.6 درجــات على مقياس ريختر البحر المتوسط قبالة السواحل 
 
ّ
الــــزلازل الأمــيــركــي. وقـــال المعهد إن الغربية لــجــزيــرة قــبــرص، فجر أمـــس، بحسب مــا أفـــاد معهد 
الزلزال وقع في عرض البحر على عمق 19.6 كيلومتراً وعلى بُعد 48 كيلومتراً من مدينة بوليس 
ها لم تتلق أي بلاغ عن وقوع ضحايا أو تدمير مبانٍ من جرّاء 

ّ
الساحلية. وأكدت الشرطة، أمس، أن

الــذي شعر به بقوة سكّان الجزيرة، بما في ذلك العاصمة نيقوسيا، واستمرّ لفترة  هذا الزلزال 
)فرانس برس( طويلة نسبياً، كما شعر به السكان في عدة دول قريبة. �

زلزال عنيف يضرب السواحل الغربية لقبرصالأمم المتحدة تطلب 5 مليارات دولار لأفغانستان

ليست حادثة استغلال القاصرات التي كشف عنها 
أخيراً الأولى من نوعها التي تجسّد إهمال النظام 
الاجتماعي في إسبانيا للأطفال والقاصرات. فقبل 
الإيواء،  مراكز  عن  تحقيق  أجري  عاماً،   12 نحو 
قاسية.  لعقوبات  يتعرضون  الصغار  أنّ  ليتبين 
أنّ الطفل كان يحتجز أحياناً  التحقيقات  وكشفت 

أكثر من 3 أيام في غرفته. 

عقوبات قاسية

أعلنت جامعة »ميريلاند« )جامعة أبحاث عامة تقع 
في كوليدج بارك في الولايات المتحدة(، أنّ جرّاحين 
أمــيــركــيــن نــجــحــوا فـــي زرع قــلــب خــنــزيــر مــعــدّل 
نوعها.  من  عمليّة  أول  في  بشري،  لمريض  وراثياً 
وقالت كليّة الطب في الجامعة، في بيان، إنّ العملية 
أثبتت  الماضي  الجمعة  يوم  أجريت  التي  الجراحية 
لأول مرة أنّ قلب حيوان يمكن أن يعيش في جسم 

إنسان من دون رفض فوري. وكان المريض دايفيد 
ــبــر غــيــر مــؤهّــل لعملية 

ُ
اعــت بينيت )57 عــامــا( قــد 

زرع قــلــب بـــشـــري. ويــخــضــع المـــريـــض المــقــيــم في 
أداء  كيفية  لتحديد  زة 

ّ
مرك طبية  لعناية  ميريلاند 

القلب المزروع. وقال بينيت عشيّة العمليّة: »إمّا أن 
أموت أو أن أجري عملية الزرع هذه. أريد أن أعيش. 
الغذاء والــدواء  ــه خياري الأخــيــر«. ومنحت إدارة 

ّ
إن

طــارئــا لإجـــراء هذه  الأمــيــركــيــة )FDA( تصريحاً 
الجراحة ليلة رأس السنة، كخطوة أخيرة لمريض لم 

 لعملية الزرع التقليدية.
ً
يكن مؤهلا

العملية  وقال الجرّاح بارتلي جريفيث الذي أجرى 
إنّ »هذه عملية جراحية رائدة وتقرّبنا خطوة من 
 أزمــة نقص الأعــضــاء«. أضــاف: »نتقدّم بحذر 

ّ
حل

نا متفائلون أيضاً بأنّ هذه الجراحة الأولى في 
ّ
لكن

في  للمرضى  مهمّاً  جــديــداً  خــيــاراً  ر 
ّ
ستوف العالم 

المستقبل«. وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أعلن 
هم نجحوا في زرع كلية 

ّ
أن جراحون في نيويورك 

خنزير في جسم إنــســان. وفــي ذلــك الــوقــت، كانت 
المجال،  تقدماً في هذا  الأكثر  التجربة  العملية هي 

لكنّ الإعلان الأخير تجاوزها.
)فرانس برس(
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كابول ــ صبغة الله صابر

كــان شــمــال خـــان، الـــذي وُلـــد فــي أفــغــانــســتــان، صغيراً عندما قــرر والـــده شير 
إلى باكستان بحثاً عن  خان مغادرة قريتهم في شرق أفغانستان والانتقال 
لقمة العيش. ومنذ ذلك الوقت، تعيش العائلة في باكستان بعيداً عن الأهل 
ه يحب العودة إلى بلاده والعيش فيها، إلا أن الواقع الأمني 

ّ
والأقارب، علماً أن

 »العيش 
ّ
والمعيشي يحول دون ذلك. ويقول شمال خان لـ »العربي الجديد« إن

في بــاد اللجوء صعب للغاية. كانت لــدي أحــام كثيرة، منها دراســة الطب. 
لكن الــوضــع الأمــنــي فــي بــادنــا وحالتنا المعيشية حــالا دون ذلــك. الآن ليس 
لدي أي حلم غير العمل لتأمين ما تحتاجه أسرتي«. كان عمره خمس سنوات 
عندما جاءت أسرته إلى باكستان، وسكنت في مخيم شمشتو في شمال غرب 
باكستان، على مقربة من حدود بلاده. ولطالما حلم الوالد شير خان بتعليم 
أبنائه الثلاثة وهم: شمال خان، وزاهد خان، وعثمان خان. لكن بسبب الفقر، 

لم يتمكن من إرسالهم إلى المدارس، باستثناء تعليمهم القرآن في المسجد. 
أجــر يومي، ويكسب ما بين  الحالي، يعمل شمال خــان في مقابل  الوقت  في 
500 )6 دولارات( وألف روبية )نحو 13 دولاراً(. أما والده شير خان، فيجمع 
الــكــراتــن وعــلــب العصير وغــيــرهــا ثــم يبيعها. مــن جــهــتــه، يعمل زاهـــد خــان 
أباد،  للعاصمة إســام  المجاورة  راولبندي  لبيع الأحذية في مدينة  في محل 

ويتقاضى عشرة آلاف روبية شهرياً )نحو 130 دولاراً(.
ويــدفــع شمال خــان ثمانية آلاف روبــيــة بــدل إيــجــار المــنــزل الــذي يقطنه. لكنه 
الــشــتــاء. ويــقــول:  بــرد  أن منزله طيني، ولا يقيهم حــر الصيف ولا  إلــى  يلفت 
»مهما حاولنا العمل لتحسين أوضاعنا الاقتصادية واستئجار منزل جديد، 

نجد أنفسنا عاجزين عن تحقيق أي تقدم«.
يشتاق شمال خان للتوجه إلى قريته وزيارة أقاربه. إلا أن الإجراءات المفروضة 
على الحدود الباكستانية الأفغانية تجعل الأمر صعباً. ويقول إن الناس كانوا 
يتوجهون إلى أفغانستان من دون جواز سفر أو تأشيرة، »وقد ذهبت مرات 
عدة مع والدي عندما كنت مراهقاً. أما الآن، فلا أستطيع ذلك«. أما الأب، فيحلم 
الآن بتزويج ابنيه زاهد خان وعثمان خان. إلا أن العائلة غير قادرة على تأمين 

تكاليف الزواج في الوقت الحالي.

وهنّ  هشاشة.  الفئات  أكثر  اليمنيات  والنساء  الفتيات  زالت  ما 
يتعرّضنَ إلى انتهاكات كثيرة، ليس زواج القاصرات أوّلها ولا العنف 

الحرب  الحال إن تفاقمت في خلال سنوات  الأسري آخرها. وهذه 
الأخيرة، إلاّ أنهّا متجذّرة في المجتمع منذ زمن طويل

ما حقيقة ظهور »دلتاكرون«؟
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زكريا الكمالي

لـــم يــعــد الــــــزواج المــبــكــر والــعــنــف 
الــقــائــم عــلــى الـــنـــوع الاجــتــمــاعــي 
ــن 

َ
ـــن الــلــت

َ
ـــن الـــوحـــيـــدت

َ
ــت ــانـ ــعـ المـ

ــاء فــــي الــيــمــن،  ــنـــسـ ــان الـــفـــتـــيـــات والـ ــهـ تـــواجـ
فــالــطــاق المــبــكــر تـــحـــوّل كـــذلـــك إلــــى تــهــديــد 
جـــديـــد، نــظــراً إلـــى الـــظـــروف الــصــعــبــة الــتــي 
الــبــاد منذ  المــســتــمــرة فــي  الــحــرب  فتها 

ّ
خل

سبعة أعــــوام. ولــلــعــام الــخــامــس عــشــر على 
المــرتــبــة الأخــيــرة في   اليمن 

ّ
الــتــوالــي، يحتل

ــالمـــي لــلــفــجــوة بــــن الــجــنــسَــن  ــعـ ــــر الـ
ّ

المــــؤش
العالمي،  الاقــتــصــادي  المنتدى  الــذي وضعه 
المــســاواة  اليمنية مــن عــدم  المـــرأة  إذ تعاني 
المترسّخة بشدّة في مجتمع  الجنسين  بين 
لمنظمات  وفقاً  الذكورية،  النزعة  في  موغل 
 الــوضــع لــم يكن 

ّ
دولــيــة وأممية. صحيح أن

أفضل حالًا قبل انــدلاع النزاع الحالي، بما 
 المــجــتــمــع الــــذكــــوري مــحــكــوم بــالــتــقــالــيــد 

ّ
أن

الماضية  السبعة  الأعــــوام   
ّ
أن غــيــر  الــقــبــلــيــة، 

اليمنيات،  لمــعــانــاة  قياسياً  تفاقماً  شــهــدت 
وباتت المرأة فريسة سهلة لتحديات مركّبة. 
وفي ديسمبر/ كانون الأوّل الماضي، كشف 
الطلاق  اليمن عن تزايد نسب  اتحاد نساء 
في عــدن )جــنــوب( لتبلغ مستويات مقلقة، 

إذ رُصــــدت مــا بــن 15 إلـــى 20 حــالــة طــاق 
 ما بين 17 

ّ
يومياً لفتيات تتراوح أعمارهن

الحالات   
ّ
فــإن الاتــحــاد،  و30 عاماً. وبحسب 

كــافــة تــرفــض الــصــلــح وتــطــالــب بالانفصال 
والطلاق من جرّاء المعاناة المعاشة في المنزل 
الــزوجــي، وهــو مــا يــنــذر بــكــارثــة اجتماعية 
والنساء  الأطــفــال  حياة  فــي  التعقيد  بالغة 

خصوصاً.
ولا يقتصر الأمر على مدينة عدن فحسب، 
إذ فــي مــديــنــة تــعــز )جــنــوب غــــرب( تــزايــدت 
كــذلــك مــعــدّلات الــطــاق المــبــكــر بشكل لافــت. 
ــزعــــزي  ــعــ ــه الــ ــ ــلـ ــ ــد الـ ــبــ ــر المــــحــــامــــي عــ ــيــ ــشــ ويــ
 »مئات من حالات 

ّ
»العربي الجديد« إلى أن لـ

الـــطـــاق وصـــلـــت إلــــى المـــحـــاكـــم، وقــــد لــجــأت 
الخلع«.  القضاء لطلب  إلــى  الــزوجــات فيها 
الطلاق   »سبب حــالات 

ّ
أن العزعزي  ويــؤكــد 

الذي  العنف الأســري  إلــى  بغالبيتها يعود 
يمارسه الــزوج، والقضايا بمعظمها تعود 
 
ّ
 حديثات الـــزواج«، لافتاً إلى أن

ّ
إلى من هن

»ما يحدث ظاهرة مفزعة«.
لــــأزواج كسبب  المعيشية  الــظــروف  وتــقــف 
رئــيــســي فــي تــســمّــم الــعــاقــة بــن الــزوجــن، 
ــالــــحــــرب قــــذفــــت مــــايــــن الـــيـــمـــنـــيـــن إلــــى  فــ
الــــبــــطــــالــــة، فـــــي حـــــن تــــــزايــــــدت مــتــطــلــبــات 
الــحــيــاة بشكل قــيــاســي، نــظــراً إلــى الانهيار 

 
ّ

ــدة مـــن بـــن كــل ــ ـــل حـــالـــة واحــ ـــســـجَّ
ُ
فـــي حـــن ت

وتشير  المضيف.  المجتمع  في  فتيات  ثماني 
الدراسة نفسها التي اطلعت عليها »العربي 
 
َ
المــتــزوجــات عانين الفتيات   

ّ
أن إلــى  الــجــديــد« 

ــرة سلباً على صحة 
ّ
المــؤث النتائج  كــذلــك مــن 

السلبية  الــتــكــيّــف  آلـــيـــات  تــشــمــل  فــيــمــا  الأمّ، 
المحتملة الأخرى الإكراه على العمل في مجال 
جار 

ّ
والات الأطفال  وعمالة  والتسوّل  الجنس 

بالبشر ومحاولة الانتحار وغيرها.
ــالات الـــعـــنـــف الاجـــتـــمـــاعـــي  ــ ــ ويــــعــــود تــــزايــــد حـ
انهيار  إلــى  اليمنيات  والــنــســاء  الفتيات  ضــدّ 
مــؤســســات الـــدولـــة والــتــشــريــعــات الــقــانــونــيــة 
وغياب آليات الحماية غير الرسمية. وحسب 
ــتـــب الأمــــــــم المــــتــــحــــدة لـــتـــنـــســـيـــق الــــشــــؤون  ــكـ مـ
الخدمات   

ّ
فـــإن اليمن،  فــي  )أوتــشــا(  الإنسانية 

العامة للناجيات من العنف مثل المأوى للواتي 
 إلــى حــمــايــة، وكــذلــك الــدعــم النفسي-

َ
يحتجن

للحماية  الطارئ  النقدي  والدعم  الاجتماعي، 
الأساسية، تكاد تكون معدومة. وأعاد المكتب 
ذلك إلى نقص في تمويل برامج حماية المرأة. 
ففي حين فقدت 350 ألف امــرأة يمنية في عام 
إلــى خــدمــات خاصة  الــوصــول  إمكانية   2020
بضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي 
بعد إغلاق 12 مساحة آمنة للفتيات والنساء 
 الأمـــم 

َّ
بــســبــب نــقــص فـــي الـــتـــمـــويـــل، لـــم تــتــلــق

المــتــحــدة حــتــى أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 2021 
ســوى 54 فــي المــائــة فقط مــن مبلغ 27 مليون 
بــرامــج حماية  لتنفيذ  مطلوب  أميركي  دولار 
المـــــرأة بــمــوجــب خــطــة الاســتــجــابــة الإنــســانــيــة 
لـــعـــام 2021. ويـــؤكـــد المــكــتــب ضــــرورة  لــلــيــمــن 
توسيع نطاق خدمات حماية المرأة التي تشمل 
المساعدات الطبية والدعم النفسي الاجتماعي 
والمأوى الطارئ والمساعدة القانونية وخدمات 
المتخصصة،  الــنــفــســيــة-الاجــتــمــاعــيــة  الــصــحــة 
وذلــــــك لــتــلــبــيــة الاحـــتـــيـــاجـــات المــــتــــزايــــدة، مــع 
القدرات  وتعزيز  الجغرافية  التغطية  توسيع 
ــام 2020،  ــر عـ ــ لمــقــدّمــي الــخــدمــات. ومــنــذ أواخـ
أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تطبيقاً 
ــا لــلــهــواتــف المــحــمــولــة بـــهـــدف تــقــديــم  خـــاصـ
إرشــــــــادات الــحــمــايــة لــلــنــاجــيــات مـــن الــعــنــف 
 أنـــحـــاء الــيــمــن، وذلــــك في 

ّ
ضـــدّ المـــــرأة فـــي كـــل

 ارتــفــاع مــعــدلات ذلـــك الــعــنــف بنسبة 63 
ّ

ظـــل
فــي المــائــة مــنــذ بــدايــة الــحــرب فــي عـــام 2015. 
ــيّـــة الــتــكــنــولــوجــيــة في  ــه ونـــظـــراً إلـــى الأمـ

ّ
لــكــن

مجتمعات النازحين والبلدات الريفية، يبدو 
هذا النوع من الحماية محدود الانتشار في 
 عن رغبة 

ً
فات، فضلا

ّ
المعن اليمنيات  أوســاط 

 بــعــيــداً عن 
ّ
كـــثـــيـــرات فـــي تــســويــة مــشــاكــلــهــن

المنظمات المحلية أو الدولية. 
ـــــه وبــحــســب بــاحــثــن 

ّ
تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن

اجتماعيّين، ثمّة مئات من حالات العنف ضدّ 
 طيّ الكتمان. ولا يمكن 

ّ
الفتيات والنساء تظل

ل  سجَّ
ُ
ت الــتــي  الــحــالات  علناً ســـوى  أن تظهر 

فـــي المــجــتــمــعــات الــحــضــريــة أو فـــي أوســــاط 
 إلى طلب الدعم من 

َ
مات اللواتي يلجأن

ّ
المتعل

منظمات معنيّة أو من القضاء.

لا سبب للتشكيك بنتائج 
المختبر القبرصي بل 

هناك حاجة لمزيد من 
المعطيات

الاقــتــصــادي وتـــدهـــور ســعــر صـــرف العملة 
المحلية أمام العملات الأجنبية. ونظراً إلى 
ــــالات الـــطـــاق، لـــم تــعــد الــيــمــنــيّــات  تـــزايـــد حـ
الناس   من وصم المجتمع ونظرات 

َ
يخشين

كما كان الأمر في الأعوام الماضية. وبحسب 
اللواتي  عــشــرات   

ّ
فـــإن اجتماعيين،  باحثين 

 بشكل 
َ
بن

ّ
 مبكرة، تغل

ّ
قات في سن

ّ
 مطل

َ
صرن

ســريــع عــلــى الـــظـــروف الــصــعــبــة، خصوصاً 
قات 

ّ
 أمّهات. فقد وجدت المطل

َ
اللواتي صرن

، ولجأن 
ّ
أمام تحدّ لإثبات ذواتهن  

ّ
أنفسهن

أيّ مصدر دخل  أو  للبحث عــن فــرص عمل 
كذلك  ودولــيــة،  محلية  منظمات  بمساعدة 

 الاستثمار الأهــمّ الــذي تقوم 
ّ
صار أطفالهن

 بشكل كامل. وتفيد بيانات 
ّ
عليه حيواتهن

 نــحــو 6.1 مــايــن فتاة 
ّ
ــأن ــم المــتــحــدة بــ الأمــ

وامــرأة يمنية في حاجة ماسة إلى خدمات 
الـــحـــمـــايـــة، خــصــوصــا الـــنـــازحـــات الــلــواتــي 
يشكّلن نسبة 73 في المائة من بين أكثر من 
سبعة مــايــن نـــازح عــلــى مــســتــوى الــبــاد. 
ــــزوح، تــفــتــقــر الــفــتــيــات  ــنـ ــ ــــي مــخــيــمــات الـ وفـ
إلى الخصوصية والسلامة، الأمر  والنساء 
 أكثر عرضة للعنف والإيذاء، 

ّ
الذي يجعلهن

 معيلي 
َ
ــلـــواتـــي فـــقـــدن خــصــوصــا أولـــئـــك الـ

 
ّ
 أنفسهن

َ
 من جــرّاء الحرب ووجـــدن

ّ
أســرهــن

 
ّ
أمام مسؤوليات جسام تستوجب تكيّفهن

آلــيــات سلبية مــن أجــل البقاء على قيد  مــع 
الحياة.

ونــتــيــجــة الــفــقــر والـــنـــظـــرة الــســلــبــيــة لــلــمــرأة، 
تزايدت نسبة زواج الصغيرات بطريفة لافتة 
فـــي عــــام 2021 الــــذي يــوشــك عــلــى الانــتــهــاء. 
ــا الــلــجــنــة المــعــنــيــة  ــهـ ــدّتـ ــة أعـ ــ ــ وبـــحـــســـب دراسـ
المتحدة  الأمــم  لصندوق  التابعة  باللاجئات 
للسكان وجامعة »جون هوبكينز« في ثلاث 
مــحــافــظــات يــمــنــيــة، كُـــشـــف عـــن حـــالـــة زواج 
واحدة لفتاة يتراوح عمرها ما بين 10 أعوام 
 خمس فتيات نازحات، 

ّ
و19 عاماً من بين كل

تدفع الظروف 
الأمنية والمعيشية 

الصعبة التي اختبرها 
الليبيون على مدى 
السنوات الماضية، 

وما زالوا، الكثير من 
الشباب إلى خيار الهجرة 

السرية غير آبهين 
بالنتائج التي قد تكون 
كارثية، في محاولة 
لإيجاد عمل في بلد 
يؤمّن لهم الاستقرار 

والأمان. ويتداول الكثير 
من الناشطين والأهل 

والأصدقاء صوراً 
لمفقودين يرجح أن 

يكونوا قد غرقوا 
في البحر، مطالبين 

السلطات الليبية 
والمجتمع الدولي 

بالتحرك وإيجاد 
حلول لهذه الأزمة 

المستمرة.

ما زال من المبكر تحديد 
ماهية »دلتاكرون«، أكان 

متحوراً جديداً أم خطأ 
مخبرياً. وفي وقت يدعم 

كل عالم وجهة نظره، 
ينصح البعض بالتريث

بيروت ــ ملاك مكي

أعلن أستاذ العلوم البيولوجية في جامعة 
ــــر مـــخـــتـــبـــر الــتــكــنــولــوجــيــا  ــــديـ ــبـــــرص، ومـ ــ قـ
ــيــــة  ــئــ الـــــحـــــيـــــويـــــة والـــــــفـــــــيـــــــروســـــــات الــــجــــزيــ
يـــوم الجمعة  لــيــونــديــوس كــوســتــريــكــيــس، 
المــاضــي عــبــر الــشــبــكــة الــقــبــرصــيــة »سيغما 
تي فــي«، وجــود متحور جديد من فيروس 
كــــورونــــا، يــحــمــل خــصــائــص مــشــتــركــة من 
ــا« وأطــلــق  ــتــ ــيــــكــــرون« و»دلــ مـــتـــحـــوري »أومــ
عــلــيــه اســــم »دلــــتــــاكــــرون«. وأعـــلـــنـــت وكــالــة 
»بلومبيرغ« السبت الماضي الخبر، وكشف 
الــبــاحــث الــقــبــرصــي عـــن تــســجــيــل 25 حــالــة 
إصابة من المتحور الجديد، منها 11 حالة 
في المستشفيات. كما أشار إلى وجود رابط 
والمستشفيات،  الجديد  المتحور  ظهور  بين 
إن  ــلــــة ســـتـــكـــشـــف  ــبــ ــقــ المــ الأيــــــــــــام  أن  وإلــــــــــى 
ــان المــــتــــحــــور الــــجــــديــــد أكــــثــــر عــــــــدوى أو  كـــــ
 خــطــورة مــن المــتــحــورات الأخــــرى لــفــيــروس 

كورونا الجديد.   
ــتــــمــــاعــــي  ضــــجــــت وســــــائــــــل الـــــتـــــواصـــــل الاجــ
بــالــخــبــر، وســجــلــت كــلــمــة »دلـــتـــاكـــرون« أكــثــر 
الــكــلــمــات تـــــداولًا عــلــى مــنــصــة »تــويــتــر« يــوم 
ــــد المـــاضـــي. وأثــــــارت بــعــض الــتــعــلــيــقــات  الأحـ
القلق من  أو  الــجــديــد  المــتــحــور  السخرية مــن 
خطورته وآثاره الصحية. ولم تصدر منظمة 
المــوضــوع حتى  بياناً حــول  العالمية  الصحة 
مــخــتــلــف  مــــن  وبـــاحـــثـــن  عـــلـــمـــاء  أن  إلا  الآن. 
دول الــعــالــم طــرحــوا الــكــثــيــر مــن الــتــســاؤلات 
حــول »دلــتــاكــرون« على اعــتــبــار أنــه لا يمكن 
ــد يــعــود  ــل قـ ــد، بـ ــديـ ــن مــتــحــور جـ الـــحـــديـــث عـ
»دلــتــاكــرون« إلـــى خــطــأ مــخــبــري فــي مختبر 
تحليل  بعد  وخصوصاً  القبرصي،  الباحث 
ـــ 25 الــتــي  ــ الــتــســلــســل الــجــيــنــي لــلــعــيــنــات الـ

نتائج مختبره،  عــن  ودافـــع  شــكــوك بعضهم 
مؤكداً وجود سلالة »دلتاكرون« التي تجمع 

خصائص »دلتا« و»أوميكرون«. 
 عن صحيفة »إندبندنت« البريطانية، 

ً
ونقلا

أرســلــت فــي الــســابــع مــن الــشــهــر الــجــاري إلــى 
التي   »GISAID« الــعــالمــيــة  الــبــيــانــات  قــاعــدة 

تتابع تغيرات الفيروس. 
ق أستاذ علم الفيروسات في 

ّ
وإثر الإعلان، عل

»امبريال  في جامعة  المعدية  الأمـــراض  قسم 
كــولــيــدج« فــي لــنــدن تــوم بيكوك، والـــذي كان 
ضــمــن الـــفـــرق الإنــكــلــيــزيــة لمــواجــهــة فــيــروس 
الجديد، عبر حسابه على »تويتر«،  كورونا 
ناجماً  باعتباره  »دلتاكرون«  معطيات  على 
عــن احتمال »تــلــوث« حصل فــي المختبر، أي 
حــصــل مــــزج بـــن عــيــنــات لمـــرضـــى مــصــابــن 
ــكــــرون« ومـــصـــابـــن آخــريــن  ــيــ بــمــتــحــور »أومــ
ــدّم شــرحــا علميا لمــا قد  بمتحور »دلــتــا«، وقـ
حــصــل. فــي المــقــابــل، ردّ كــوســتــريــكــيــس على 

وهي  كوبالي،  كروتيكا  الــدكــتــورة  اعتبرت 
خبيرة الأمراض المعدية في منظمة الصحة 
الـــعـــالمـــيـــة، أن مـــتـــحـــور »دلــــتــــاكــــرون« لــيــس 
يــكــون ناجماً عن  أن  المــرجــح  حقيقياً، ومــن 
تلوث مخبري من تسلسل »أوميكرون« في 
عينات »دلتا«، مشددة على أهمية عدم نشر 
معطيات غير دقيقة أو أكيدة عن متحورات 

جديدة. 
من جهته، أشار عالم الفيروسات اليوناني 
ــنـــي مــن  ــيـ ــيـــوركـ الــــدكــــتــــور جـــكـــيـــكـــاس مـــاجـ
الـــجـــامـــعـــة الـــوطـــنـــيـــة فــــي الـــيـــونـــان وعــضــو 
 عــن موقع 

ً
الــفــريــق العلمي الــيــونــانــي، نــقــا

»L›express«، أن التحاليل المخبرية الأولية 
المــســتــقــلــة تــظــهــر أن »دلــــتــــاكــــرون«، والــــذي 

ضجت به الوسائل الإعلامية مؤخراً، يعود 
إلى خطأ تقني مخبري وليس إلى انتشار 

متحور جديد من كورونا. 
وقال الباحث البلجيكي في الميكروبيولوجيا 
البلجيكية  ــة  ــ الإذاعــ عــلــى  أنـــــدري  إيــمــانــيــول 
»RTBF« إنه من المؤكد أن »دلتاكرون« يعود 
إلـــى خــطــأ مــخــبــري ونــحــن فــي صـــدد معرفة 
مـــا هــــو«. وهــــذا مـــا افــتــرضــه أيــضــا الــبــاحــث 
 
ً
فــي مــعــهــد »بــاســتــور« أرنــــو فــونــتــانــي، نقلا
مــوضــحــا   ،»BFMtv« الــفــرنــســيــة  الــقــنــاة  عـــن 
ــن مـــزيـــج حــصــل  ــارة عــ ــبــ ــــرون« عــ ــاكـ ــ ــتـ ــ أن »دلـ
العينات  إلــى إرســـال  داخـــل المختبر. ويــشــار 
إلـــى معهد »بــاســتــور« الــفــرنــســي لــدراســتــهــا 

وتحليلها. 
فــي المــقــابــل، أكّــــد عــالــم الــفــيــروســات ورئــيــس 
الــبــروفــيــســور  لــلــفــيــروســات  الــعــالمــيــة  الشبكة 
كــريــســتــيــان بـــريـــشـــو، فــــي مــقــابــلــة مــــع قــنــاة 
»فرانس 24«، أن المزج بين متغيرات مختلفة 
أمر ممكن حدوثه في عالم الفيروسات بشكل 
عام وفي فيروس كورونا الجديد. طالما هناك 
انتشار سريع لمتحورين، فإن احتمال إعادة 
كبير جداً.  المتحورين  المــزج بين  أو  التركيب 
أضــاف أنــه لا يوجد سبب للتشكيك بنتائج 
المختبر القبرصي، بل هناك حاجة لمزيد من 

المعطيات لتأكيد ظهور المتحور الجديد. 
أمـــا الــبــروفــيــســورة فــي عــلــم الــفــيــروســات في 
روزيــو،  كريستين  ديكارت«  »باريس  جامعة 
 عن قناة »فرانس 24«، فقد اعتبرت أنه 

ً
ونقلا

من السابق لأوانــه قــول أي شــيء، إذ تحتاج 
المسألة إلى مزيد من التحاليل العلمية، غير 

أن احتمالية المزج واردة جداً. 
في المقابل، شددت روزيو على أن »الانتشار 
ــتـــحـــورات فــــي الـــعـــالـــم يــبــقــي  ــلـــمـ الـــســـريـــع لـ
المـــجـــتـــمـــعـــات تـــحـــت رحـــمـــة هـــكـــذا نـــــوع مــن 
الأحــــــــداث«، مــوضــحــة أن الاســتــراتــيــجــيــات 
الصحية المبنية على نسب تلقيح عالية في 
البلدان الغنية لن تقدّم حلولًا للمشكلة، وأن 
وحدها  تكفي  لا  الوطنية  الاستراتيجيات 
ــيــــروس. ويـــجـــب اعــتــمــاد  ــفــ ــة الــ ــهـ فــــي مـــواجـ
اســتــراتــيــجــيــة عـــالمـــيـــة مــبــنــيــة عـــلـــى خــطــط 

عالمية للتلقيح. 

تحقيق

فسبكة

فتيات اليمن
زواج ومعاناة ثمّ طلاق مبكر

إخفاق ليبي ودولي في حماية المهاجرين

عجز اللاجئ الأفغاني شمال خان عن تحقيق أحلامه، وبات جل 
طموحه اليوم كفاية عائلته في باكستان

قصة لاجئ

6.1 ملايين
فتاة وامرأة يمنية، 

خصوصاً من النازحات، 
في حاجة ماسة إلى 

خدمات الحماية بحسب 
بيانات للأمم المتحدة

شمال خان
لاجئ أفغاني خسر أحلامه

قدرة ليبيا تنحصر 
باعتراض المهاجرين 

وإعادتهم الى مراكز 
الاحتجاز

طرابلس ــ أسامة علي

على الــرغــم مــن الــهــدوء الأمــنــي والانــشــغــال 
ــي لـــيـــبـــيـــا، يـــبـــقـــى مــلــف  ــ بــــالانــــتــــخــــابــــات فــ
الـــهـــجـــرة الـــســـريـــة مـــطـــروحـــا فـــي ظـــل تــزايــد 
أعـــــداد المــهــاجــريــن عــبــر الــبــحــر، والـــظـــروف 
الــاإنــســانــيــة الــتــي يــعــيــشــونــهــا فـــي مــراكــز 
الاحـــتـــجـــاز. وشــهــد الـــعـــام المـــاضـــي تحسناً 
المحتجزين  المــهــاجــريــن  أوضـــاع  فــي  نسبياً 
فــي مــراكــز الإيـــــواء، بسبب تــراجــع الأعــمــال 
الليبي  الناشط  أن  إلا  الــبــاد.  فــي  المسلحة 
رمزي  الــبــاد(  )جنوب  الحقوقي من سبها 

المــقــرحــي يــؤكــد اســتــمــرار نــشــاط الــتــهــريــب 
عبر الــصــحــراء والــبــحــر. ويــقــول لـــ »العربي 
ــارة الــتــحــســن  ــبـ ــدام عـ ــتـــخـ الـــجـــديـــد« إن »اسـ
ـــي بفشل  الــنــســبــي هــو اعـــتـــراف أمــمــي ودولـ

كل الجهود لإنقاذ أوضاع هؤلاء المهاجرين 
موضحاً  كبيرة«،  مخاطر  يواجهون  الذين 
أن »تراجع العمليات المسلحة في البلاد قد 
تكون نتيجته عكسية بالنسبة للمهاجرين 
بسبب تفرغ المسلحين لإعادة تنشيط هذه 

التجارة والتربّح منها«. 
ولا يفصل المقرحي بين أوضاع المهاجرين 
خارج مراكز الاحتجاز وداخلها، موضحاً 
ــغــــال فــي  ــتــ ــانـــي مــــن الاســ ــعـ أن المــــهــــاجــــر يـ
كــا الــحــالــتــن. ويــقــول إن »غــالــبــيــة مــراكــز 
الاحتجاز هي في أيدي مجموعات مسلحة 
مـــتـــورطـــة فـــي نـــشـــاط تــهــريــب المــهــاجــريــن. 
فـــالمـــراكـــز الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا الــســلــطــات 
ــــى الأخــــــيــــــرة تـــديـــرهـــا  ــتـ ــ ــلـــة جـــــــــداً. وحـ ــيـ ــلـ قـ
مجموعات مسلحة تتبع السلطات بالاسم 
رقــابــة  أي  عــن  بــمــعــزل  أنشطتها   وتــمــارس 

أو قانون«.
ويــقــول المــقــرحــي إنـــه عــلــى مــقــربــة مــنــه في 
توجد  طرابلس(،  شرق  )جنوب  وليد  بني 
مستودعات لجمع المهاجرين القادمين من 
الجنوب قبل ترحيلهم من خلال عصابات 
التهريب إلى نقاط عدة على شاطئ البحر. 
ــأن عـــدد  ــراً، تـــضـــاربـــت الأرقــــــــام بـــشـ ــ ــــؤخـ ومـ
قــارب  انــقــاب  الــذيــن قضوا بسبب  الغرقى 
يقلهم أمام شاطئ مدينة الخمس. وأفادت 
الجثث  عــدد  بــأن  الفرنسية  الأنــبــاء  وكــالــة 
هو 28، في حين قالت وكالة »رويــتــزر« إن 
الــعــدد لــم يــتــجــاوز الـــ 15 جــثــة. ولــم يصدر 
أي بـــيـــان مـــن قــبــل الــســلــطــات الــلــيــبــيــة، ما 
يؤكد حالة التخبط التي يعيشها مختلف 
المــعــنــيــن فـــي مــلــف المــهــاجــريــن، ســــواء في 

ليبيا أو المجتمع الدولي.  
وفـــي وقـــت ســابــق، أعــلــنــت منظمة الــهــجــرة 
الـــدولـــيـــة تـــجـــاوز عــــدد المــهــاجــريــن الــغــرقــى 
المـــاضـــي  ــام  ــ ــعـ ــ الـ ــة  ــ ــدايـ ــ بـ مـــنـــذ  1500 وذلـــــــك 
وحــتــى نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي المــاضــي، 
فيما تــم اعــتــراض أكثر مــن 30 ألــف مهاجر 
وتطالب  وإنــقــاذهــم.  الليبي  الساحل  قبالة 
الحكومة الليبية المجتمع الدولي بضرورة 
العمل على إنهاء معاناة المهاجرين، مؤكدة 
أنها ليست مسؤولة لوحدها عن هذا الملف 
كونها »دولة عبور«. ودعت وزارة الخارجية 
من  الأزمـــة  لمعالجة  التكاتف  إلــى  »الجميع 
دول المصدر«، مقترحة جملة من الإجراءات، 
من بينها تنفيذ مشاريع تنموية للحد من 

الهجرة. ومنذ منتصف العام الماضي، بدأت 
السلطات الليبية التنسيق مع الأمم المتحدة 
فــي مراكز  المــوجــوديــن  المــهــاجــريــن  لترحيل 
الإيـــــواء الـــى بــلــدانــهــم. لــكــن هـــذه الــخــطــوات 
إذ رحّلت  بـــدأت تواجهها عــراقــيــل جــديــدة، 
إلى  مهاجراً سودانياً   18 مؤخراً  السلطات 
السامية  المفوضية  احتجت  فيما  بــادهــم، 
للأمم المتحدة لشؤون المهاجرين على هذه 
»الــقــســريــة«. كما  الــخــطــوة، واصــفــة إيــاهــا بـــ
لفتت إلى »اعتقالهم واحتجازهم وطردهم 

بشكل تعسفي«.
المــــســــؤول فــــي الإدارة  يـــســـأل  المــــقــــابــــل،  فــــي 
الـــعـــامـــة لـــلـــدوريـــات الـــصـــحـــراويـــة الــتــابــعــة 
عز  الشرعية  غير  الــهــجــرة  مكافحة  لجهاز 
الــديــن الــســعــداوي: »مــــاذا قــدمــت المفوضية 
ــــي إخـــفـــاقـــاتـــهـــا عــلــى  لــلــمــهــاجــريــن غـــيـــر رمـ
منها  نسمع  لــم  الليبية؟  السلطات  أكــتــاف 
ــذا المــلــف  ــ نــــــداء لــلــمــجــتــمــع الــــدولــــي لـــحـــل هـ

وإنهاء هذه المعاناة«.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  ويـــقـــول الـــســـعـــداوي لــــ
بعد  إلا  الدولية  المنظمات  بيانات  نــرى  »لا 
حوادث الغرق والكوارث«، لافتاً إلى أنها »لا 
قبل  المهاجرين  لإنــقــاذ  فعلته  عما  تتحدث 
وصولهم إلى البحر«. يضيف أن بعثة الأمم 
أكــدت وجــود 600  المتحدة للدعم في ليبيا 
ويقيمون  يعلمون  ليبيا  فــي  مــهــاجــر  ألـــف 
فيها. وطوال السنوات العشر من عمر أزمة 
المهاجرين في ليبيا، لم نسمع عن برنامج 
المنظمات. كما  تنموي واحــد مــن قبل هــذه 
أن مــصــيــر مــن تــنــقــذهــم وتــنــقــلــهــم الـــى دول 
أوروبـــيـــة غــيــر مـــعـــروف، ومـــا مــن ضــمــانــات 
لعدم استغلالهم في العمالة الرخيصة في 
تــلــك الـــبـــلـــدان«. ويــشــيــر إلـــى أن قــــدرة ليبيا 
تنحصر بــاعــتــراض المــهــاجــريــن وإعــادتــهــم 
في  لــتــزداد معاناتهم  الاحتجاز  مراكز  الــى 
ظــل مــخــاوف ليبية مــن تــوطــيــنــهــم فــي ظل 
المنشأ  إلى دول  بالإضافة  الدولي،  الإهمال 

وتلك التي يلجأون إليها.  
وكــــان المــجــلــس الــرئــاســي الــلــيــبــي قــد أعــرب 
عن خشيته من نية بعض الأطراف الدولية 
ــي لــيــبــيــا،  ــريـــن الـــســـريـــن فــ ــهـــاجـ تـــوطـــن المـ
المجموعة  تضافر جهود  بضرورة  مطالبة 
الدولية لوضع الحلول، ومنها »نقل المعركة 
الجنوب  إلــى  البحر  الهجرة من  ضد تدفق 

للحد من المخاطر«.
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الفتيات النازحات من أكثر المعرّضات إلى الزواج المبكر باليمن )أحمد الباشا/ فرانس برس(

مريض بكورونا يعالج في أحد مستشفيات فرنسا )نيكولاس توكات/ فرانس برس(لم ينجحوا في الوصول إلى مبتغاهم )الأناضول(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



20
فلاشمجتمع

السياسة ورسومات الحاضر والماضي
جدران ناطقة

بين الماضي والحاضر هناك 
تاريخ طويل من الحروب 

التي لم تهدأ في أنحاء العالم، 
وأيضاً مسيرة طويلة للناشطين 
الذين يرفضونها تحت أي ظرف، 

وكذلك شهادات نقلتها جدران على 
مرّ الأيام، والتي اندثر بعضها أو لا 

يزال موجوداً لكن لقطات عدسات 
الكاميرات حفظتها، وبقيت بصمة 

سلبية للسياسة التي لا تراعي 
الإنسانية.

في أوكرانيا التي تعيش حالياً 
وسط تهديدات الغزو الروسي 

لأجزاء جديدة من أراضيها، بعدما 

ضمت موسكو شبه جزيرة القرم إلى 
سلطتها عام 2014، تعرض الجدران 

رسومات غرافيتي كثيرة تظهر النزعة 
القومية المتنامية لدى الشعب، وبينها 

بالدرجة الأولى لخريطة البلاد 
الموحدة، وأخرى تظهر رموزاً في 

تاريخ البلاد وحضارته وثقافته. كما 
تتضمن الرسومات شخصيات غربية 
تواكب تطلع الأوكرانيين إلى القومية 
الأوروبية المنشودة منذ سنوات، على 

غرار التقارب مع الولايات المتحدة، 
وحلم التحرر الكامل من الجارة القوية 

روسيا. في المقابل، تتعدد رسومات 
الغرافيتي في القرم نفسها، والتي 

تظهر الولاء الكامل لسيادة روسيا 
عليها، وفي مقدمها صور الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين. وفي مسار 
الحروب المندلعة، تلتقي أفكار فنانين 

منذ سنوات على رفض حرب اليمن 
التي جلبت مآسي كبيرة للشعب. 

وقبلها ترك آخرون بصماتهم على 
جدران مدينة حلب السورية للدعوة 
إلى السلام المفقود.  ولا بدّ من وقفة 

أمام الرسوم المؤثرة التي تتداخل مع 
بقايا المنازل والمباني المدمرة في غزة، 

وحروب ليبيا وأفغانستان... 
)العربي الجديد(
)Getty /الصور: فرانس برس، الأناضول(

ضد قتل الأطفال في اليمن

الليبيون ثاروا يوماً على قسوة معمر القذافي

رسمة »الولاء الكامل« لروسيا وبوتين في القرم

في السابق 
رفض العالم 

إرهاب »القاعدة«

حلم من قلب الدمار في غزة

وردة للسلام على 
جدار في حلب

رسالة الأوكرانيين 
للروس... خريطة 

كاملة
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متى تصبح الأخبار الساخرة تضليلاً إعلامياً؟

»ديسكورد«... تطبيق دردشة يجمع الملايين

المتداولة  الكاذبة  الأخــبــار  ما تخضع  غالباً 
عــبــر الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة إلــــى الــتــدقــيــق 
التي  الــســاخــرة  للمقالات  خلافاً  والتكذيب، 
ــن هــــذا المــصــيــر وتــنــجــح فـــي إثــــارة  تــفــلــت مـ
إيــرادات للجهات المسؤولة  الجدل وتحقيق 
عن نشرها. »القبض على بيل غيتس بتهمة 
الاتجار بالأطفال وشنقه في غوانتانامو«، 
ــوم هــانــكــس عــلــى يـــد الــجــيــش  ــدام تــ ــ ــ أو »إعـ
الأميركي«، أو »إنزال البابا فرنسيس حرماً 
كــنــســيــا عــلــى الــكــاثــولــيــك الـــذيـــن لـــم يــتــلــقــوا 
اللقاح المــضــاد لــكــوفــيــد-19«... هــذه المــقــالات 
ــشــرت كلها على مواقع 

ُ
ن بــالــكــامــل،  الــكــاذبــة 

تعرّف عن نفسها بأنها ساخرة.
ــيـــر مــن  ــثـ ــكـ ــة تـــكـــمـــن فـــــي أن الـ ــلـ ــكـ  المـــشـ

ّ
لــــكــــن

ــرنــــت يـــتـــشـــاركـــون هـــذه  ــتــ مـــســـتـــخـــدمـــي الإنــ
ــتـــي تـــغـــزو الــشــبــكــات  ــرة الـ ــاخـ ــسـ ــالات الـ ــقــ المــ
وهـــي  واردل،  كـــلـــيـــر  ــقــــول  تــ الاجــــتــــمــــاعــــيــــة. 
 First المــؤســســة المــشــاركــة ومـــديـــرة مــنــظــمــة
المــضــلــلــة،  المـــعـــلـــومـــات  تـــكـــافـــح  الـــتـــي   Draft
إن المـــواقـــع »الـــســـاخـــرة« أو »الــفــكــاهــيــة« قد 
الخاصة  التحذير  عــامــات  عــمــدًا  تستخدم 
بمثل هــذه المــحــتــويــات لــلــهــروب مــن مراقبة 
»نــرى أشخاصا خبثاء  المنصات. وتوضح: 
أو متخصصين في نشر المعلومات المضللة 
مــع علمهم  بــأنــه ســاخــر  يصفون محتواهم 
التصنيف«.  بأنه سيتم نشره من دون هذا 
أصــــبــــح  الأســــــــــلــــــــــوب  هـــــــــــذا  أن  ــــف  ــيــ ــ ــــضــ وتــ

»استراتيجية لكسب المال أو بث التفرقة«.
يُنظر  إذ  ا معضلة، 

ً
أيض المنصات  وتواجه 

إلـــى الــســخــريــة أو الـــرســـوم الــكــاريــكــاتــيــريــة 
فــي الــولايــات المــتــحــدة وأمــاكــن أخـــرى على 
ــزء مـــهـــم مــــن الـــخـــطـــاب الــســيــاســي  ــ ــا جـ ــهـ أنـ
وهي محمية ضمنياً بموجب الدستور أو 
قــوانــن الــصــحــافــة. ومـــن شـــأن منحها هــذا 
من  يعفيها  أن  مــوقــع،  أي  عــلــى  التصنيف 
التعرض لخوارزميات »فيسبوك« التي من 
التلاعب  يتم  التي  المعلومات  شأنها جعل 
ــالات،  ــحــ ــــوراً، وفـــــي بـــعـــض الــ ــهـ ــ بـــهـــا أقـــــل ظـ

إفلاتها من المدققين.
خــــال الــحــمــلــة الـــرئـــاســـيـــة الأمـــيـــركـــيـــة لــعــام 
»بوليتيفاكت«  التحقق  مــوقــع  وجــد   ،2020
أكثر من 100 موقع  التابع لمعهد »بوينتر« 
إلكتروني تنشر معلومات ساخرة، من دون 
تــحــذيــر صــريــح. وبــحــســب »بــولــيــتــيــفــاكــت«، 
هذا الأسلوب »شائع لدى ناشري المعلومات 
الإنــتــرنــت« بفضل  المــال عبر  الكاذبة لكسب 

منوعات
أكد الصحافي المغربي سليمان أخبار

الريسوني، براءته من تهمة 
»الاعتداء جنسياً« على شاب، لدى 

مثوله الأول أمام محكمة الاستئناف 
بالدار البيضاء، وذلك بعدما قاطع 

المرحلة الابتدائية للمحاكمة التي دين 
فيها بالسجن خمسة أعوام ونفذ 

إضراباً طويلاً عن الطعام.

أعلن تلفزيون »العربي: أخبار« 
انضمام الإعلاميين العماني 

محمد اليحيائي والكويتي داهم 
القحطاني، ليقدما برنامجي »خليج 

العرب« و»قراءة ثانية« فيما انضم 
الإعلامي الجزائري خالد الخلفاوي 

إلى »العربي2« لتقديم برنامج 
»ضفاف«.

تعرّض ثلاثة صحافيين جزائريين 
يقومون بتغطية فعاليات كأس 
الأمم الأفريقية لكرة القدم في 

الكاميرون لاعتداء بالسلاح الأبيض 
في دوالا، وأصيب أحدهم بجروح 

طفيفة، كما أعلن الاتحادان 
الجزائري والأفريقي لكرة القدم 

الإثنين.

قرّرت منصة الألعاب »روبلوكس« 
إغلاق الإصدار الصيني من 

تطبيقها في iOS و»أندرويد« بعد 
خمسة أشهر فقط من إطلاقه 

في الصين، على أن تتم إعادة بناء 
التطبيق الذي تم طرحه كاختبار 

بالشراكة مع شركة الألعاب الصينية 
»تينسنت«.

نطاق  على  نشرها  عــن  الناتجة  الإعــانــات 
ــشــرت الــقــصــص الــســاخــرة عن 

ُ
واســــع. وقـــد ن

 Real وتــوم هانكس عبر موقع  بيل غيتس 
Raw News الذي يفيد بأن مقالاته لها طابع 
»إعــامــي وتعليمي وتــرفــيــهــي« و»تــنــطــوي 
الـــســـاخـــرة  ــاة  ــاكــ الـــدعـــابـــة والمــــحــ عـــلـــى روح 
تداوله على  تم  آخــر  والهجاء«. يدعي مقال 

نـــطـــاق واســـــع أن جــثــة والـــــت ديـــزنـــي الـــذي 
تــوفــي عــــام 1966، تـــم تــجــمــيــدهــا وســيــذاب 
الـــواقـــع تم  عنها الــجــلــيــد قــريــبًــا... فيما فــي 
حرق جثة مؤسس إمبراطورية ديزني منذ 
ــشــر المــقــال عبر مــوقــع »ديلي 

ُ
زمــن بعيد. ون

»ليست  الــذي يحمل شعار  ريبورتد«  نيوز 
جريدة يومية حقا، وليست إخبارية حقاً«، 

معرّفاً عن نفسه بأنه »جريدة فكاهية مزيفة 
وموقع ساخر«.

س الإعلام في  درِّ
ُ
وتقول كيلي غاريت التي ت

جامعة ولايــة أوهــايــو، إن العدد الهائل من 
المقالات ذات المحتوى الفاقع والمكتوبة كلها 
بيد »مشرفين« على المــواقــع، يجب أن تدفع 
التدقيق  إلــى  تلقائية  بصورة  المستخدمين 
الــقــراء يجدون  أن بعض  فــي صحتها، غير 
صــعــوبــة فـــي فــصــل الــحــقــيــقــة عـــن الــخــيــال. 
المـــوضـــوع،  تـــعـــرف  كــنــت لا  »إذا  وتـــضـــيـــف: 
فإنك تقرأ عنواناً يشبه الكثير من العناوين 
الأخــرى«، »وما كان يمكن أن يبدو مجنوناً 

قبل عشر سنوات أصبح أكثر مصداقية«.
الانـــتـــخـــابـــات  خـــضـــم  ــــي  فـ  ،2017 عــــــام  ــــي  فـ
مزيفة  مقابلة  أثـــارت  فرنسا،  فــي  الرئاسية 
مـــع الــفــائــز المــســتــقــبــلــي إيــمــانــويــل مــاكــرون 
 Le Gorafi مــــوقــــع ــلـــى  عـ ــام  ــ عــ قـــبـــل  ــــشــــرت 

ُ
ن

الــســاخــر جـــدلًا كــبــيــراً. ونــقــل المــوقــع الساخر 
ــاب والـــوســـيـــم«  ــشــ ــاد »الــ ــتـــصـ ــر الاقـ ــ عــــن وزيــ
حــيــنــهــا: »عــنــدمــا أصـــافـــح شــخــصًــا فــقــيــرًا، 
ــم يمنع  ــيــــوم«. ولــ ــوال الــ ــ ــقـــذارة طـ ــالـ أشـــعـــر بـ
التصريحات  لهذه  بالكامل  المفبرك  الطابع 
مستخدمين غاضبين من نشر هذه المقابلة 

المزعومة عبر صفحاتهم.
يُعتبر  الــفــرنــســي،   Le Gorafi إلـــى  وإضـــافـــة 
 Theو المـــتـــحـــدة  الــــولايــــات  فـــي   The Onion
المــــواقــــع  أشــــهــــر  مــــن  ــنــــدا  كــ فــــي   Beaverton
الـــســـاخـــرة المــتــخــصــصــة فـــي نــشــر مــثــل هــذه 
الأخبار المفبركة. لكن بعض المواقع الأخرى 
ذي   Babylon Bee مثل  أكبر،  ا 

ً
غموض تثير 

ــــذي نــشــر المــقــال  المــنــحــى المـــحـــافـــظ أكـــثـــر والــ
بــشــأن الــبــابــا فــرنــســيــس، وكــذلــك مــقــالًا آخــر 
يؤكد أن زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو 
بكر البغدادي قرر إلقاء السلاح بعدما اقتنع 
بدعوة أطلقتها المغنية كاتي بيري من أجل 

الحب بين جميع شعوب العالم.
ــا لــدراســة أجــريــت عـــام 2019 فــي ولايــة 

ً
وفــق

الجمهوريين و%14  مــن   %28 أقــر  أوهــايــو، 
الأخبار  يصدقون  بأنهم  الديمقراطيين  من 
الكاذبة التي ينشرها Babylon Bee. حتى أن 
الرئيس السابق دونالد ترامب أعاد تغريد 
رابط لإحدى هذه المقالات عام 2020. وقلة من 
الــنــاس تصدق الأخــبــار الــســاخــرة المنشورة 
أكثر  الــديــمــقــراطــيــن  لــكــن   ،The Onion عــبــر 

 لأخذها على محمل الجد.
ً
ميلا

)فرانس برس(

أكثر من 100 موقع 
أميركي تنشر معلومات 

ساخرة من دون تحذير

واشنطن ـ العربي الجديد

ربما سمعتم يوماً بتطبيق »ديسكورد«، 
الــتــطــبــيــق المــجــانــي لــلــدردشــة الــصــوتــيــة 
ــة والـــنـــصـــيـــة، الـــــذي يــســتــخــدمــه  ــيـ ــرئـ والمـ
والــتــفــاعــل مع  للتحدث  المــايــن  عــشــرات 
مــجــتــمــعــاتــهــم وأصـــدقـــائـــهـــم. يــســتــخــدم 
عن  للتحدث  يومياً  المنصة  هــذه  الناس 
الفنية  المشاريع  مثل  المواضيع،  مختلف 
المنزلية  والواجبات  العائلية  والرحلات 
كثيراً  يشتهر  ه 

ّ
لكن النفسية،  والــصــحــة 

ــيــــديــــو الــــذيــــن  ــفــ بـــــن أوســـــــــاط لاعــــبــــي الــ
ــتـــشـــارك الـــتـــجـــارب  ــلـــون عـــبـــره لـ ــتـــواصـ يـ
والـــوصـــول إلـــى اســتــراتــيــجــيــات قــتــالــيــة 
ــاه وكــيــف  ــ ــزايـ ــ ــي مـ ــي الألـــــعـــــاب. فـــمـــا هــ فــ

منه؟  الاستفادة  يمكن 

أصل »ديسكورد«
عــن  عــــبــــارة  ــورد(  ــكــ ــســ )ديــ  Discord ــان   ــ كــ
مــــنــــصــــة تــــــواصــــــل صُــــمــــمــــت فــــــي الأصــــــل 
النصية  الــــدردشــــة  تــســتــضــيــف  لــاعــبــن، 
اليوم،  أما  والصوت.  والفيديو  والصورة 
رسالة  مليار   25 نحو  المنصة  فتحتضن 

في الشهر.

ما الذي يميز »ديسكورد«؟
بين  يجمع  مجاني  تطبيق  »ديــســكــورد« 
جــوانــب الــدردشــة الــصــوتــيــة فــي خــدمــات 
ــة  ــوانــــب الــــدردشــ مـــثـــل »ســــكــــايــــب« مــــع جــ
ــة.  ــفـــوريـ الـــنـــصـــيـــة وخــــدمــــات المـــراســـلـــة الـ
المــحــادثــات مــحــصــورة داخـــل المــجــمــوعــة، 
ــــن الـــشـــبـــكـــات  لــــــذا فـــهـــي أقــــــل انـــفـــتـــاحـــا مـ
الاجتماعية الأخرى.  ويمكن للمستخدم 
ومشاهدة  والاستماع  والتحدث  الكتابة 
مــقــاطــع الــفــيــديــو الــحــيــة لــلــمــســتــخــدمــن 

الآخرين.

سبب الانجذاب 
إلى »ديسكورد«

الــســبــب وراء شــعــبــيــة »ديـــســـكـــورد« هــو 
أن الــعــديــد مـــن الألـــعـــاب الــرســمــيــة، مثل 
ــوادم المنصة  »فــورتــنــايــت«، تــســتــخــدم خــ
لـــلـــتـــواصـــل، فــهــي رخــيــصــة جــــداً ويــمــكــن 
بــدء تشغيل الــخــادم مــجــانــا. كما أنــهــا لا 
الطريقة،  وبــهــذه  إعــانــات،  على  تحتوي 

ــحُـــريـــة. يـــمـــكـــن لــلــمــســتــخــدم الـــــدردشـــــة بـ

مقارنة بين »ديسكورد«
و»واتساب«

يــحــتــوي »ديـــســـكـــورد« عــلــى نــظــام إشـــارة 
ــار أفـــضـــل لمــخــاطــبــة المــســتــخــدمــن  وإخــــطــ
ــة، ونـــظـــام صــداقــة  ــ ــدردشـ ــ مـــبـــاشـــرة فـــي الـ
يفتقر إليه »واتساب«. من الأسهل عرض 

باستخدام  حالياً  المتصلين  المستخدمين 
»ديسكورد«، والتبديل بين الخوادم داخل 

التطبيق أسرع وأسهل.

ممنوع تحت 13 سنة
عـــنـــدمـــا يــنــشــئ المـــســـتـــخـــدم حـــســـابـــا عــلــى 
المــنــصــة  إدارة  تـــحـــتـــفـــظ  »ديــــــســــــكــــــورد«، 
ــثـــل الاســـــــم والـــعـــمـــر  ــنــــه، مـ بـــمـــعـــلـــومـــات عــ

والبريد الإلكتروني وغير ذلك. هذا ينتهك 
قــانــون حــمــايــة خصوصية الأطــفــال على 
الإنترنت، لذا يؤكد التطبيق تحديد الفئة 

العمرية ويمنع الأطفال من الانضمام. 

الرقابة الأبوية 
في »ديسكورد«

حــتــى فــي الــفــئــة الأكــبــر ســنــا مــن الأطــفــال، 
ــــرض رقــابــتــهــم  لا يــــــزال بـــإمـــكـــان الآبـــــــاء فـ
الأبــويــة مــن خــال فتح قائمة الإعــــدادات، 
»المراسلة  ثم  والأمـــان«،  »الخصوصية  ثم 

المباشرة الآمنة«.

كيف تبني مجتمعك 
في »ديسكورد«؟

نشرت إدارة »ديسكورد« أفضل الممارسات 
مجتمعات  تنمية  أجـــل  مــن  ــادات  والإرشـــــ

»ديسكورد« وتقوية التفاعل داخلها.
ــتـــحـــويـــل  وتــــنــــصــــح المــــنــــصــــة بـــــالـــــبـــــدء بـ
الـــخـــادم إلـــى مجتمع مــن أجـــل الــحــصــول 
عــلــى مــجــمــوع المـــيـــزات، ثــم إعــــداد شــاشــة 
الــــتــــرحــــيــــب وقـــــــنـــــــوات الإعــــــــــــان لـــتـــلـــقـــي 
للانضمام  المرحلة  وقــنــوات  التحديثات، 
ــــاع  ــات. يـــجـــب كــــذلــــك الاطــ ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ ــــى المـ إلــ
عــلــى بــيــانــات الـــخـــادم مــن أجـــل فــهــم أداء 
المــجــتــمــع، وعـــرض الأخــيــر مــبــاشــرة على 
 .Discord’s Server Discovery بـــوابـــة 
المستخدمين  بمنح  المنصة  فريق  ينصح 
داخــــل المــجــتــمــع ســبــبــا لــلــبــقــاء، مـــن خــال 
ــــواع الأنــشــطــة الــتــي يــمــكــن أن تــنــاســب  أنـ
ــلــــى مــــوضــــوع  ــاداً عــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ كـــــل مـــجـــتـــمـــع اعـ
الــخــادم الــخــاص بــه. يمكن أن يــكــون ذلك 
الـــســـمـــاح  تـــعـــاونـــيـــة، أو  ــلـــســـات فـــنـــيـــة  جـ
الفيديو،  ألــعــاب  أو  الإبــداعــات،  بمشاركة 
الجمال،  أو نصائح  الكتب،  مراجعات  أو 

أو غير ذلك. 

)Getty/تنشر الأخبار الساخرة على أنها حقيقية )ستانتون شارب

)Getty /محبو ألعاب الفيديو يلجأون لديسكورد للتنسيق )تياغو برودينسيو

في زمن الأخبار الكاذبة، بات التمييز بين السخرية والتضليل يشكّل معضلةً يقع فيها الجمهور والمدققون على حدّ سواء، 
إذ ينشر كثيرون الأخبار الساخرة على أنهّا حقيقية وتشكّل جزءاً كبيراً من التضليل الإعلامي
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محمد استانبولي

 ،Succession كان الموسم الثالث من مسلسل
واحــــداً مــن أكــثــر الأعـــمـــال المــنــتــظــرة، والــتــي 
تسببت جائحة فيروس كورونا بتأجيلها؛ 
الــتــي توقف  المــتــوتــرة  النقطة   على 

ً
فــعــاوة

عــنــدهــا المــوســم الــثــانــي، وشــكــلــت مــا يشبه 
ــتــــظــــار  ــنــــة الانــ ــلـــت ســ ــكـ إعــــــــان الــــــحــــــرب، شـ
الإضـــافـــيـــة فـــرصـــة لــلــعــديــد مــــن المــتــابــعــن 
ــدوا الـــعـــمـــل ويــتــرقــبــوا  ــاهـ الــــجــــدد لـــكـــي يـــشـ
مـــوســـمـــه الـــجـــديـــد، ومـــــــاذا ســـيـــقـــدم لــيــكــمــل 
للوهلة  يــبــدو  إلــى مستوى   وصــلــت 

ً
حكاية

الأولى أنه سيتطلب حدة وسرعة تفوق تلك 
التي ميزت الموسمين السابقين.

الثالث، وحصوله  المــوســم  الــيــوم، ومــع نهاية 
على جائزة غولدن غلوب لأفضل عمل درامي، 
يمكن للمشاهد أن يعود ويتأمل المسار العام 
بـــهـــدوء، بــعــيــداً عــن انــتــظــار صــــدور الحلقات 
 أســبــوع، كــوحــدات منفصلة، ويبحث 

ّ
مــرة كــل

الموسم وكيف  لهذا  أو سمة عامين  عن طابعٍ 
يرتبط بما سبقه.

الغرق والتحلل والتحول
كما أشرنا في البداية، ساد اعتقاد أن الموسم 
تماشياً  وكثافة،   

ً
سرعة أكثر  سيكون  الثالث 

مع المستوى الذي رسمته نهاية الموسم الثاني 
ــرة. إلا أن الموسم  وشــكــل الــصــراع ضمن الأســ
الثالث لا يمشي وفقاً لإيقاع كهذا، فباستثناء 
ما يجري في بدايات الموسم، سيعرف المشاهد 
العمل في هــذه المرحلة يلتفت نحو زوايــا   

ّ
أن

عن  والشافية  الحاسمة  الإجــابــة  وأن  أخـــرى، 
السؤال الذي طرح بنهاية الموسم المنصرم لن 
تحضر بالضرورة )وذلك في حال كان السؤال 

نفسه لا يزال يُطرَح(. 
الحلقة الأولـــى، نجد كيندال وقــد أغرق  فمنذ 
فـــارغ، بعيداً عن  نفسه فــي حــوض استحمام 
أي تصور للمحارب الذي يفترض أن نلمحه. 
 عما يجب أن نتوقعه، 

ً
تعطي هذه الإشارة لمحة

ــم كــــل مــــحــــاولات إثـــــــارة الــضــجــيــج الــتــي  فـــرغـ
الابــن  يــبــدو  بــشــكــلٍ متقطع،  كــيــنــدال  يحدثها 
الثاني، كما يؤكد كونور  الـــزواج  الأكــبــر )مــن 
ــه أقــرب إلــى تدمير ذاتــه هــذا الموسم 

ّ
بــقــوة(، أن

من أي محاولة لتدمير أبيه أو أي خصمٍ آخر.
المــســار جــديــداً،  اعــتــبــار هـــذا  وبينما لا يمكن 
بــل مــازمــا لشخصية مــثــل كــيــنــدال، فــإنــه في 
الموسم الثالث يطبع هذه الشخصية بسمتها 
الــرئــيــســيــة. فــحــتــى خــــال الــحــلــقــات الأولـــــى، 

حــن كــان التحقيق فــي مــمــارســات الــشــركــة لا 
يــــزال يــحــظــى بــثــقــلــه ويـــهـــدد الـــوضـــع الــقــائــم، 
كــــان كـــيـــنـــدال - المــنــتــشــي بــمــا يــفــعــلــه - يــبــدو 
 مــا قــام به 

ّ
ــه على وشــك ضــرب كــل

ّ
 مــرة كــأن

ّ
كــل

ســابــقــا، ومــعــه فـــرق المــحــامــن واختصاصيي 
الــهــوس بتدمير  »الـــصـــورة«، حتى يصل إلــى 
صورته افتراضياً. وعلى أثر الصدمات الأكثر 
قــوة، كرسالة شقيقته شيف، وفشل مساعيه 
والمواجهة مع لوغان، فإن نزعة التدمير هذه 
تعود وتهدد كيانه الفيزيائي، إلى أن يصبح 

الغرق مادياً وحقيقياً في نهاية الموسم. 
جيريمي  الممثل  يجيد  الـــذي  التحلل،  هــذ   

ّ
إن

ســــتــــرونــــغ )غــــــولــــــدن غــــلــــوب أفــــضــــل مـــمـــثـــل( 
بعض  يصيب  ممكنة،  أداة  بكل  عنه  التعبير 
الــشــخــصــيــات الأخــــــرى بـــطـــرقٍ مــخــتــلــفــة هــذا 
المــوســم، كــرومــان وشــيــف وغــريــغ على سبيل 
المــثــال. ولا نقصد بذلك طــارئــا يهدد كيانهم، 
كما في حالة كين، بل ابتعاداً عن الأدوار التي 
الموسمين  فــي  الشخصيات  هــذه  إلــى  أنيطت 
يثير  أن  يمكن  مــا  كــل  معها  لتفقد  السابقين، 
تعاطف المشاهد أو يدفعه للانحياز إلى عملٍ 

يخلو من الأبطال أو »الأناس الجيدين«.
 
ً
ففي حالة رومان، نجد هذا الموسم شخصية
التغير  بــعــد  تركيباً  وأكــثــر  تــمــامــا  مختلفة 
فـــي ديــنــامــيــكــيــة الــعــاقــة مـــع رأس الأســــرة. 
ولــنــتــأمــل مـــا تــغــيــر بـــن أول مـــا نــعــرفــه عن 
ــان، ومــا يبديه فــي المــوســم الــثــالــث: في  رومــ
الحلقة الأولــى من المسلسل، يعرض رومان 
الفوز  مقابل  دولار  مليون  مبلغ  طفلٍ  على 
باقي  حفيظة  يثير  مــا  بــيــســبــول،  لعبة  فــي 
أفراد الأسرة ويدفعهم لاحقاً لرشوة والدي 
ــص 

ّ
ــه يــلــخ ــ ــال لأنـ ــثــ ــذا المــ ــ ــفـــل. نـــعـــرض هـ الـــطـ

بوصفه  رومـــان،  عن  والأول  العام  الانطباع 
مجرد نذل ثري آخر ضمن هذه الأســرة من 

يركز العمل على انعكاس 
علاقات الإنتاج على 

العلاقات الأسرية

تخرج بعض شخصيات 
العمل خاسرةً بعض 

الشيء في هذا الموسم

تعجز الشركة 
العملاقة، أيديولوجياً، عن 

مجاراة العصر الحديث

ساد اعتقاد أنّ 
الموسم الثالث سيكون 

أكثر سرعةً وكثافة

2223
منوعات

جهة، وأكثرهم قدرة على إبــداء سمات هذه 
الأســــرة بــشــكــلٍ غــيــر جـــدي مــن جــهــة أخـــرى. 
ورغـــم أنــنــا سنتعرف تــدريــجــيــا إلـــى بعض 
الأســبــاب الــتــي ســاهــمــت فــي تــكــويــن رومـــان 
 المشاهد يمكن أن ينسى 

ّ
بهذه الطريقة، فإن

هذه الأسباب القابعة في الخلفية، وينهمك 
في متابعة العرض الرئيسي على الشاشة، 

الذي غالباً ما ينجح رومان في تقديمه. 
ــان شخصية  ــ فـــي المـــوســـم الــثــالــث، يــبــقــى رومـ
تستطيع تحريك العرض، ويحافظ على حدته 
يطرحها  أن  يعقل  لا  الــتــي  ونكاته  وحيويته 
؛ 

ً
أحـــد فـــي أي ظــــرف. إلا أن ثــمــة تــغــيــراً هــائــا

فهذا الــدور، وإن بقي رئيسياً لدى رومــان، لم 
يعد الوحيد الذي يحدده. ففي الموسم الثالث، 
ابن  أقــرب  ، ويصبح 

ً
أنياب رومــان فعلا تنمو 

ــذا الــتــغــيــر فــي الــتــراتــبــيــة  إلـــى لـــوغـــان. ومـــع هـ
ــان، نــــراه يــخــتــار مرشحاً  ــ وإطــــاق حــريــة رومـ
ــــازي، ويــحــســم صــفــقــات )كــمــا  رئــاســيــا شــبــه نـ
يعتقد(، وتقف فظاظته بين الحد الذي لا يزال 
مضحكاً، وذاك الذي يصبح شديد الخطورة، 
ــــح لــرئــاســة 

ّ
ــار المــــرش ــيـ ــتـ كـــمـــا فــــي حــلــقــتــي اخـ

الولايات المتحدة، وعيد ميلاد كيندال، اللتين 
يــتــوحــش رومــــان فــي نــهــايــتــهــمــا، مــا يجعلنا 
التساهل  إذا كنا قد أفرطنا في  نتساءل عمّا 
في  معها  نتساهل  أن  يمكن  لا  مــع شخصية 
الحياة الحقيقية. أضاف هذا الموسم شيئاً من 
الإيضاح في ما يخص علاقة رومان بمحيطه 
المــشــاهــد حين  الــتــي تصيب  أيــضــا، كالمفاجأة 
ــان فـــي الــحــقــيــقــة أكـــثـــر الأبـــنـــاء  ــ  رومــ

ّ
ــدرك أن ــ يـ

اكـــتـــراثـــا بــمــصــيــر أبـــيـــه وصــحــتــه، وحـــتـــى في 
الــحــبّ  الــحــلــقــة الأخـــيـــرة، حــن يسمح لبعض 
بطريقته  ذلــــك  كــــان  وإن  بــالــظــهــور،  الأخـــــوي 
الملتوية.  أكثر من ذلك، يرافق هذا التغير مزيد 
ــان  مــن الإيـــضـــاح لــأســبــاب الــتــي جــعــلــت رومـ
بــهــذا الــشــكــل، كــالــقــســوة الــتــي رافــقــت نــشــأتــه، 
ونحصل على جرعة منها مع تقرّب الابن من 
لــوغــان، وبــالــتــالــي حصوله لا على مــزيــد من 
الامتيازات وحسب، بل المزيد من القسوة التي 
لتجهيز  أنــهــا ضــروريــة  الأســــرة  رأس  يعتقد 
ابــنــه أيـــضـــا، مـــا يــعــقــد ويــكــثــف مـــن بــنــاء هــذه 

 هذا الموسم. 
ً
الشخصية، ويجعلها رابحة

يتضح هـــذا الــكــام بــصــورة أفــضــل فــي حالة 
ــار الــقــريــب الــبــعــيــد لــأســرة  ــ غـــريـــغ. لــطــالمــا أثـ
الــتــســاؤلات عــن تــركــيــبــتــه، والاســتــقــطــاب بين 
أكثر  يــعــدوه  أن  إمــا  الــذيــن  المسلسل،  متابعي 
يتعاطفوا  أو  وهلامية،  خنوعاً  الشخصيات 
مع سذاجته وبراءته أحياناً. في هذا الموسم، 

يبدأ المحيط بتلقين دروسه لغريغ، الذي يعقد 
تطور  بعد  تحالفاً جريئاً،  المــوســم  نهاية  فــي 
علاقته بتوم، ويبدأ بالنظر إلى نفسه بطريقة 

مختلفة، كما نلحظ في مغامراته العاطفية.
 الرابحين، يبرز تــوم هــذا المــوســم؛ إذ 

ّ
وبــن كــل

 تطور شخصيته مرّ بمراحل مفصلية عدّة، 
ّ
إن

الحلقة  فــي  الكبير  قـــراره  تبرير  فــي  ساهمت 
الشخصيات إخلاصاً  أكــثــر  وتــبــدو  الأخــيــرة، 
لــن تخطئ عــن المشاهد  لماضيها ومــســارهــا. 
هــذا التطور خــال إعــادة العمل الآن، فمع كل 
لــحــظــة تــقــســو فــيــهــا شــيــف عــلــيــه، يــتــولــد لــدى 
شيءٍ  لتغيير  سيتحرك  ه 

ّ
بأن شعورٌ  المشاهد 

الموسم  فــي نهاية  الشعور  هــذا  مــا، ويتعاظم 
الـــثـــانـــي، حـــن يــتــســاءل عــمــا إذا كــــان وضــعــه 
 
ّ
ســيــصــبــح أفــضــل فـــي حـــال تــركــهــا. لا شـــك أن

ــــدوث هــذا  طــبــيــعــة تــــوم تــســاهــم فـــي إطـــالـــة حـ
 للقلق الذي كان يساوره حيال 

ً
التغير، إضافة

 الأدلة 
ّ

 كل
ّ
 أن

ّ
دخوله السجن وتغير حياته، إل

كــانــت مـــزروعـــة طــــوال الــطــريــق لمــا ســيــقــوم به 
ويغير من طريقة تلقينا له.

لكن، هل تحلل العمل أيضاً؟
لا يــخــرج الــجــمــيــع رابـــحـــن مـــن هــــذا المــوســم. 
فــكــمــا تــحــظــى بــعــض الــشــخــصــيــات بــفــرصــةٍ 
لتنمو وتتعقد خلال هذا الموسم )وقــد تكون 
ــا شــخــصــيــة تــــــوم، الــــــذي يــحــصــل فــي  ــ ــرزهـ ــ أبـ
الأخــيــرة على محطة مهمة في تطور  الحلقة 
مــا جــرى معه  كــل  مــع  شخصيته ومتماشية 
وعناصر  الشخصيات  بعض  تخرج  سابقاً(، 

 بعض الشيء.
ً
العمل خاسرة

ولنبدأ من شيف. مرّت الابنة الوحيدة بمسارٍ 
مثير للاهتمام في الموسمين السابقين، سواء 
ـــوري ورجـــعـــي  ــ كـــابـــنـــة وحــــيــــدة فــــي عــــالــــمٍ ذكــ
كهذا، أو كنقيض لإخوتها، وهي نقطة نجح 
عدة  مــواقــف  عبر  زيفها  فــي كشف  المسلسل 
وانتقالها التدريجي من العمل في السياسة 
والاقتراب من الشركة والأســرة، وعلى لسان 
زوجها  تتلاعب بمصير  وكــزوجــة  إخــوتــهــا، 

الموسم  في  العكس.  وليس  ماهيته،  وتحدد 
تــكــرارٍ لا طائل منه  الثالث، تدخل شيف في 
وغــريــبٍ عــن هـــذا المــكــان الـــذي يُــعــدّ »القتلة« 
. فمع كل حلقة يلفظ فيها لوغان ابنته، 

ً
عادة

أو يعدها بشيء ثم ينكره، يتساءل المشاهد 
يعرفه  الـــذي  الشخصيات  بــنــاء  لمنطق  وفــقــا 
الشخصية،  التراكم في تطوير  عن دور هــذا 
ثم يُحبَط حين يراها تعيد الكرّة نفسها، من 

دون تغيير.
أثــارت الحساسية  يمس هــذا العطب عناصر 
في ما مضى أيضاً، كالتحقيق في ممارسات 
الـــشـــركـــة الـــــذي يــفــضــي )حـــتـــى الــلــحــظــة( إلــى 
مــجــرد غـــرامـــة مــالــيــة، رغــــم كـــل الــتــرقــب الـــذي 
أحــدثــه فــي مــا مــضــى، ويــنــتــهــي فــي مــا يشبه 
اجتماع  أو  الأمـــر،  بنهاية  البسيطة  الصفعة 
حــامــلــي الأســهــم وتــحــالــف جـــوش وســتــيــوي، 
الــذي لا يرتبط هو الآخــر بشيء، ويحجّم من 
انطباعاً  التي تعطي  أيضاً،  شخصية جــوش 
بــأنــهــا مــجــرد ذريــعــة لاســتــقــبــال ضــيــف شــرف 
 عـــن تفاصيل 

ً
بــحــجــم أدريـــــان بـــــرودي. فــضــا

الصحية  لوغان  حالة  كتدهور  مــكــررة،  باتت 
خلال الأحــداث المهمة، أو صفقات الاستحواذ 

التي تتغير في اللحظات الأخيرة دائماً.
الــعــمــل،  المـــشـــاكـــل أضـــعـــفـــت  ــــذه   هـ

ّ
ولا شــــك أن

ربما  لمقارنات  عرضة  الثالث  الموسم  وتركت 
يعني  هــل  السابقين.  الموسمين  مــع  يخسرها 
يقدم  أســلــفــنــا،  فكما  لا،  للعمل؟  ذلـــك ســقــوطــا 
المــوســم الــثــالــث الــكــثــيــر عــلــى الــجــهــة الأخــــرى، 
وربــــمــــا تــــكــــون المـــســـألـــة مــتــعــلــقــة بــالمــســتــوى 
الـــذي رســمــه المسلسل لنفسه فــي الــســابــق، أو 
الكثير من المشاهدين  الــذي تابع به  الاندفاع 
عــادوا هذا  ثم  السابقين،  في موسميه  العمل 
ــــدور حــلــقــاتــه بــالــقــطــارة  المـــوســـم لانــتــظــار صـ
 شبكة »إتش بي 

ّ
 حال، فإن

ّ
أسبوعياً. وفي كل

أو« أكدت تجديد العمل لموسمٍ رابع، ما يعني 
 لــتــدارك هـــذه الــثــغــرات، وإعــــادة العمل 

ً
فــرصــة

إلـــى المــســتــوى الـــذي حــقــق لــه شــهــرة ونجاحاً 
مستحقين في السنوات الماضية.

قيمة معنوية ثابتة، وأخرى مادية مستمرة 
فــي الــهــبــوط، مستسلمًا لـــ مــاتــســن، الــشــاب 
أن  إلا  »غــوجــو«.  تكنولوجيا  مبتكر  اليافع 
لوغان يدرك جيدًا أن هزيمته المفترضة عبر 

لينا الرواس

انتهى  الـــذي   ،Succession مسلسل  يــصــور 
ــــث أخـــــــيـــــــراً، قــصــة  ــالـ ــ ــثـ ــ عــــــــرض مــــوســــمــــه الـ
»نــجــاح« حــدثــت فــي وقـــت ســابــق، أبطالها 
التنفيذي  المدير  رأسهم  وعلى  روي،  عائلة 
لشركة »وايستار رويكو«، الوالد، والسلطة 

 .)Brian Cox( البطريركية؛ لوغان روي
ما يميز هذه القصة عن غيرها من قصص 
أبعد  إلــى  أنها حقيقية  المتلفزة، هو  الــثــراء 
الـــحـــدود، فــا الاســتــيــقــاظ بـــاكـــرًا، ولا وضــع 
قائمة بأهداف عشرة، ولا حتى العمل الجاد، 

سيفي أي منها بالغرض. 
غـــريـــزة الــقــاتــل وحـــدهـــا، كــمــا تــوصــف على 
لسان شخصيات مسلسل Succession، هي 
كل ما يتطلبه الأمــر، لكن »ربــمــا.. ليس في 
هذا الزمن«، عبارة وردت على لسان لوغان 
 Jeremy( المشكك دومًا في قدرة ابنه كيندال
Strong( على خلافته، نظرًا لافتقاده غريزة 

القاتل تلك. 
يرصد المسلسل فترة انتقالية، إذن، في حياة 
المتحدة،  الــولايــات  فــي  التجارية  الــشــركــات 
لتغدو الخلافة بمفهومها الأوسع موضوعًا 
أساسيًا في بحث صناع المسلسل؛ إذ يلقي 
الــعــمــل نـــظـــرة فــاحــصــة عــلــى الإرث المــــادي 
والرمزي، كالذي تمتلكه عائلة روي، بوصفه 
ــلـــثـــروات المــحــصــلــة في  ــدادًا طــبــيــعــيًــا لـ ــ ــتـ ــ امـ
ثمانينيات الولايات المتحدة، خاصة خلال 
عهد رونالد ريغان، وكيفية تفاعله مع عالم 
اليوم، بكل ما فيه من منعطفات حادة طرأت 
على مستوى السياسة والثقافة والاقتصاد، 

ا.
ً

وعلى مفهوم وشكل الثروة والرفاه أيض

لــلــمــســلــســل، تــخــوض  المـــوســـم الأول  فــمــنــذ 
فكرة  مع  »وايستار« صــراعًــا  أصنام شركة 
اصــطــفــائــهــا الــطــبــيــعــي بــفــعــل نــمــو شــركــات 
الـــتـــيـــك وانـــخـــفـــاض قـــيـــم أســـهـــمـــهـــا. يــنــتــقــل 
الـــصـــراع بــعــدهــا لــيــتــركــز بـــن الابــــن والأب، 
ويــتــضــاعــف مـــرة ثــالــثــة عــلــى إثـــر فضيحة 
الــــرحــــات الـــبـــحـــريـــة وادعــــــــــاءات الــتــحــرش 
ــدراء في  ــ الــجــنــســي الــتــي نــفــذهــا رؤســــاء ومـ
»وايستار« بحق موظفيهم خلال فترة »لم 
تــجــرِ فيها الأمــــور كــمــا بــاتــت تــجــري الآن«. 
يشير لوغان عبر تلك الجملة المفتاحية في 
فهم المسلسل إلى تغير المنظومة الاقتصادية 
عن تلك التي عهدها منذ الثمانينيات، ففي 
ا دور المؤثر الأكبر 

ً
حين لعب الاقتصاد سابق

على الواقع الاجتماعي، بات اليوم يتأثر به 
ــا، وظــهــرت عــلــوم حــديــثــة، كالاجتماع 

ً
أيــض

السياسي والاقتصاد الاجتماعي، مهمتها 
دراسة ذلك الأثر المتبادل بين فروع السياسة 

والاقتصاد والمجتمع.  
من هذه الزاوية فقط، نرى أن معظم أزمات 
نابعة عن  تبدو وكأنها  »وايــســتــار«  شركة 
ــاراة  ــجـ ــولـــوجـــي يــمــنــعــهــا مــــن مـ ــديـ عـــجـــز أيـ
ــيـــح أن بــــعــــض الأمــــــــــور لا  عــــصــــرهــــا. صـــحـ
يمكن أن تتم إلا على طريقة »الديناصور« 
الــبــالــيــة، )بــكــلــمــات ابـــنـــة لـــوغـــان، شــيــفــون، 
تلك  أن  إلا  المــتــآكــل(،  عــلــى نهجهه  الــثــائــرة 
أن  حقيقة  تنفي  لا  الصغيرة  الانــتــصــارات 
لــوغــان الأثــريــة، وكــل مــا تستند إليه  إدارة 
من مرجعيات سياسية وفكرية، أوشكت أن 
بــالــزوال  مــهــددة  باتت  صلاحيتها،  تنتهي 
ما لم تتكيف مع معطيات اليوم، أمر يفلح 
لوغان في فهمه آخر الموسم الثالث؛ إذ يبيع 

يتوقعه  مــا  لكل  مغايرة  فــي حركة  شركته، 
جمهور المسلسل من رجل يرفض دعم مرشح 
رئاسي لتردده في إحضار الكوكاكولا بعد 
منتصف الليل، متخليًا عن شركته بما هي 

بيع الشركة، ليست في واقع الأمر إلا نصرًا 
مقنعًا يكسبه هو وشركته ميزات أكبر على 

المدى البعيد. 
المــال يربح  أن رأس  نهاية ســوداويــة تثبت 

في كل مرة، فالعجوز المتعند، الأب الصعب، 
ــر المـــتـــعـــجـــرف، الـــــــذي نـــشـــهـــد طــــوال  ــ ــديـ ــ والمـ
المسلسل على سلوكياته المتغطرسة، يؤكد 
فــي آخــر الأمــر أن ولاءه الأول ليس لمظاهر 

القوة والصلابة التي يفيض بها على طول 
المـــواســـم الـــثـــاثـــة، ولا حــتــى لاســــم الــعــائــلــة 
أو لأبـــنـــائـــه، بـــل لمـــشـــروعـــه الـــربـــحـــي المــهــدد 

بالانقراض. 
أمر آخر يركز عليه بحث المسلسل، ألا وهو 
انــعــكــاس عـــاقـــات الإنـــتـــاج عــلــى الــعــاقــات 
الاجتماعية والأسرية، وربما اعتباره سببًا 
أســاســيًــا فــي تفكك أســـرة روي؛ لا ذكــريــات 
لأطفال روي مع والدهم، لا عشاءات تخلو من 
قدم بلا أثمان، لا 

ُ
أحاديث العمل، لا خدمات ت

مناصب مجانية، أما العاطفة الإنسانية فهي 
ثانوية جدًا أمام مصالح العمل. ولا ينحسر 
أثــر تلك الاخلاقيات على ســوء العلاقة بين 
بــل يمتد  أفـــراد الأســـرة ومحيطها فحسب، 
لــيــشــمــل بــيــئــة الــعــمــل المــــــدارة مـــن قــبــل ذات 
الأشخاص المضطربين، ما يجعلنا نتساءل 
ــوال المــســلــســل عـــن مــــدى فــاعــلــيــة مــفــهــوم  ــ طـ
 ،family business عائليًا«  المـــدارة  »الشركة 

حيث تجتمع العائلة والمصلحة ويتفاعلان 
في فضاء واحد. الخيانات الداخلية، انعدام 
داخل مجلس  المتكررة  والانتكاسات  الثقة، 
عــامــة  مــســؤولــيــتــهــا  يــحــتــمــل  الــتــي  الإدارة، 
الــنــاس فــي معظم الأحــيــان، تــؤكــد أن نظام 
الإدارة الأســري ليس تمامًا كما يبدو، وأن 
آل روي لا يصنعون نظام الشركة الوحشي 
ا 

ً
فحسب، بل يعيد هو الآخر صنعهم أيض

وفق سلسلة غير منتهية من الأثر المتبادل.
لا ينفصل فضاء العمل عن ذلك الحميمي.. 
أمر يشير إليه صناع المسلسل عبر خيارات 
داخــل  فــحــتــى  مــتــقــنــة،  إخــراجــيــة وتمثيلية 
نــــرى عــائــلــة، بل  مــنــزل آل روي، لا  جـــــدران 
مجلس إدارة يقيم في كل مكان يتوجه إليه 
غرفة اجتماع، وإذا ما دققنا النظر، نلحظ 
أنــنــا قــلــة مـــا نــــرى أيــــا مـــن شــخــوص المــنــزل 
ترتدي ملابس منزلية، باستثناء تلك المرة 
التي يدخل فيها كيندال حمام والده ليضعه 
في موقف هش مسلمًا إياه ورقة الاستحواذ 
على الشركة، وكأن كيندال تمكن من والده 
فــقــط عــنــدمــا ظــهــر بــهــيــئــة »الآدمــــــــي«، الأب 

المجرد من كل أسلحته. 
لا ينبذ لوغان عن نفسه صفة الأب فقط، بل 
الواعية وغير  الطرق  أبناءه بشتى  يشجع 
الواعية على الانفلات من موقعهم كأبناء له، 

وأخوة لبعضهم بعضاً. 
ــع المــشــهــد الأول من  ــر يـــبـــرز بـــوضـــوح مـ أمــ
المــوســم الأول، حــن يتنزع لــوغــان مــن ابنه 
حق الخلافة لمجرد حضوره حفل عيد ميلاد 
والده. الابن الجيد، »الرقم واحد«، كما يصفه 
لــوغــان، هــو فقط مــن بوسعه إدارة الشركة 
يفسر  ما  نفسها،  القاتل«  »غريزة  بواسطة 

ابتسامته حال سماعه خبر خيانة كيندال له 
نهاية الموسم الثاني. الموضوعة ذاتها تظهر 
 Sarah بشكل صارخ عبر علاقة توم بشيفون
بــه، إلى  ا من زواجها الصوري  بــدءً  ،Snook
 

ً
استخدامها له متى ما دعت الحاجة، وصول

إلى انحيازه إلى جانب والدها تعبيرًا عن 
استيائه من علاقتهما العاطفية. أمر لم يكن 
المــوســم الأول، إلا أن  تــوم نفسه ليفعله مــع 
مع  بمفعولها  تــأتــي  بـــدأت  روي  آل  تعاليم 
مــرور الــوقــت. أمــا غــريــغ، أحــد أقــربــاء عائلة 
روي، فــأر الــتــجــارب الــخــاص بــتــوم، والمــثــال 
له  يكن  فلم  الوصولي،  الإنسان  الحي على 
أي وجــود فعلي ضمن عائلة روي، إلا عند 

ظهوره كممثل عن جده حامل الأسهم. 

الكثير على الجهة الأخرى

الطبيعي أصنام الشركة في صراع مع الاصطفاء 

سكسيشن
غرق في حوض استحمام فارغ

مع نهاية الموسم 
الثالث من مسلسل 

 ،Succession
وحصوله قبل أيام 

على جائزة »غولدن 
غلوب« لأفضل 

عمل درامي، يمكن 
للمشاهد أن يعود 
إلى العمل ويتأمّل 

مساراته العامة 
وتفاصيله، لمراقبة 

تطور الشخصيات 
وما طرأ عليها 

من تغيرات... 
شخصيات تحيا 

في عالمٍ قاس، 
يعُِدّ القتلة 

المتصارعين على 
نفوذ إمبراطورية 

إعلامية كُبرى، 
ويعتقد كلّ واحد 
منهم أنه المُختار 

والأجدر بتوليّ أمور 
هذه الإمبراطورية. 

هنا، قراءة في 
الموسم الثالث، 

الذي عرف بعض 
الزلاّت، وربما قد 

يتجاوزها في 
الموسم المقبل

ينتزع الأب/
الديناصور من 
ابنه كيندال حق 
)HBO( الخلافة

)HBO( في انتظار الموسم الرابع

يحل الممثل 
آدريان برودي 
ضيفاً على 
إحدى الحلقات 
)HBO(
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أنسليم كيفر  الألماني  ان 
ّ
الفن يُهدي   .

ّ
الأشــق

)1945( معرضه الباريسي الجديد إلى بول 
الكبير  »القصر  في  اليوم  تم 

َ
)يُخت تسيلان 

لوحات  ضخمة،  أعمال  بباريس(:  ــت« 
ّ
المــؤق

ارتــفــاع بعضها  داكــنــات يناهز  وتجهيزات 
عشرة أمتار. ربّما جرى توزيعها في فضاء 
السقوف، خافتة  الفسيحة، عالية  القاعات، 
هاً داخل 

ّ
الإنارة، ليتخيّل الزائر نفسه متنز

الــحــدود  اختفت  الــواســعــة،  الــتــاريــخ  مقبرة 
ــد المــــوتــــى هــــي هـــذه  ــواهــ ــا، وشــ ــبـــورهـ بــــن قـ

الأنصاب يناورها الزوّار كأنهم في متاهة.
ن لدى كيفر يأخذ منحى البروز، 

ّ
إلغاء التفن

ــان 
ّ
عــلــى الــضــدّ مــن تــاشــيــات تــســيــان. الــفــن

الــنــاظــريــن بعليائها  ـــــدوّخ 
ُ
ت صـــانـــعُ أطــــال 

وشموخها، وربّما تهدّدهم بالانهيار فوق 
رؤوسهم. إنه سلطان الصانعين، مساحاته 
والصّلصال  الــطــاءات  من  بطبقات  اة 

ّ
مغط

ــاء المـــيـــتـــة، يقتلع  ــيــ والــــرمــــل والــــزفــــت والأشــ
لوحته،  من جلد  أشــكــالًا  والسكّين  بالفأس 
الثخين كقشور الجراح المضمّدة، أو يحشو 
بدلات العمّال والجنود بباقاتٍ من السنابل 
ــدّم، أو  ــقــهــا بــالمــشــاجــب إلـــى ســـور مـــهـ

ّ
ويــعــل

ــة طـــويـــلـــة،  ــعـ ــيـ ـــق زهـــــــرة خـــشـــخـــاش رفـ
ّ
ــل ــعـ يـ

وحــيــدة فــي ســمــاء الــلــيــل، أو فــــردات أحــذيــة 
التصقت  الخرائب،  بغبار  رة 

ّ
معف وصنادل 

بأقواس المجرّات وقد غاب أصحابها، ومن 
حولها تحوم ذرات تبن بين النجوم.

دوّن كيفر كلمات كثيرة على سطوح أعماله 
الــحــداد.  قــمــاش  على  بالطباشير  كخطوط 
ــراطــــور، ســلــيــل الـــضـــابـــط في  ــبــ ـــان الإمــ

ّ
الـــفـــن

الجيش النازي، يسكن، منذ ثلاثة عقود، في 
جنوب فرنسا التي أكرمت وفادته، ولا يزال 
الشاعر  بــضــدّه،  عــقــود مسكوناً  ــة 

ّ
مــنــذ ســت

ته 
ّ
الصامت، تسيلان الآســر في ضعفه ودق

ين 
َ
وإقلاله، سليل الأبوين اليهوديّين القتيل

فـــي مــعــســكــرات المـــــوت الـــنـــازيـــة. مــاضــيــان، 
شـــخـــصـــيّـــان وكــــونــــيّــــان، يـــتـــجـــابـــهـــان عــلــى 
الفنان  يستطع  لــم  إيّـــاهـــا.  الــقــديــمــة  الأرض 
ذو السطوة أن يستحوذ على سحر الشعر 
وقوّة صمته، بعدما جاب عوالم الأساطير 
الـــجـــرمـــانـــيـــة ومـــوســـيـــقـــى فـــاغـــنـــر ومــنــاظــر 

كاسبر فريدريش والقبالة...
يشيّد كيفر صنمه الشخصي عبر تحطيمه 
ي الجرماني لقوّة 

ّ
ها، كأنه التجل

ّ
الأصنام كل

الجرماني، مواظب على  بدأبه  إنــه،  الإرادة. 
ــالات بــالــوحــل،  ــهـ تــدمــيــر المـــآثـــر، وتــمــريــغ الـ
ــرذاذ الـــدم  ــ ــــروح بــ ــــق مـــا نــجــا مـــن الــــصُّ ورشـ
ية 

ّ
والــنــفــايــات، هــازئــا بــخــلــود الأعــمــال الفن

ــلــــف الــــجــــداريــــة  ــمـــيـــق. خــ  تـــنـ
ّ

ورافــــــضــــــا كـــــــل
الأضــخــم فــي المــعــرض تــقــع صــالــة الــحُــطــام: 
متربة  العالية حقائب  أرففها  على  فت 

ّ
صُف

وأكياس وتوابيت ودمى وصناديق وأدراج 
مــفــتــوحــة مــن الــبــقــايــا والــشــظــايــا والــزهــور 
 
ّ
لكن الــحــيــاة.  كــانــت  محتوياتها  ـــ  ـ اليابسة 
ها سُدى، قبض ريح أو قبض 

ّ
التصانيف كل

حرب. أحياناً، الذاكرة مكبٌّ لجبائر الكسور 

جولان حاجي

كتبَ بــول تسيلان: »لا أحــد يشهد 
ــــدوم لــي.  لــلــشــاهــد«، »أبـــيـــض مـــا يـ
أبيض ما أخسر«. كان في بداياته 
قد كتب عن اثنين يتحابّان مثل خشخاش 
وذاكرة، وينامان »نومَ النبيذ في المحارات/ 
صت 

ّ
نومَ البحر في شعاع القمر الدامي«. تقل

لم  اللغات؛  قصائده في نهاية تطوافه بين 
 كلمات 

ّ
 للرومانيّ في منفاه الفرنسي إل

َ
يبق

 التردّد 
َ
ألمانية قليلة أو أشطار كلمات. هيمن

ى حرف الجرّ 
ّ
 شيء في اللغة، حت

ّ
 كل

ً
شاملا

 الـــحـــذف المــتــواصــل 
ّ

وعـــامـــة الــتــرقــيــم. لـــعـــل
 يمحو 

ّ
أحــــد هـــواجـــس تــســيــان الـــــذي ظــــل

الــشــعــريّــة عــن الــشــعــر؛ لعل اخــتــفــاء الشاعر 
 أخــرى في الظهور هي 

ٌ
من قصيدته طريقة

بغداد ـ العربي الجديد

يــركّــز الــبــاحــث الإيــطــالــي ألــيــســانــدرو فانولي 
)1969( على التأثيرات العربية الإسلامية في 
البحر الأبيض المتوسط، منذ  بناء حضارات 
العثمانية،  بــالــدولــة  وانــتــهــاء  الأمـــوي  العصر 
واستعادة التفاعل بين المسلمين والمسيحيين 
في الأندلس والجنوب الإيطالي الذي كان له 
دوره الكبير في تطور الفكر والثقافة والفنون 

الأوروبية.
ووفق هذا المنظور تبدو الحضارة الإسلامية 
ــداداً لمــــا ســبــقــتــهــا مــــن حــــضــــارات قــديــمــة  ــ ــتـ ــ امـ
ح 

ّ
بــعــدهــا، مثلما يوض أتــى  لمــا  وحلقة وصــل 

فاته مثل 
ّ
Alessandro Vanoli  في عدد من مؤل

»الــكــلــمــات والــبــحــر. ثــاثــة اعـــتـــبـــارات تتعلق 
بــالــخــيــال الــســيــاســي لمــنــطــقــة الــبــحــر الأبــيــض 
المتوسط » )2005(، و»العرب والنورمانديون 
مـــشـــتـــرك(، و»هـــجـــرات   /2005( فـــي صــقــلــيــة« 

الــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط. بــحــر ينعكس فيه 
 /2017( الــحــريــر«  و»طــريــق   ،)2017( الــعــالــم« 

مشترك(، وغيرها.
صــــدرت حــديــثــا الــنــســخــة الــعــربــيــة مـــن كتابه 
»صقلية المسلمة« عن »دار المأمون« في بغداد 
بترجمة استاذ الدراسات الإيطالية والباحث 
الــعــراقــي بــهــاء نجم مــحــمــود، وكــانــت الطبعة 
ـــشـــرت بــالإيــطــالــيــة عــام 

ُ
الأولـــــى مـــن الــكــتــاب ن

2012، وترجمت إلى لغات عدّة.
المتفرّد  الجغرافي  الموقع  إلــى  ف 

ّ
المؤل يشير 

ــــي الــبــحــر  ــيــــة فـ لــــجــــزيــــرة صـــقـــلـــيـــة الإيــــطــــالــ
المتوسط، والذي دفع المسلمين إلى السيطرة 
عــلــيــهــا بــعــد انـــتـــزاعـــهـــا مـــن الإمـــبـــراطـــوريـــة 
ــتـــاســـع المـــيـــادي  ــقــــرن الـ الــبــيــزنــطــيــة فــــي الــ
الحادي  القرن  فيها حتى  ليستمر حكمهم 
ــانـــديـــون الــجــزيــرة  ــنـــورمـ عــشــر حـــن غــــزا الـ

وأقاموا دولتهم فيها.
يــــدرس فــانــولــي الــحــضــور الإســـامـــي الــذي 
ــزال قــائــمــا فـــي صــقــلــيــة عــلــى المــســتــوى  ــ لا يـ
الــتــاريــخــي والأثــــري والمــعــمــاري والــثــقــافــي، 
حــيــث لــعــبــت الــجــزيــرة دوراً كــبــيــراً فــي نقل 
والفنون والعمارة والأزياء  العلوم والآداب 

غرباء في 
وليمة الفاشية

يضيء كتاب الباحث 
الإيطالي الذي صدرت 
نسخته العربية حديثاً 

مساهمة العرب 
المسلمين في تطوّر 

الجزيرة المتوسطية عمرانياً 
وثقافياً واجتماعياً

في معرضه الباريسي 
الحالي، »إلى بول تسيلان«، 

يقدّم الفنان الألماني 
أعمالاً تُحاور قصائد 
الشاعر الروماني في 
محوها وتلاشيها، 

وتستضيفها في 
مساحة اللوحة

أليساندرو فانولي  تاريخ قرنين عربيين في الجزيرة الإيطالية

عندما أشتاق إلى أمُّي أفتحُ النافذة

من أنسليم كيفر إلى بول تسيلان

لم تتوقّف الحرب، 
»بشائرُها« تُطلّ عبر 

أرجاء أوروبا

لعبت الجزيرة دوراً في 
نقل العلوم بين العالم 

الإسلامي وأوروبا

غطى المنتصرون 
فظاعة الماضي بحجاب 

واهٍ من النسيان والتسامح
يقدّمها في معرضه  التي  الضخمة،  أنسيلم كيفر  لوحات  أنّ  صحيحٌ 
 2015 )بين  الماضية  القليلة  السنوات  إلى  تعود  تسيلان«،  بول  »إلــى 
كرسّام،  اشتغاله،  أنّ  غير  و2021(، 
تركه  الــذي  الشعريّ  المتن  على 
بداية  إلى  يعود  الروماني،  الشاعر 
الــفــتــرة،  تــلــك  فــي  التسعينيات. 
فيها  نفسها  القصيدة  فرضت 
أساسي في تجربة  إلهام  كمصدر 
الفنان الألماني، حيث صارت لوحته 
شعراء  لقصائد  لونية  مقولةً 
باخمان  إنغبورغ  النمساوية  مثل 

والروسي فيليمير خليبنيكوف.

عر لوحةٌ تتأسّس على الشِّ

2425
ثقافة

معرض

كتاب

قصائد

فعاليات

يعجز أصحابها وورثتها  المــنــازل،  ــتــات 
ُ
وف

دِيست  ــان 
ّ
الــفــن قماشة  منها.  ص 

ّ
التخل عــن 

ــدام، سُـــحـــقـــت بـــعـــجـــات الـــشـــاحـــنـــات  ــ ــالأقــ ــ بــ
وجــنــازيــر الـــدبّـــابـــات الــتــي تــلــوح سبطانة 
ــة واحـــد مــن هـــذه الأعــمــال  إحــداهــا فــي زاويــ

الشاهقة. سيّانِ العدمُ والقيامة.
ــرّة تلو  تخلو أعــمــال كيفر مــن الإنـــســـان، المــ
ه غائب في 

ّ
الأخرى. الإنسان آتٍ أو راحل، لكن

الــخــراب  هــذه اللحظة. حــضــوره هــو سُلطة 
 
ّ
واندلاع الحرائق. المشاهِد العمودية تستفز

 الرسم بالأدوات والنباتات: 
ً
الناظر، مازجة

والأطـــعـــمـــة بـــن أوروبــــــا ومــمــالــك إســامــيــة 
عديدة طوال تلك المدة.

بـــن  الــــــعــــــاقــــــات  الأول  الـــــفـــــصـــــل  ــاول  ــ ــنــ ــ ــتــ ــ يــ
الإمــــبــــراطــــوريــــتــــن الــــرومــــانــــيــــتــــن الـــشـــرقـــيـــة 
ــراع بــيــنــهــمــا عــلــى صقلية  والـــغـــربـــيـــة، والــــصــ
والذي انتهى إلى سيطرة الأولى عليها، لكنها 
ستتحوّل إلى قاعدة عسكرية شهدت توترات 
دائمة في وقت لاحق، ثم يضيء الفصل الثاني 
الأمازيغية  العربية  والهوية  الإســام  صعود 
المختلطة في شمال أفريقيا والدول المتعاقبة 

على حكم المنطقة وصولًا إلى الأغالبة.
ح الفصل الثالث العلاقات بين الصقليين 

ّ
يوض

والمـــســـلـــمـــن خـــــال الـــحـــكـــم الـــبـــيـــزنـــطـــي حــيــث 
الـــرحـــات الاســتــكــشــافــيــة الأولـــــى والــتــواصــل 
الــربــع مرحلة  الفصل  يــقــدّم  بينما  الــتــجــاري، 
الحكم الإسلامي للجزيرة وما حولها من جزر 
مثل مالطا، وكيف وُلد مجتمع صقلي جديد.

يــســتــعــرض الــفــصــل الــخــامــس حــكــم الأغــالــبــة 
لــلــجــزيــرة الــــذي اعــتــمــد عــلــى المـــذهـــب المــالــكــي 
في القضاء، ويبيّ الفصل السابع فترة حكم 
الــفــاطــمــيــن لــصــقــلــيــة، ثــم يــــدرس فــانــولــي في 
الفصل الثامن تعريب الجزيرة وأهمّ مظاهره 
الــثــقــافــيــة، ويــنــتــقــل فـــي الــفــصــل الــتــاســع إلــى 
الفترة، ويكشف  تلك  في  اليهود  دور  إضــاءة 
الــفــصــل الــعــاشــر عـــن طــبــيــعــة حــكــم المــســلــمــن 

وإدارتهم لشؤون الزراعة والمياه والصناعة.

 
ٌ
ــهــا غــصــن

ُ
فــــأسٌ تــتــوسّــط الــســمــاء ومــقــبــض

رب السراخس 
ُ
أعوج مورِق، أو منجل صدئ ق

في رحابة الحقول. الحصاد انتهى. الثلوج 
ــســخــت. تــلــوذ الــعــن بنقطة الــتــاشــي في 

ّ
ات

الأفق. الأمل هو التلاشي، الحقيقة الوحيدة 
التي يتحاشاها الجميع.

يغلي الكوكب بحمَمٍ لا تراها العين، والأرض 
م. 

ّ
جهن  

ُ
ســقــف والعمائر  بالحدائق  المــزيّــنــة 

يقول كيفر إن »الشبّان الأوروبيين غافلون 
عــــن أهــــــــوال المــــاضــــي الــــقــــريــــب«. لا يــنــســى 
ــة. المــنــتــصــرون،  ــيـ  الـــدونـ

َ
المـــهـــزومـــون مــــــرارة

ـــوا فــظــاعــة المــاضــي 
ّ
بــشــفــاعــة الـــقـــوانـــن، غـــط

بــحــجــاب واهٍ مـــن الــنــســيــان والــتــســامــح. لم 
 فــي هذا 

ّ
ــطــل

ُ
ــف الــحــرب. »بــشــائــرُهــا« ت

ّ
تــتــوق

ــا. يــبــدو أن  ــ ــاء أوروبـ الــبــلــد أو ذاك عــبــر أرجــ
القيلولة،  بعد   

ً
منتعشة استفاقت  الفاشية 

ــمّـــا قـــريـــب ســيُــنــهــضــهــا الـــجـــوع والــظــمــأ  وعـ
إلى مستضعفين آخرين. دور مَن قد حان؟ 
لقاء الفاشية، الأشــدّاء 

ُ
مَــن يــدري إذا كــان ط

المرحون، سينطلقون إلى صيد الغرباء عبر 
شوارع القرى والضواحي، قبل أن يلتحقوا 
بــالــولــيــمــة ويـــســـهـــروا حــتــى مــطــلــع الــفــجــر، 
 مباشر 

ّ
 شاشته بيده في بث

ٌّ
صاخبين وكل

 جرس الإنذار.
ّ

للواقع؟ يقول كيفر إنه يدق
)شاعر ومترجم سوري مقيم في باريس(

تصويب

باسم النبريص

ــا ريـــــفـــــاس  ــ ــكـ ــ ــريـ ــ ــديـ ــ ــيـ ــ الـــــبـــــنـــــت فـ
ما 

ّ
ــلــه. كل غــونــزالــيــس، مــزنــوقــة وال

ــت مـــبـــلـــغـــا مـــــن الــعــمــلــة  ــ ــدانـ ــ ــتـ ــ اسـ
قليلو  الـــدائـــنـــون  المـــعـــدنـــيـــة، جــــاء 
الصبر وطرقوا بابها، ثم سألوني، 
الملاصق،  غرفتها  جــار  بوصفي 

ى: أين راحت؟
ّ
وأباها المتبن

وأنــا بــدوري، أفهم وأقترح عليهم 
جـــدولـــة ديــونــهــا بـــالـــراحـــة، وحــبّــة 
حبّة. فهي ليست دولة الأرجنتين، 

وهم ليسوا البنك الدولي.
وعلى الجانب الآخر من العملة، لم 
ن 

ّ
ن البنت الغلبانة، ولن تتمك

ّ
تتمك

ــدم   بــالمــيــل لأقـ
ّ

ــــخــــاص، إل ال ــن  مـ
الذي  الأمــر  التاريخ.  وســواس في 
إذا لم يحدث غداً، فسيحدث بعد 
ى الرفض 

ّ
 عندما تتلق

ً
غد، خاصّة

ع، من وزارة 
ّ
الثاني، كما هو متوق

ــال كي  ــى مــ ــ الـــهـــجـــرة، فــتــحــتــاج إل
غالب  مثل  إسبانيا،  إلــى  تسافر 

اللاجئين من قارّتها السمراء.
ــنــــي عــلــى  ــقــــرصــ ــلــــبــــي يــ والــــــلــــــه قــ
 

ّ
ــل كـــل ــ ــمْ ــي حِــ ــل هــ فـــيـــديـــريـــكـــا: هــ
هــذه البهدلة فــي مــجــاري أوروبـــا 
الـــبـــيـــضـــاء؟ مـــش لـــو فــضــلــت في 
هــــنــــدوراس، تــعــيــش عــلــى كــفــاف 
ــذرة، أحــســن لــهــا ولــــي، أنـــا الأب  ــ الـ
ــتــنــي بـــالـــعـــشـــم؟ هــنــاك 

ّ
ــذي تــبــن ــ ــ ال

ساق 
ّ
شيء أساسي، وهو عدم الات

ي في 
ّ
في سياسات الاقتصاد الكل

ــهــنــدوراس. هيكل الإنــتــاج  بـــاد ال
 شــيء يعتمد 

ّ
غير مــتــوازن، وكـــل

الأجــنــبــيــة. مشكلة  الــعــمــات  على 
ببيع   

ّ
إل ها 

ّ
لحل طــريــقــة  تــوجــد  لا 

الهوى. تمضي سنوات من النموّ، 
 شــيء ويــعــود إلى 

ّ
ك كــل

ّ
ثــم يتفك

المربّع الأوّل. ماذا تفعل فيديريكا؟ 
هــــل عــلــيــهــا أن تــخــتــفــي قـــبـــل أن 
ها بشر، 

ّ
صبح غير مرئية؟ ولكن

ُ
ت

وهـــــذه مــشــكــلــة الــبــشــر الأحـــيـــاء: 
هم مرئيون.

ّ
كل

)شاعر فلسطيني مقيم في 
بلجيكا(

استعادة صقلية الإسلامية

كم رشة ملح وكم قطرة عسل

وتتواصل  السينمائي،  سندانس  مهرجان  فعاليات  الخميس،  غد  بعد  تنطلق، 
في   1978 عام  منذ  يقُام  الذي  المهرجان،  تقديم  مقررّاً  كان  منه.  الثلاثين  حتى 
قررّوا  عليه  القائمين  لكنّ  وافتراضية،  حضورية  بصيغتَين  الأميركية،  يوتا  جبال 

تنظيم أنشطته عبر الإنترنت حصراً، بسبب تفشّي متحوّر »أوميكرون«.

يقُيم فضاء »B7L9« الثقافي بمدينة المرسى بالقرب من تونس العاصمة احتفاليةً 
ألبرت سمامة  التونسي  المخرج والمصوّر  مرور 149 سنة على ميلاد  لمناسبة 
»عين  منها  أفلامه؛  من  لعدد  عرضاً  تتضمّن  الصورة(،   /1934  -  1872( شكلي 
الغزال« و»قرطاج« )1923(، و»زهرة« )1922( الذي يعُدّ أوّل فيلم سينمائي تونسي.

تحت شعار المسرح في كلّ حالاته، تنطلق اليوم الأربعاء في »قاعة أطلانتس« 
بمدينة أقبو في ولاية بجاية الجزائرية، فعاليات الدورة الثانية عشرة من »المهرجان 
الدولي للمسرح المحترف«، بمشاركة عروض من ستةّ بلدان: تونس ومصر وروسيا 
والسنغال وبوركينافاسو، إضافة إلى الجزائر. تكرمّ الدورة الممثلّة المسرحية دليلة 

حليلو )الصورة(، والممثلّ الراحل أحسن مقراني.

اليوم  يفُتتح  لطفي  أيمن  المصري  والمصّور  للتشكيلي  معرض  عنوانُ  الزمبلك 
الجاري، ويضمّ  الشهر  نهاية  بالقاهرة، ويتواصل حتى  للفنّ«  الزمالك  في »قاعة 
مجموعةً من أعماله الجديدة. »الزمبلك«، حسب تقديم المعرض، هو »كناية 

عن الأشياء التي نزرعها في الآخرين، وكذلك ما يتركونه بداخلنا«.

إكا كيفانشِفيلي

عندما أشتاق أمُّي
الحقيقة أجدى.

ــــي، أفــتــحُ الــنــافــذة  مّـ
ُ
عــنــدمــا أشــتــاق إلـــى أ
وأترك جبيني للريح.

الـــريـــح تـــأتـــي مـــن حــيــث لا أدري وتــنــثــر 
الغبار على وجهي.

مّي.
ُ
 عينيّ وأذهب لأ

ُ
غمض

ُ
بينما أ

ليس بوسعها أن تراني، لكن كواحد من 
كلابنا أتبعها، أرافقها إلى العمل.

أشاهدها وهي تقترب من كشك الجرائد 
ومن البسطات في السوق،
 ومن الجسر ومن المتجر،

أحياناً أشاهدها وهي تقف كتمثال عند 
باب مديرها،

ة 
ّ
التل فـــوق  وأحــيــانــا وهـــي تتبع طــريــقــا 

يقود إلى حقل ذرة.
أحرسها بعينيّ كي لا تكبر سهواً.

مّي لا تعرف ولا يجب أن تعرف
ُ
أ

كيف عندما أغلق عينيّ أظهر قربها عند 
طاولة المطبخ.

بهدوء. عند الزاوية.
ــــعْــــرِهــــا الـــــــذي لــم 

َ
ــى يـــديـــهـــا، ش ــ أنــــظــــر إلــ

تصبغه،
وحدَتها.

مّي إلى النوم، أفتح عيني 
ُ
عندما تخلد أ

وأستدير إلى الجنب الآخر
 
ً
هذه الأيام، كثيراً ما أجد نفسي مشتاقة

إليها،
مــســك بالهاتف وأبــحــث عــن اسمها في 

ُ
أ

جهات الاتصال.
ــــي، أشــتــاق إلــيــك. هـــاكِ الــكــلــمــات التي  مّـ

ُ
أ

نهي المكالمة.
ُ
أريدُ قولها، ثم أ

بعد ذلك، أريد أن نبكي معاً،
ني أخيراً قلتها لكِ.

ّ
لأن

مُخزٍ أن أعترف
ني بدلًا من قول تلك الكلمات، أسألك،

ّ
لكن

مّي، كم ملعقة من السكر تلزم.
ُ
أ

كم رشة ملح.
وكم قطرة عسل.

■ ■ ■

أمُّي ستتأخر اليوم
مّي ستتأخر اليوم. مجدّداً.

ُ
أ

كالعادة سأجلس عند النافذة
 لتصير 

ً
أنتظر بقعة صغيرة كذبابة مثلا

مّي.
ُ
أ

ما الذي يجعلها تتأخر كل هذا؟ - مربية 
الروضة ستتذمر كالعادة

وبعد ذلك ستغفو وهي تحيك.
مّي سأرسم رقاقات الثلج 

ُ
قبل أن تأتي أ

على زجاج النافذة.
تصرخ   - يــتــســخ!«  الـــزجـــاج  تجعلي  »لا 

المربية في وجهي
ين.

ّ
وهي تفتح عينها اليمنى فجأة كتن

 رقاقات 
ّ
أتساءل لِمَ قد تعتقد المربيات أن

الثلج قذرة
ــا جـــبـــريـــتـــشـــيـــدزه«  ــيــ ــاقــــن »لــ لِــــــــمَ عــ أو 

بالأمس؟
جــعــلــوهــا تــضــع رأســـهـــا عــلــى الــطــاولــة 

النتنة

إذا حــصــل ذلـــك، فـــإن أصــواتــنــا فــقــط هي 
التي ستعبر صمم أمسيات الشتاء.

ــع أمّـــــي عــنــدمــا تــكــون  حـــــب أن أمـــشـــي مـ
ُ
أ

متعبة.
 أن أنظر 

ّ
في بعض الأحيان لا يسعني إل

إلى الوراء وأرى -
يا خسارة، الثلج يغطي، بسرعة، آثارنا.

■ ■ ■

لا شيء أكثر، سيدّي
سيّدي العزيز،

كّ رباط حذائي.
ُ
ف

رِجلاي في الحذاء الأبيض أمامك.
ــا  ــمــ ــهــ ــان جـــــــــداً تــــظــــهــــر عــــروقــ ــتــ ــكــ ــهــ ــنــ مــ

بنفسجية منتفخة.
ــــي مــــابــــســــي، مــــاذا 

ّ
ــن ــلــــع عــ ســـــيّـــــدي، اخــ

تنتظر؟
كّها.

ُ
هناك اثنا عشر زراً، ف

هذه الملابس الداخلية المرجانية،
ــــذي يــحــوط  ـــط الــ

َّ
ــذا الــقــمــيــص المـــخـــط ــ هـ

رقبتي بإحكام،
هذه الجوارب البيضاء

هذا الجينز المهترئ
الذي أرتديه لخمس دقائق، من أجلك

يكفي أن ألبسه لخمس دقائق،
لأنزلق بسلاسة إلى عالمك الموازي

كأنني عبرت مرآة وتحوّلت إلى ماء.
سيدي العزيز،

ــب - 
ّ
وجــهــي تــحــت إمــــرة لــســانــك المــتــصــل

صني من المكياج الأزرق.
ّ
خل

يـــا لــلــعــجــب، أتـــســـاءل مـــا الــــذي سيبقى 
مكان العيون.

بار
ُ
لا تقلق بشأن الغ

ــا وإيــــابــــا بـــن هــذه  ــابـ ــاء الــتــنــقــل ذهـ ــنـ أثـ
العوالم،

ــــي -  ــرابـ ــ ــريــــق تـ ــــا أكـــــــون عـــلـــى طــ
ً
أحــــيــــان

ص منه.
ّ
سأتخل

أنــا مواكبة سيئة  ســيــدي، فــي الحقيقة 
للموضة

لذا جرّدني من ملابسي برقة،
ولا تنزع أيّ زر

ه عندما ترحل،
ّ
لأن

عليَّ أن أرتدي تلك الملابس مرة أخرى،
أدخل من باب آخر وأقول:

يا له من يوم مرير، لا تسألوني عن أيّ 
شيء.

)ترجمة: يحيى عاشور(

ــنـــودلـــز  ــل حــــســــاء الـ ــ بـــعـــد أن رفــــضــــت أكــ
بالخضار

مّي، كنت أرسم تلك الرقائق من أجلك« 
ُ
»أ

مّي حين تأتي، -
ُ
، - سأقول لأ

»أنا لا أخاف من تلك المربية.«
»أمّي، سأحتمل تلك الساعات بدونك، لا 

تقلقي!«
ــبـــدي أســفــهــا  ـ

ُ
ــت عـــنـــدمـــا تـــأتـــي أخــــيــــراً، سـ

بصوتها المنهك:
»اعذريني، عزيزتي، طالت مدة الاجتماع 

في عملي«،
بيدي وسنمشي على طول  ثم ستمسك 

الشارع الثلجي.
تطلب مني أن أخبرها عن يومي.

 قــصــة 
ّ
ــان، هـــــذا يــعــنــي أن ــتــ ــئــ ــا دافــ ــداهــ يــ

رافية ذات النصف ساعة تنتظرني - 
ُ

خ
ــشــي فــي شـــارع فــي بــلــدة صغيرة 

َ
مـــدّة الم

باتجاه المنزل.
مون اليوم كعكة 

ِّ
 المعل

َ
مّي، أتعلمين، أكَل

ُ
»أ

عيد ميلاد نيكو كلها.
ــال، فـــقـــط شـــرائـــح  ــ ــفـ ــ أعـــطـــونـــا، نـــحـــن الأطـ

رقيقة منها«.
مّـــــــي بـــحـــذر عــلــى الــطــريــق 

ُ
نــمــشــي أنــــا وأ

الجليدي -
هذا هو الطريق المعتاد من الروضة إلى 

البيت.
فــــي الـــبـــلـــدات الـــصـــغـــيـــرة نـــتـــحـــرك بــبــطء 
الانـــــزلاق في  تــمــنــع  بــحــواف  مستعينين 

الشتاء.
إنه لأمر مدهش أن أمشي ببطء مع أمّي 

من حيٍن لآخر
أتمنى أن تتأخر مجدداً غداً،

سأروي لها الكثير من الحكايات ...
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كلهّم مرئيون

)Getty ،زوّار أمام أحد أعمال أنسليم كيفر )من المعرض

)Getty( المؤرخ الإيطالي أليساندرو فانولي

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

إكا كيفانشِفيلي )ت: بجورن ستينز(

جورجية  شــاعــرة    Eka Kevanishvili
من مواليد العاصمة تبليسي عام 1979. 
 .2002 عــام  الصحافة  كلية  مــن  تخرجت 
ــدة مـــجـــمـــوعـــات شــعــريــة:  ــ صــــــدرت لـــهـــا عـ
»إشاعة« عام 2006، و»لا تقف هنا« عام 
المــنــزل« التي حصلت على  2010، و»أبــيــع 
جــائــزة »ســابــا« الأدبــيــة لأفضل مجموعة 
شعرية عــام 2014، و»خــطــة إخـــاء« عام 
إلى مجموعة قصصية  2016، بالإضافة 
وكــتــاب يضمّ مجموعة مــقــالات ولــقــاءات. 
ــمــــت قـــصـــائـــدهـــا إلــــــى الإنـــكـــلـــيـــزيـــة  ــرجــ ــ

ُ
ت

والألمانية والإيطالية والسويدية والروسية 
وعدة لغات أخرى.

بطاقة



سينما

سعيد المزواري

بإعلان رحيل بيتر بوغدانوفيتش 
ــا(، فـــي 6 يــنــايــر/كــانــون  ــامـ )82 عـ
فــي  ــنــــزلــــه  مــ فـــــي   ،2022 الــــثــــانــــي 
ــر عــلــى  ــ ــلـــيـــس، يُــــســــدل ســــتــــارٌ آخــ ــــوس أنـــجـ لــ
حــقــبــة ســيــنــمــا »هـــولـــيـــوود الـــجـــديـــدة«، الــتــي 
كـــان بــوغــدانــوفــيــتــش أحـــد أهـــم رمـــوزهـــا، في 
بداية سبعينيات القرن الـ20، بفضل 3 أفلام 
الــصــالات،  فــي  مُــدوّيــا  قت نجاحاً 

ّ
طويلة، حق

ــاد، أبـــرزهـــا »الـــعـــرض الأخــيــر« 
ّ
وإشـــــادة الــنــق

الــذي سجّل يوميات  )1971(، فيلمه الأشهر، 
المدينة  ـ في  شبّان يعوّضون خــواء حياتهم 
حيل 

ُ
ت الــتــي  بــأجــوائــهــا  »آنـــاريـــن«،  الصغيرة 

ـ بارتياد أفلام العصر  »وسترن«  الـ إلى قرى 
فـــي صــالــة سينمائية  لــهــولــيــوود،  الــذهــبــي 

تشهد آخر عروضها قبل هدمها.
قــمّــة لــن يبلغها مــجــدّداً أبــــداً، رغـــم إشــراقــات 
يشهدها مساره، بعد توالي إخفاقات أفلامه 
نجزة في النصف الثاني من السبعينيات 

ُ
الم

ـــخـــاذه قــــرارات خــاطــئــة، وحـــدوث 
ّ
نفسها، وات

خلافات مع الاستوديوهات الكبرى للإنتاج، 
ــه وحـــقـــوق  ــع أفــــامــ ــوزيــ بـــخـــصـــوص شـــكـــل تــ
التوزيع، والصدمة النفسية التي أبعدته عن 
الإخراج 5 أعوام، إثر مقتل عشيقته دوروتي 
مباشرة  السابق،  زوجــهــا  يــدي  على  سترَتن 
بــعــد انــتــهــاء تــصــويــر »جــمــيــعــهــم ضــحــكــوا« 

)1981(، الذي لعبت فيه أول دور بطولة لها.

السينفيلي  فــيــه شــغــف  يــمــتــزج  مُـــركّـــب،   
ٌ
إرث

الــنــاقــد ـ الــــذي حــــاور عــظــمــاء هــولــيــوود، من 
جـــون فــــورد إلـــى ألــفــريــد هــيــتــشــكــوك، مـــروراً 
ــون  ــمــه الأكـــبـــر أورســ

ّ
بـــهـــاورد هـــوكـــس، ومــعــل

 ـ كجميع 
ّ

ولز ـ ببصمة مخرج مُتفرّد، لم يكف
ـ عــن التوفيق بــن الأضـــداد:  ــفــن الكبار 

ّ
المــؤل

سحر هوليوود العتيقة، بأفلامها المغرقة في 
النجوم  والتغزل في  الأحاسيس،  كلاسيكية 
س التجديد 

َ
ف

َ
وصنع الأساطير، من جهة؛ ون

السينما  من  قبل 
ُ
الم والأساليب،  الأشكال  في 

الأوروبــــيــــة، مــقــرونــا بــإلــحــاح الانــكــبــاب على 
ثيمات حــارقــة مــن الــراهــن الأمــيــركــي، كحرب 
ـــبـــات الــســيــاســة الــنــاتــجــة من 

ّ
فــيــتــنــام، وتـــقـــل

انهيار منظومة القيم، من جهة أخرى.
 جـــذري فــي سجل رهــافــة الأســلــوب 

ٌ
انــخــراط

ــــــــــة الـــــطـــــرح ـ عــــلــــى غــــــــرار هـــــــال آشــــبــــي، 
ّ
ودق

المنسيّ من حقبة »هوليوود  الآخــر  العظيم 
ب جهد عيٍن فاحصة 

ّ
ـ الذي يتطل الجديدة« 

، يقطع مع سهولة التلقي 
ً
وفراسة ممحّصة

ــر لمـــا لــــمْ يــلــق مــنــجــزه  ــسّـ ــفـ والــتــصــنــيــف، ويُـ
الـــفـــيـــلـــمـــي، مـــــع مــــضــــي الــــــزمــــــن، الانــــتــــشــــار 
ــيــــريــــن والــــنــــقــــديــــن  ــاء الــــجــــمــــاهــ ــ ــفــ ــ ــتــ ــ والاحــ
مجايليه،  أفلام  راكمتهما  اللذين  نفسيهما 
فرنسيس فورد كوبولا وستيفن سبيلبيرغ 
وكيف  فريدكين؛  وويليام  بالما  دي  وبــرايــن 
ــشــاهــديــن مـــن الأجــيــال 

ُ
أصــبــحــت غــالــبــيــة الم

ــأدوار صغيرة،  ــ ــقــرن صــورتــهــا بـ
ُ
الــجــديــدة ت

لعبها في مسلسلات »آل سوبرانو« و»كيف 
التقيتُ أمّك«، إذا لم يسمعوا صدى الاعتراف 
المحتشم بتأثيره، من أفواه أحد مخرجيهم 
ــنـــو ووس  ــيـ ــتـ ــرانـ ــلــــن، كـــكـــوانـــتـــن تـ ــ

ّ
ــفــــض المــ

 يـــروا 
ْ
ــواه بـــومـــبـــاك، عــــوض أن ــ أنــــدرســــن ونــ

»دايزي ميلر«  كـ فيه مخرج جواهر أصلية، 
 

ّ
تستحق  ،)1979( جــاك«  و»القديس   )1974(

مــســح الــغــبــار المــتــراكــم عــلــيــهــا، والــتــأمّــل في 
ثرائها الجمالي.

وُلِــــد بــوغــدانــوفــيــتــش فــي نــيــويــورك، فــي 30 
يوليو/تموز 1939، في عائلة يوغوسلافية 
الأصل، مُتشبّثة بلغتها وثقافتها، ما يُفسّر 

ى رؤيته. انجذب، 
ّ
الرافد الأوروبـــي الــذي غــذ

 
ً
مــنــذ شـــبـــابـــه، إلــــى خــشــبــة المــــســــرح، تــمــثــيــا

وإخـــراجـــا لأعــمــال مــن ريــبــرتــوار شكسبير، 
وأخــــرى كــومــيــديــة فــي بـــــرودواي، بــالــتــوازي 
مــع مُــشــاهــدتــه الأفــــام، بــإيــقــاع نــهــمٍ، مُــدوّنــا 
مــاحــظــاتــه الــكــثــيــرة حــولــهــا، قــبــل انــكــبــابــه 
عــلــى كــتــابــة الــنــقــد الــســيــنــمــائــي فـــي مجلة 
ــــر«، رائـــــــدة الـــصـــحـــافـــة الـــجـــديـــدة.  ــــوايـ ــكـ ــ »إسـ
تطوير  في  حاسمٌ   

ٌ
عامل النقد  في  اشتغاله 

عظام  مــخــرجــن  ولــقــاء  بالسينما،  مــعــرفــتــه 
سيطبعون رؤيته: »السينما تشبه سباقات 
التناوب، نوعاً ما. تجري مع شاهد في يدك، 
مرّره. 

ُ
 ت

ْ
وفي مرحلة مُعيّنة، ينبغي عليك أن

ــا، كـــأورســـون   أنـــاسـ
ّ
كــنــتُ مــحــظــوظــا جـــداً أن

ولــز وجـــون فـــورد وهــــاورد هــوكــس وألفريد 

ــانـــوا أســخــيــاء  ــان رونـــــــوار، كـ ــ هــتــشــكــوك وجـ
ــمــت 

ّ
بــوقــتــهــم مــعــي. درســـــتُ أعــمــالــهــم، وتــعــل

ــمــتُ أيــضــا الــكــثــيــر منهم 
ّ
مــنــهــا الــكــثــيــر. تــعــل

يقولون  مخرجون  هناك  اليوم،  كأشخاص. 
أفــامــي. هــذا معطى مهمّ،  موا مــن 

ّ
ــهــم تعل

ّ
إن

ــق بـــضـــرورة تــمــريــر الــشــاهــد مـــن جيل 
ّ
يــتــعــل

إلى آخر، ويساعد على إخراج عمل الجميع 
بشكل أقوى«.

الـــســـيـــنـــاريـــو  كــــتــــابــــة  فـــــي  لـــــه  أول احــــتــــكــــاك 
ــع تــجــربــة  ــي الإخـــــــــراج كـــــان مــ ــــســــاعــــدة فــ

ُ
والم

مـــدرســـة روجـــــر كــــورمــــان فـــي تــحــقــيــق أفــــامٍ 
بموازنة ضئيلة، وقيمة فنية مُضافة عالية، 
في آجال تصوير قياسية. هذا قبل أن يُنتج 
كــورمــان بــاكــورة أعــمــالــه، »أهــــداف« )1968(، 
ــل فــيــه أســـطـــورة أفــام 

ّ
 يــمــث

ْ
مــقــتــرحــا عليه أن

ه يدين له 
ّ
»الصنف ب«، بوريس كارلوف، لأن

دهش 
ُ
بيومي تصوير. في هذا الفيلم الأول، الم

بالنضج الباكر، وبالتحكم الذي ينضح من 
 مشاهده، يتقاطع مسار شخصين سئما 

ّ
كل

الحياة، في عــرضٍ ليلي في سينما  تكاليف 
ــد ســابــق فــي حرب 

ّ
»درايــــف ـ إن«: شـــابّ مُــجــن

فيتنام، يعيش مع عائلةٍ مفرطة في الاعتياد 
ــة الـــرمـــايـــة  ــمــــارســ ــــوى مــ ــهـ ــ والـــســـطـــحـــيـــة، ويـ

بــالأســلــحــة الــنــاريــة مــع والــــده، قــبــل أن تنشأ 
أهــداف بشرية؛  اقتناص  نزعة  تدريجياً  فيه 
وبايرون أورلوك )كارلوف، في آخر ظهور له 
على الشاشة الكبيرة(، النجم السابق لأفلام 
الرعب، الذي يقرّر وضع حدٍّ لمساره الطويل، 
ــا مــــن المــــخــــرج الــــشــــاب ســامــي  ــا عـــرضـ رافــــضــ
مايكلز بالتمثيل في فيلمه المقبل، وممضياً 

 وقته في احتساء الكحول في الفندق.
ّ

جُل
لِ 

ُّ
مَث

َ
ت  

ُ
البداية: نزعة  شيءٍ كان هناك منذ 

ّ
كل

السينما فــي الــســيــنــمــا؛ الــجــنــوح إلـــى روايـــة 
قــصــص تــشــيّــع أشـــيـــاء اخــتــفــت، أو فـــي طــور 
ــــع شـــخـــصـــيـــات مـــيـــانـــكـــولـــيـــة؛  ــاء، مـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الاخـ
المزاوجة بين رثاء الماضي الذهبي للسينما، 
ــا؛  ــيـــركـ ــلـــق لأمـ ــقـ والـــتـــفـــكـــيـــر فــــي الــــحــــاضــــر المـ
التقاء  بتخيّل  السينما،  ماهية  التساؤل عن 
بكوابيس  ـ  الشاشة  على  نعكس 

ُ
الم ـ  الخيال 

الــحــيــاة »الــحــقــيــقــيــة« )المــشــهــد الأنــطــولــوجــي 
تاً بين بايرون، المقبل عليه دماً 

ّ
اص مشت

ّ
للقن

ولحماً، وصورته على الشاشة(.

ميلانكوليا 
السينفيليّ

رحيل بيتر بوغدانوفيتش

)Getty/ب )إيما ماكِنتْاير بيتر بوغدانوفيتش: إرثٌ مُركَّ

نبيل المالح: أكبر من كتاب وأهمّ من تكريم )الملف الصحافي(
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مزيج من شغف 
السينفيليّ الناقد وبصمة 

المخرج المتفرد

نديم جرجوره

 السوريّ نبيل المالح )1936 ـ 2016( 
ّ

يستحق
أكــثــر مـــن كـــتـــابٍ ودراســـــــةٍ، لمـــا فـــي نــتــاجــيــه، 
السينمائي والتلفزيونيّ، من مسائل مُثيرة 
العين  المــالــح:  »نبيل   

ّ
لــكــن لــنــقــاشٍ وتحليل. 

الثالثة، شغف الإبداع السينمائي« )»خطوط 
وظلال«، عمّان، الطبعة الأولى، 2021(، غير 
وه 

ّ
ه المالح، لخل

ّ
ة مع ما يستحق

ّ
متوافقٍ البت

التام من أي جديدٍ. فالكتاب مكتفٍ بمقالاتٍ 
 يكن 

ْ
الــصــحــافــة، وإن إلـــى  وحـــــوارات، تميل 

ه يقترب أكثر إلى العمل 
ّ
بعضها نقدياً، لكن

الــصــحــافــي الــســيــنــمــائــي؛ وبــمــقــتــطــفــاتٍ من 
أقــوالٍ للمالح، مع صُور وبطاقات تعريفية 
ادٌ عرب، ينتمون 

ّ
بأفلامه الروائية. يجمع نق

القاهرة ـ العربي الجديد

3 كتبٍ سينمائية جديدة، صدرت في مصر 
روايــة  اثــنــن:  لناقِدَين مصريين   ،2021 عــام 
، أطلس السينما المعاصرة بين السياسة 

ّ
»كان

ــز الـــحـــضـــارة الـــعـــربـــيـــة(،  ــركــ والــــتــــاريــــخ« )مــ
لـــصـــاح هـــاشـــم، »الـــقـــيـــم الاجــتــمــاعــيــة كما 
تعكسها أفلامنا« )روافد للنشر والتوزيع(، 
و»وجــــوه الحقيقة، اتــجــاهــات وتــجــارب في 
)منشورات  المصرية«  التسجيلية  السينما 
»مـــهـــرجـــان الإســمــاعــيــلــيــة الــــدولــــي لــأفــام 
قامة 

ُ
التسجيلية والقصيرة«، الدورة الـ22، الم

بين 16 و22 يونيو/ حزيران 2021(، لصفاء 
الــلــيــثــي. بــعــيــداً عــن قــواعــد الــنــشــر وأصــولــه 
)طباعة وتصميماً وتحريراً، إلى جانب نوع 
الــورق والحرف، إلــخ(، تلتقي الكتب الـــ3 في 
ــشــاهــدة والتحليل 

ُ
مــزيــج الــذاتــيّ بــالــعــام. الم

إلى جيل سابقٍ، مقالاتٍ لهم في كتبٍ كثيرة، 
بــن حــنٍ وآخـــر. يندر بينهم من  يُصدرونها 
، في تأليف كتابٍ، ومن يفعل، 

ً
يجهد، ولو قليلا

 »مــادة« الكتاب 
ّ
وهم قليلون جــداً، يُقرّون بــأن

فة من مقالاتٍ سابقة، تشترك في قراءتها 
َّ
مُوَل

أحـــــــوال شــخــصــيــة ســيــنــمــائــيــة ونــتــاجــاتــهــا، 
ل بمُنجزٍ ناتجٍ من »إعادة صوغ« مقالاتٍ 

َّ
فيُهل

في نصٍّ واحدٍ.
ف 

ِّ
ول

ُ
والم )المخرج  الزبيدي  العراقيّ قيس   

ّ
لكن

 جــمــع مــقــالاتٍ 
ّ
ــا( يـــرى أن الــســيــنــمــائــي أســـاسـ

ــواراتٍ لآخــريــن فــي كــتــابٍ ـ يــريــده تكريماً  ــ وحـ
 
ْ
»فــنــان طــلــيــعــيّ، اخــتــار عــلــى مـــدى عــقــودٍ أن لـــ
يــضــع، كــمــا يُــقــال، سينما عــربــيــة، وهـــي على 
مفترق طرق، على خريطة السينما في العالم« 
 
ْ
ـ أسهل من جمع مقالاتٍ له عن نبيل المالح، إن

جـــزءٌ مــن الــذاتــيّ فــي مقاربة أفـــامٍ ومسائل 
شاهدة، 

ُ
وشخصيات. التجربة الفردية في الم

 تكن في صالاتٍ سينمائية أو عبر روابط 
ْ
إن

ومنصّات أو في مهرجانات عربية ودولية، 
والنقاش والمعاينة شيئاً من  القراءة  تمنح 
بها  يحيط  وبما  شاهدة، 

ُ
بالم ق 

ّ
تتعل وقائع 

من اجتماعٍ وعلاقاتٍ وتواصل واختبارات. 
يــريــد صـــاح هــاشــم كــشــف الــعــاقــة القائمة 
« والــســيــاســة. يستعيد 

ّ
ــان ــ بــن مــهــرجــان »كـ

ات ومراحل وحــالاتٍ من تاريخه، عبر 
ّ
محط

مقالاتٍ له تتناول أفلاماً وأوضــاعــا: »ولادة 
ــروى«، يكتب 

ُ
 ت

ْ
المهرجان حكاية تستحق أن

غير  كــثــيــريــن   
ّ
أن يُــضــيــف   ،)9 )ص.  هـــاشـــم 

المــهــرجــان مــرتــبــط بالسياسة   
ّ
ــأن بــ عـــارفـــن 

الفاشية  لمقاومة  أداة  »ليكون  نشأته،  منذ 
 ،1932 عام  يُنشئ،  فموسوليني  والنازية«، 
مُسمّياً  الفن«،  »بينالي  تظاهرة جديدة في 

تكن هناك مقالات له عن المالح. يختار مقالاتٍ 
السينما«.  ــاد 

ّ
نــق »أهــمّ  لـــ يعتبرها »شــهــادات« 

 
ّ
ــع عـــلـــى الـــكـــتـــاب يــكــتــشــف، ســـريـــعـــا، أن ــلـ ـ

ّ
ــط ـ

ُ
الم

المنشورة مقالات وحــوارات  ـ  غالبية الأســمــاء 
ـ غير منتمية إلــى النقد  الــكــتــاب  لها فــي هــذا 
في  لمشتغلين  وبعضها  العربي،  السينمائي 
الــصــحــافــة، مــمــن يــكــتــبــون فــي شـــؤون ثقافية 
وفنية مختلفة، ونصوصهم عن المالح متأتية 
من رغبتهم في عملٍ، لا من اهتمامهم الجدّي 

والعميق والدائم بالسينما.
ـــاد فـــي الـــكـــتـــاب المــــذكــــور يـــوضـــعـــون إلــى 

ّ
الـــنـــق

جانب طارئين على النقد، وعاملين وعاملات 
أسماء تظهر  والفنية.  الثقافية  الصحافة  في 
بين حيٍن وآخر في النقد والصحافة، وبعضها 
 
ْ
ــيــا عــن المــشــهــد، أو يــبــقــى فــيــه لكن

ّ
يختفي كــل

ــراء  فــي شـــؤون أخــــرى: رنـــدة الــرهــونــجــي وإسـ
ــيـــد شيخو  ــيـــم الــجــبــن وأغـ الــــردايــــدة وإبـــراهـ
ادٌ فاعلون في المشهد 

ّ
وحنان فهد. أهــؤلاء نق

السينمائي، أم صحافيون وصحافيات فقط؟ 
 

ٌّ
هــنــاك أيــضــا مــرثــيــات فيسبوكية، وهـــذا حــق
للجميع؛ وهناك نصّ لسعيد البرغوثي )كاتب 
ه »مقدّمة لحوار 

ّ
 بأن

ٌ
وناشر(، تصفه ملاحظة

ــذا الـــحـــوار.  ــر مــصــيــر هــ طـــويـــل«، مـــن دون ذكــ
ــاد الآخــــرون ينتمون إلــى أكــثــر مــن جيل، 

ّ
الــنــق

 وحــضــور: عــدنــان مــدانــات 
ٌ
ولبعضهم مــكــانــة

وسمير فريد وكمال رمزي وهوفيك حبشيان 
العمري وسامر محمد  وأمير  وراشــد عيسى 
إسماعيل وناجح حسن ومحمد رضــا. هناك 

مقالة للمخرج السوري محمد ملص أيضاً.

الدولية للفن السينمائي«.  إياها »الموسترا 
المهرجان  تاريخ  من  تفاصيل  يسرد  لاحقاً، 
وأنــاســه وعــالمــه، ويضع مــقــالاتٍ لــه، ويسرد 
المدينة  عــدّة، في  ما يعيشه سنوياً، لأعـــوامٍ 

الفرنسية ومهرجانها وسينماها.
ــثــــي، المــــونــــتــــيــــرة والـــكـــاتـــبـــة  ــيــ ــلــ ــاء الــ ــفــ لــــصــ
للغوص   

ٌ
محاولة الأول  كتابان:  والباحثة، 

ــــامٌ مــصــريــة مُــنــتــجــة في  فـــي مـــا تــعــكــســه أفـ
عبر  وستينياته،  ـــ20  الـ الــقــرن  خمسينيات 
 المــشــاهــديــن، 

ّ
أفــــامٍ مــخــتــارة عــشــوائــيــا، لــكــن

ــــقــــون بــــهــــا، 
ّ
المـــــصـــــريـــــن والـــــــــعـــــــــرب، مــــتــــعــــل

ومــتــجــاوبــون معها مــن دون الــوقــوف عند 
تفاصيلها بالتحليل والفهم.

كتابٌ عن نبيل المالح: استسهال التكريم

3 كتب: السياسة حاضرة لكنّ السينما أقوى

في 6 يناير 2022، 
توفي الأميركي بيتر 

بوغدانوفيتش بعد عمر 
مديد أمضاه في صناعة 

أفلامٍ وتأليف كتب أصبحت 
لاحقاً مراجع أساسية

قبل دنزل واشنطن ومورغان فريمان وويل سميث وغيرهم من 
الأفارقة الأميركيين، الذين غزوا السينما الأميركية والهوليوودية، 
تذكيرها  معلومة يجب  )الــصــورة(.  بواتييه  هناك سيدني  كــان 
الــذي يجهل الرجل الأســطــورة، أحــد روّاد حركة  للجيل الجديد، 
ل حارب التنميط والعنصرية 

ّ
تحرير السود سينمائياً، وأول ممث

في هوليوود، ولو بسيناريوهات مكتوبة بأيادٍ بيضاء.
هوفيك حبشيان

د سيدني بواتييه،  بفضل أدواره الثورية، وموهبته المتفرّدة، يُجسِّ
بفصاحةٍ، الكرامة والنعمة، ويكشف قوّة أفلامه في أنْ تجمعنا 

معاً.
باراك أوباما

لسيدني  والعرقية  السياسية  الرمزيّة  في  إثــارة  الأكثر  الجانب 
حياة  مع  تشابكت  الشاشة  على  حياته  أنّ  )الــصــورة(،  بواتييه 
حــركــة الــحــقــوق المــدنــيــة ومـــارتـــن لــوثــر كــيــنــغ. كـــان دائــمــا يحبّ 
التاريخ  ــل 

َ
دَخ بهدوء.  والحازمة  المتمرّدة  والأدوار  الشخصيات 

تجسيد  مسيرته  ونضاليّة.  واجتماعية  فنيّة  أسطورة  بصفته 
 يــكــون جيّداً 

ّ
مُــعــادٍ يجب أل الــنــجــاح فــي عــالــم  لحكمة تــقــول إنّ 

كالآخرين فقط، بل أفضل بكثير منهم.
شفيق طباّرة

Free Guy لشوان ليفي، تمثيل جودي كومر )الصورة(، وراين 
ـــه في 

ّ
ريــنــولــدز: يكتشف غــي، وهــو مــحــاســبٌ فــي مــصــرفٍ، أن

الواقع شخصية في لعبة فيديو اسمها »فري سيتي«. معتادٌ 
أنْ  يُــقــرّر  ه 

ّ
يُــغــيّــره إطــاقــا، لكن هــو على نمط حياتي يومي لا 

يُصبح بطل قصّته الخاصّة، التي يُعيد كتابتها مراراً.

غــرايــس  كــلــوي  تــمــثــيــل  ـــن، 
َ
تـــومْـــل ــسِــن 

ّ
ــت

َ
لم  Mother/Android

موريتز )الصورة(، وألجي سميث: عشية عيد الميلاد، تكتشف 
ها لا 

ّ
ها حامل من صديقها سام، ما يُزعجها، لأن

ّ
جورجيا أن

صبح أمّاً في هذا الزمن، وفي ظروفٍ كالتي تمرّ بها 
ُ
تريد أنْ ت

ها غير 
ّ
حالياً. يحاول سام التخفيف عنها، فيطلبها للزواج، لكن

دة من قدرتها على ذلك، أو من رغبتها فيه.
ّ
متأك

Love Hard لهرمان خيمينز، تمثيل نينا دوبرِف )الصورة(: 
قرّر أنْ تعبر الولايات المتحدّة 

ُ
شابّة مُقيمة في لوس أنجليس ت

الجديد،  فاجئ حبيبها 
ُ
ت كي  الميلاد،  عيد  فترة  في  الأميركية 

الـــذي تــعــرّفــت إلــيــه عــبــر مــوقــعٍ خـــاصٍ بــالــلــقــاءات عــلــى شبكة 
اها رغماً عن إرادتها.

ّ
الإنترنت. لكنْ، هناك مفاجأة ستتلق

أقوالهم

أفعالهم
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رياضة

حقق السلطات الأسترالية في ما إذا كان لاعب 
ُ
ت

التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش كذب لدى 
دخوله أراضيها، حين أكد أنه لم يزر بلدً آخر 

في الأسبوعين السابقين لسفره إلى أستراليا، 
ما يعني احتمالية إلغاء تأشيرته مرة أخرى، 
وفقاً لما أكدته مصادر حكومية لوسائل إعلام 

محلية. وحصل ديوكوفيتش على حكم قضائي 
من محكمة أسترالية بالبقاء في البلاد رغم عدم 

تلقيه أي لقاح مضاد لفيروس كورونا.

جدد لاعب خط الوسط الألماني، توني كروس، 
رغبته في إنهاء مسيرته مع فريق ريال مدريد، 

وقال في تصريحات لقناة »سكاي« التلفزيونية: 
»تم اختيار مدة العقد عن دراية. عندما أنهي 
عقدي سأكون في الـ33 من عمري وسأفكر في 

ما سأفعله بعد ذلك. لست بحاجة للدخول في 
ه موسمي الثامن في مدريد 

ّ
مناورات غامضة، إن

ني 
ّ
ولدي علاقة رائعة مع النادي. قلت بوضوح إن

أريد إنهاء مسيرتي هنا، وهذا سيحدث«.

اجتاز البرازيلي، فيليبي كوتينيو، الكشف 
الطبي لفريق أستون فيلا الإنكليزي، ويتواجد 
في فرنسا انتظاراً للحصول على تصريح عمل 
من أجل دخول بريطانيا. وانضم لاعب الوسط 

البرازيلي، الأسبوع الماضي، لفريق أستون فيلا، 
على سبيل الإعارة من برشلونة حتى نهاية 

الموسم. وقال ستيفن جيرارد، مدرب أستون فيلا: 
»كوتينيو في المرحلة النهائية لاستكمال أوراق 

الهجرة ونتوقع انضمامه للتدريبات قريباً«.

أستراليا تُحقق 
في كذب محتمل من 

نوفاك ديوكوفيتش

توني كروس يؤكد 
رغبته بإنهاء مسيرته 

في ريال مدريد

كوتينيو يجتاز الفحص 
الطبي مع فريق أستون 

فيلا الإنكليزي

تتجّه الأنظار 
إلى ملعب 
»جوزيبي مياتزا« 
في ميلانو؛ 
مكان إقامة 
»ديربي إيطاليا« 
بين الغريمين 
التقليديين 
إنتر ميلان 
بطل الدوري 
ويوفنتوس 
بطل الكأس، من 
أجل حسم لقب 
النسخة الـ34 في 
منافسات كأس 
السوبر الإيطالية. 
ويأمل إنتر في 
استغلال أفضلية 
خوض المباراة 
على ملعبه 
وأمام جماهيره 
في مواجهة 
الـ»بيانكونيري« 
الذي عوض 
خسارته 
»للسكوديتو« 
بالفوز بالكأس 
المحلية على 
حساب أتلانتا 
في الموسم 
الماضي.

)Getty /من سيُتوج بأول ألقاب موسم 2021-2022؟ )جوناثان موسكروب

سوبر إيطاليا الناري
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يملك فيلادلفيا 
أطـول سلسـلة انتصـارات 

في المنطقة الشرقية

كازويوشي ميورا يتعاقد 
مع فريق جديد بعمر الـ54 سنة

ــع أســطــورة كــرة الــقــدم اليابانية كــازويــوشــي مــيــورا بعمر الــــ54 سنة عقداً 
ّ
وق

الجديد.  أعلن فريقه  يُــدرّبــه شقيقه، بحسب ما  الرابعة  الــدرجــة  مع فريق من 
»القتال  بـ كــازو«  »الملك  وعــد  غيترز،  بوينت  فريق ســوزوكــا  إلــى  وبانضمامه 
د ميورا الذي سيبلغ الخامسة 

ّ
لمساعدة الفريق على الفوز في أرض الملعب«. وأك

اليابان  مــن  عــروض  عــدة  تلقيه  المقبل،  فبراير  فــي شهر شــبــاط/  والخمسين 
والخارج، بعد أن كان الموسم الماضي ضمن صفوف يوكوهاما أف سي في 
لم يخض  لكنه  اليابان،  الأكبر سناً في  ليعزّز رقمه كاللاعب  الأولــى،  الدرجة 
 أخيراً في الدوري المحلي. وقال ميورا 

ّ
سوى دقيقة وحيدة مع الفريق الذي حل

إنه رفض عرضاً لتمديد عقده مع يوكوهاما كي تسنح له فرصة اللعب أكثر. 
وكان فريقه الجديد قد سرق الأضواء في عام 2019 عندما أمسى أول فريق 

ياباني تدرّبه سيدة، هي الإسبانية ميلا مارتينيس.

بطولة قطر: الدحيل للانقضاض 
على الصدارة للمرّة الأولى بغياب السد

يطمح فريق الدحيل إلى الانقضاض على صدارة الدوري القطري لكرة القدم 
بعد  السد  غياب  في ظل  الرابعة عشرة،  الجولة  في  الغرافة  على  فــوزه  بحال 
تأجيل مواجهة الريان التي كانت مقررة في اليوم ذاته. وعجز متصدر جدول 
الترتيب برصيد 31 نقطة من 11 مباراة عن تأمين 13 لاعباً )من بينهم حارس 
مرمى( لخوض المباراة للمرة الثانية توالياً، بسبب إصابة عدد كبير من لاعبيه 
بفيروس كورونا، لتقرّر مؤسسة الدوري تأجيل اللقاء. وواصلت إدارة السد 
خذ منذ 

ُّ
ايقاف التدريبات وإغلاق المركز التدريبي في النادي، وهو القرار الذي ات

السادس من الشهر الجاري، لتتقدم بطلب تأجيل جديد وفق تعليمات الاتحاد 
التي تجيز إعادة برمجة المباريات وفق اشتراط تقديم فحوصات )بي سي آر( 
تؤكد عدم القدرة على تأمين العدد الكافي من اللاعبين. ويتطلع صاحب المركز 
الثاني الدحيل إلى الانتصار الثاني توالياً والوصول إلى النقطة الـ 32 من 14 
مباراة وتجاوز السد، نحو صدارة تبقى معنوية، في ظل امتلاك حامل اللقب 

ثلاث مباريات مؤجلة.

اتحاد لاعبي التنس المحترفين 
يؤكد موقفه المؤيد للتطعيم ضد كورونا

أصدر اتحاد لاعبي التنس المحترفين بياناً أبرز من خلاله دعمه القوي للتطعيم 
ضد فيروس كورونا بعد الصخب والجدل الذي أحاط بالمصنف الأول عالمياً، 
الصربي نوفاك ديوكوفيتش منذ وصوله إلى ملبورن لخوض بطولة أستراليا 
المفتوحة. وأوضح البيان الرسمي أن »اتحاد لاعبي التنس المحترفين يواصل 
التوصية بشدة بتطعيم جميع اللاعبين الموجودين على الساحة، وهو أمر نعتقد 
أنه ضروري لرياضتنا في وقت الجائحة. هذا الأمر مبني على أدلة علمية وله 
فوائد صحية«. وطالب الاتحاد بضرورة تحسين الاتصال وتطبيق القواعد عند 
منح التأشيرات لدخول أستراليا على الرغم من تأكيدها التزامها واحترامها 
لسياسات الهجرة المفروضة وتفهمها للجهود التي بذلها الأستراليون بعد أن 
عانوا من قيود هي الأكثر صرامة في العالم. وأضاف البيان أن »الاتحاد يتفهم 
المفروضة  الهجرة  أستراليا وسياسات  قدمها شعب  التي  التضحيات  تماماً 
منذ بداية الجائحة. ومع ذلك، فإن التعقيدات التي واجهها اللاعب عند وصوله 

أكدت الحاجة إلى فهم أوضح للقواعد وتطبيقها«.

اعتزال أسطورة الجمباز الياباني 
أوتشيمورا عن 33 سنة

أعلن أسطورة الجمباز الياباني، كوهي أوتشيمورا، المتوج بذهبيتين أولمبيتين في 
المسابقة الكاملة للفردي، اعتزاله الرياضة عن 33 عاماً، حسب ما أعلنت إدارة 
أعماله، منهياً مسيرة زاخــرة. وحصد أوتشيمورا الميدالية الذهبية فئة الفردي 
في أولمبيادي 2012 و2016 بالإضافة إلى ذهبية الفرق في أولمبياد ريو 2016، 
أوتشيمورا  لكن  العالم.  بطولة  الكاملة ضمن  المسابقة  في  ذهبيات   6 وحصد 
عانى خيبة أمل كبيرة في مشاركته الأولمبية على أرضــه في طوكيو الصيف 
الماضي، فسقط أرضاً في تصفيات مسابقة العارضة، وأخفق في بلوغ النهائي.

مُني فريق بروكلين نتس، أحد أبرز المرشحين 
لكرة  الأميركي  الـــدوري  لقب  على  للمنافسة 
مباريات،   7 فــي  الخامسة  بخسارته  السلة، 
وذلك على يد بورتلاند ترايل بلايزرز )114 - 
108(، ليخسر المزيد من التقارب مع شيكاغو 

بولز، متصدر المنطقة الشرقية.
ورغـــم مــشــاركــة كــايــري إرفــيــنــغ مقابل غياب 
جــيــمــس هـــــــاردن، ســقــط فـــريـــق نــتــس لــلــمــرة 
الــثــانــيــة فــي غــضــون 48 ســاعــة، ليصبح في 
رصــيــده 25 انــتــصــاراً مــقــابــل 14 هــزيــمــة في 
المـــركـــز الـــثـــانـــي بــالــقــســم الـــشـــرقـــي، فـــي وقــت 
يــحــتــل تــــرايــــل بــــايــــزرز المــــركــــز الـــعـــاشـــر فــي 
خسارة،  و24  انتصاراً  بـــ16  الغربية  المنطقة 
فــي سعيه لــاقــتــراب مــن المــراكــز المــؤهــلــة الى 

الأدوار الإقصائية.
ــل الــــاعــــب أنـــفـــرنـــي ســـايـــمـــونـــز لــتــرايــل  ــجّـ سـ
بـــايـــزرز 23 نــقــطــة مــع 11 تــمــريــرة حــاســمــة، 
من  نقطة،   21 كوفينغتون  روبـــرت  وأضـــاف 
ــزرز الـــذي  بــيــنــهــا 5 ثـــاثـــيـــات، لمــصــلــحــة بـــايـ
تــخــطــى مـــنـــه خــمــســة لاعـــبـــن عــتــبــة الــنــقــاط 
العشر، وغاب هاردن عن نتس بسبب إصابة 

ياوندي ـ العربي الجديد

ــعــتــبــر المـــشـــاركـــة فـــي كــــأس أفــريــقــيــا حــدثــا 
ُ
ت

مهماً في مسيرة اللاعبين، خصوصاً أولئك 
الذين كانوا يعانون قبل سنوات قليلة من 
بــدايــة المــنــافــســات، ولــم يكن أحــد يتوقع أن 
يصبحوا نجوماً أو محترفين في دوريــات 

أوروبية قوية.
ومـــا عــاشــه فــيــرنــانــدي مــيــنــدي )27 عــامــا(، 
 الثقة 

ّ
مدافع منتخب غينيا بيساو، يؤكد أن

 
ّ

كل بالقدرات هما سلاح  بالنفس والإيمان 
ــل تــحــقــيــق نــتــائــج بــاهــرة  الـــاعـــبـــن مـــن أجــ
تمكنهم من الحضور في بطولات قوية مثل 
 

ّ
كـــأس الأمــــم الأفــريــقــيــة، خــصــوصــا بــعــد كــل

المعاناة التي واجهها قبل عامين.

عامل في مصنع شاحنات
ذكر ميندي، في حوار مع موقع »فوت أماتور« 
رصــده  الفرنسي  أنجييه  فريق   

ّ
أن الفرنسي، 

ــــدى المـــبـــاريـــات وطـــلـــب مــنــه الــخــضــوع  فـــي إحـ
للاختبار، وقد تجاوز الاختبار الأول بنجاح، 

إرفينغ  اليسرى، في وقــت خــاض  الركبة  في 
مــبــاراتــه الــثــانــيــة هـــذا المـــوســـم فــقــط، وأنــهــى 
الــلــقــاء بـــــ22 نــقــطــة، كــمــا كــــان كــيــفــن دورانــــت 
أفضل المسجلين بـ28 نقطة مع 10 متابعات. 

وفي مباراة أخرى، سجّل الكاميروني جويل 
ــق 

ّ
إمــبــيــد 31 نــقــطــة مـــع 8 مـــتـــابـــعـــات، لــيــحــق

السابع  فــوزه  سيكسرز  سيفنتي  فيلادلفيا 
تواليًا بتخطيه روكتس )111 - 91(، وتخطى 
إمبيد الـ30 نقطة للمرة السابعة توالياً، كما 
تمريرات حاسمة وسجّل   6 اللقاء  في  أحــرز 

جميع رمياته الحرّة الـ13. 
سلسلة  أطـــول  يملك  فيلادلفيا  فــريــق  وبـــات 
ــتـــصـــارات مــتــتــالــيــة فـــي المــنــطــقــة الــشــرقــيــة  انـ
وثاني أطول سلسلة في الدوري عموماً خلف 
بتسع  فــاز  أن  الــذي سبق  ممفيس غريزليز، 
مباريات متتالية، في وقت أحرز لاميلو بول 
23 نقطة ليلحق تشارلوت هورنتس خسارة 
 - اللقب )103  لافتة بميلووكي باكس حامل 

.)99
ــرز الـــاعـــب المـــبـــتـــدئ كيد  ــتـــرويـــت، بــ وفــــي ديـ
في  )الأعــلــى  نقطة   29 بتسجيله  كانينغهام 

وتــــم اخـــتـــيـــاره ضــمــن ثـــاثـــة لاعـــبـــن مـــن أجــل 
ــبــــار نـــهـــائـــي شـــــــارك فـــيـــه بــعــض  ــتــ إجـــــــــراء اخــ
معهم،  التعاقد  النادي  ينوي  الذين  اللاعبين 
ــان ضــمــن الــثــاثــي الــــذي وقــع  ومــــرة أخــــرى، كـ

عليه الاختيار.
وتلقى ميندي مفاجأة غير سارة عندما قرّر 
أنجييه الاستغناء عنه، وبالتالي غادر الفريق 
 
ّ
من دون أن يتمتع بفرصة كاملة، خصوصاً أن

القوية في فرنسا،  الأندية  يُعتبر من  أنجييه 
وقـــــد احـــتـــفـــظ بــــذكــــريــــات إيـــجـــابـــيـــة مــــن هـــذه 
التجربة، لا سيما عندما تعاهد اللاعبون على 
 من يصبح محترفاً قبل البقية يهدي رفاقه 

ّ
أن

حذاء رياضياً، وهو ما حصل عليه لاحقاً من 
الــذي نحت مسيرة موفقة  ياجورك  لودوفيك 

في الدرجة الأولى الفرنسية.
وتمتع ميندي بفرصة جديدة، حيث أعلمه 
 فريق فلاشوا الــذي ينشط في 

ّ
صديقه بــأن

ــهــــواة يــبــحــث عـــن لاعــــب بــخــصــالــه،  قــســم الــ
، فــقــد انـــضـــمّ إلــــى هــــذا الــفــريــق سنة 

ً
ــا ــعـ وفـ

إلــــى إصـــابـــة خــطــيــرة  تـــعـــرض  2014، وقــــد 
جعلته لا يشارك في المباريات خلال الموسم 
الــثــانــي  المـــوســـم  فـــي  يــظــهــر  أن  قــبــل  الأول، 
 ذلك لم يكن كافياً 

ّ
ويقدم مستوى جيداً، لكن

من أجل مساعدته على تجاوز المشاكل التي 
ه كان يحصل على 380 

ّ
يعاني منها بما أن

يــورو شهرياً، وهــو مبلغ لا يكفي لتغطية 
حاجياته المتزايدة ومساعدة عائلته.

ــذا الـــوضـــع دفــعــه إلـــى الــبــحــث عـــن عمل  وهــ
ــاعــــده عـــلـــى تـــغـــطـــيـــة نــفــقــاتــه  ــــي يــــســ ــافـ ــ إضـ

بيستونز  ديترويت  فريق  ليفوز  مسيرته(، 
الجريح على يوتا جاز )126 - 116(، وسجل 
كــانــيــنــغــهــام 24 نــقــطــة بــمــفــرده فـــي الــنــصــف 
الثاني من اللقاء، كما أحرز ثماني تمريرات 

حاسمة في عرض شامل للاعب الشاب. 
وقال اللاعب الواعد بعد نهاية اللقاء: »يجب 
شجعوني  الــذيــن  لزملائي  الفضل  أعطي  أن 
مـــن خــــال تــمــريــر الـــكـــرة إلــــي. أنــــا جــديــد في 
ــــدوري، لكنني ألــعــب كـــرة الــســلــة مــنــذ وقــت  الـ
طــــويــــل، وأعـــــــرف مــــا بــاســتــطــاعــتــي تــقــديــمــه 

لمساعدة الفريق عندما أصل إلى ايقاعي«.
هذا وسجل لفريق بيستونز أيضاً اللاعب 
ساديك بي 29 نقطة، في وقت أضاف كوري 
جــــوزيــــف 16 نــقــطــة بـــعـــد دخــــولــــه مــــن دكـــة 

البدلاء. 
ــــرز دونــــوفــــان ميتشل  ــاز، أحـ ــ ومــــن جـــانـــب جـ
31 نــقــطــة، لــكــنــه لـــم يــســتــطــع تــجــنــيــب فريقه 
إليه لاعب  توالياً، وأضــاف  الثالثة  الخسارة 
الارتــكــاز حــسّــان وايتسايد 21 نقطة مــع 14 
مــتــابــعــة، وجــــــــوردان كـــاركـــســـون 16 نــقــطــة. 
بــراون  الثنائي جايلن  تــألــق  بــوســطــن،  وفــي 
ــادا فــريــق سلتيكس  ــ وجــايــســون تــايــتــوم وقـ
 ،)98 -  101( بـــايـــســـرز  إنـــديـــانـــا  عــلــى  لــلــفــوز 
وأحــرز بــراون 26 نقطة مع 15 متابعة وست 
تـــمـــريـــرات، وأضـــــاف إلـــيـــه تــايــتــوم 24 نقطة 
و12 متابعة. وفي ساكرامنتو، فاز كليفلاند 
كــافــالــيــيــرز بــشــق الأنــفــس عــلــى ســاكــرامــنــتــو 

كينغز )109 - 108(.
)فرانس برس(

المتزايدة، حيث اشتغل مدة في أحد المصانع 
لــواحــدة مــن أكــبــر الــشــركــات فــي الــعــالــم في 
صــنــاعــة الــشــاحــنــات الــثــقــيــلــة، وذلـــك بهدف 
تأمين قوته، وقد كان عمله مساعداً ومرهقاً 

ويتطلب مجهوداً بدنياً.

اختبار من دون استشارة فريقه
اختبار  إلــى  ميندي  مناسبتين، خضع  خــال 
لكن  سنوياً،  الفرنسية  نانت  مدينة  في  يقام 
مــن دون أن يــوفــق فــي الــفــوز بــالــفــرصــة التي 
اللاعبين  أحــد  عليه  يقترح  أن  قبل  ينتظرها، 

الـــخـــضـــوع لاخـــتـــبـــار مــــع فـــريـــق مـــحـــتـــرف فــي 
اســكــتــلــنــدا، وهــــو مـــا يــمــثــل فـــرصـــة تــاريــخــيــة 
بالنسبة إليه من أجل خوض تجربة احترافية 

ستكون الأولى في مسيرته.
إلــى إخفاء سفره عن فريقه،  واضــطــرّ ميندي 
وكــذلــك عــن المــســؤولــن فــي المصنع الـــذي كان 
يــشــتــغــل فــيــه، خــوفــا مـــن رفــضــهــم الــســمــاح له 
عليه  تضيع  وبالتالي  للاختبار،  بالخضوع 
فرصة قد لا تتكرر مــجــدداً، ولهذا فقد اختار 
المـــجـــازفـــة بــالــســفــر فـــي ســـريـــة كــامــلــة إلــــى أن 

تجاوز الاختبار بنجاح.
ليتعاقد  الاختبار بنجاح  اجتياز  وتمكن من 
ه 

ّ
مع فريق ريث روفيرز في الدرجة الثانية، لكن

واجــــه صــعــوبــات كــبــيــرة، وطــلــب الــرحــيــل عن 
النادي لينتقل إلى فريق في القسم الخامس، 
قبل أن يعود هذا الموسم إلى روفيرز ويلعب 
بــشــكــل مــنــتــظــم، مــــا ســــاعــــده عـــلـــى الالـــتـــحـــاق 
بــمــنــتــخــب غــيــنــيــا بــيــســاو، والــتــمــتــع بــفــرصــة 
المشاركة في كأس الأمم الأفريقية، وفي ظرف 
قــصــيــر، أصـــبـــح لاعـــبـــا دولـــيـــا ومــحــتــرفــا بعد 

المعاناة التي واجهها في بداية مسيرته.
وســـيُـــحـــاول الـــاعـــب مــيــنــدي تــقــديــم مستوى 
ــز فــــي مـــنـــافـــســـات بـــطـــولـــة كـــأس  ــيـ ــمـ طـــيـــب ومُـ
الكاميرون،  في  حالياً  المقامة  الأفريقية  الأمــم 
وقيادة منتخب بــاده غينيا بيساو لتخطي 
دور المــجــمــوعــات والــتــأهــل إلـــى الــــدور الثاني 
والذهاب بعيداً في البطولة، وهو الذي يملك 
مجموعة  فــي  مشاركته  بسبب  كبيرة  فرصة 

تضم منتخبات مصر ونيجيريا والسودان.

من عامل في مصنع إلى المشاركة في »الكان«السلة الأميركية: ترايل بلايزرز يفاقم معاناة نتس
خسارة خامسة في 

آخر 7 مباريات لفريق 
بروكلين نتس وهذه 

المرة أمام بلايزرز

عانى فيرناندي ميندي 
من صعوبات كبيرة قبل 

أن يحُقق حلمه في 
كأس أمم أفريقيا

)Getty/فوز مهم لبورتلاند في الدوري الأميركي )نورمان باول

)Getty/منتخب ساحل العاج يلتقي غينيا الاستوائية )كوكي نغامه

)Getty/منتخب تونس يسعى لانتصار استهلالي بالكان )مايكل ريغان

)Getty/مدافع منتخب غينيا بيساو يشُارك في منافسات الأمم الأفريقية )بيل موراي

مباريـات
      الأسبـوع

مجدي طايل

يُـــســـدل الــســتــار الـــيـــوم، الأربـــعـــاء، 
على منافسات الجولة الأولى من 
عُـــمـــر مــرحــلــة المــجــمــوعــات لــكــأس 
المقامة حالياً في  القدم  الأمــم الأفريقية لكرة 
الكاميرون، وتستمر حتى 6 فبراير/ شباط 
ــبـــاريـــات جـــديـــدة فـــي إطـــار  المـــقـــبـــل، عــبــر 3 مـ
المجموعتين الخامسة والسادسة. وتتواصل 
الــــعــــربــــيــــة، ســـعـــيـــا وراء  ــنـــتـــخـــبـــات  ــة المـ ــلــ رحــ
السادسة،  المجموعة  فــي  قوية  بــدايــة  ضربة 
عــنــدمــا يـــخـــوض مــنــتــخــب تـــونـــس مــواجــهــة 
المالي في  الثقيل، بملاقاة نظيره  العيار  من 
المباراة  وتمثل  الأول.  بــالــدور  المجموعة  قمة 
نتخبين )تونس ومالي( إعادة لموقعة 

ُ
بين الم

كأس 
أمم أفريقيا

اختبار صعب لـ»نسور قرطاج«

يدخل منتخبان عربيان غمار منافسات كأس أمم 
مساعٍ  وسط  الكاميرون  في  المقامة  أفريقيا 
لتحقيق نتائج إيجابية في ختام الجولة الأولى، إذ 
يلتقي منتخب تونس مع مالي وتلعب موريتانيا 

ضد غامبيا

تقرير

في  نتخبين، 
ُ
الم رعة 

ُ
الق أوقعت  حينما   ،2019

مجموعة واحدة بالدور الأول، وتعادلا وقتها 
لــلــدور ثمن  فــريــق، وكلاهما عبر  بهدف لكل 
النهائي. وتعد المواجهة بالغة القوة في ظل 
تواجد تونس حالياً، ضمن قائمة المنتخبات 
المرشحة للقب، وهو فريق سبق له التتويج 
بالكأس في عام 2004، فيما يعتبر المنتخب 

القوى الصاعدة حالياً، والمرشحة  المالي من 
لصناعة الحدث مع امتلاكها لاعبين مميزين 

في أوروبا وأفريقيا.
يدخل المنتخب التونسي المباراة تحت قيادة 
مدربه الوطني منذر الكبيّر، وهو يبحث عن 
نــقــاط، يفتتح بها رحلته،  الــفــوز، وحــصــد 3 
مــن أجــل حسم صـــدارة المجموعة فــي نهاية 
الدور الأول والتأهل. وواجه منتخب تونس 
ظــروفــا عصيبة قبل انــطــاق لقائه مــع مالي 
ــثــــر مــــن نـــجـــم لـــإصـــابـــة  ــا تــــعــــرض أكــ ــ ــرزهـ ــ أبـ
ــا، مــثــل يـــوســـف المــســاكــنــي  بــفــيــروس كــــورونــ
وحنبعل المــجــبــري وســيــف الــديــن الــجــزيــري، 
وتعافى الأخــيــران، فيما تأخرت عــودة الأول 
المــحــدد.  المــوعــد  عــن  للتدريبات  كــامــل  بشكل 
ويخوض »نسور قرطاج« المواجهة بتشكيلة 
ــة، نــجــحــت فـــي حــصــد تـــأشـــيـــرة الــتــأهــل  قـــويـ
إلــــى الـــــدور الــثــالــث لــتــصــفــيــات كــــأس الــعــالــم 
2022، والوصول إلى المباراة النهائية لكأس 
الــعــرب فــي قطر 2021، يتصدرها فـــاروق بن 
مصطفى فــي حــراســة المــرمــى وديـــان بــراون 
ــلـــوثـــي وعــلــي  ــثـ ومـــحـــمـــد دراغــــــــر وحــــمــــزة المـ
الشعلالي  وغــيــان  السليتي  ونعيم  معلول 
وإلياس السخيري وحنبعل المجبري وسيف 
الـــديـــن الــــخــــاوي ومــحــمــد عــلــي بـــن رمــضــان 
ووهـــبـــي الـــخـــزري وســيــف الـــديـــن الــجــزيــري، 
ــعــد الأبـــرز حالياً في 

ُ
ت الــتــي  وهــي المجموعة 

قوته، وسط  الكبيّر ومصدر  حسابات منذر 
المباراة بطريقة  الفني  المدير  يبدأ  توجه لأن 
و1-2-3-4،   1-3-2-4 إلـــى  الــتــحــول  مــع   3-3-4
وفقاً لسير الأحداث، مع امتلاك لاعبي تونس 
ــعــد مــن أبـــرز مزايا 

ُ
المــرونــة التكتيكية الــتــي ت

الجيل الحالي من اللاعبين.
إتيان  الــخــزري مهاجم سانت  ويُمثل وهبي 
الــفــرنــســي قــــوة ضـــاربـــة كــبــيــرة فـــي تشكيلة 
»نــســور قـــرطـــاج« والأمــــل الأول فــي الــهــجــوم 
خلال البطولة، خصوصاً مع تألقه اللافت في 
إلى  الحالي،  الفرنسي خلال الموسم  الــدوري 
جــانــب ســيــف الــديــن الــجــزيــري رأس الحربة 
الفائز بجائزة هــداف كــأس الــعــرب الأخــيــرة، 
وهـــو مــا يــمــنــح الــجــمــاهــيــر، آمــــالًا كــبــيــرة في 
أفضل مما كانت عليه تونس  تقديم نسخة 
إلى  وقتها  الــوصــول  رغــم   ،2019 بطولة  فــي 

المربع الذهبي.
وأعــــرب مــنــذر الــكــبــيّــر، المــديــر الــفــنــي لمنتخب 
تــونــس، فــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة، عــن ثقته 
تدشين ضربة  على  قــدرة لاعبيه  فــي  الكاملة 
بداية قوية للمنتخب التونسي. وقال: »لدينا 
ــن الــاعــبــن  ــاك 70% مــ ــنــ تــشــكــيــلــة رائــــعــــة، هُــ
ــم  شــــاركــــوا مــــن قـــبـــل فــــي بــــطــــولات كـــــأس الأمــ

تونس تلاقي مالي 
وموريتانيا تبحث عن 

ظهور جديد أمام غامبيا

)Getty( المنتخب الموريتاني يريد أن يكون الحصان الأسود

إلى  لدينا طموحات كبيرة نسعى  الأفريقية، 
الشديد  بالتركيز  التحلي  علينا  تحقيقها، 
فـــي مــواجــهــة مـــالـــي، والــلــعــب مـــن أجـــل حصد 
الـــنـــقـــاط الــــثــــاث«. وتـــابـــع الــكــبــيــر: »واجــهــنــا 
ظروفاً صعبة، سواء بسبب إصابات كورونا، 
أو إلــغــاء المــبــاريــات الـــوديـــة، والــتــجــمــع لفترة 
 خــبــرات الــاعــبــن مــن أهــم 

ّ
قــصــيــرة جــــداً، لــكــن

الأســـلـــحـــة الــــتــــي نــعــتــمــد عـــلـــيـــهـــا، وحـــرصـــنـــا 
الغيابات  عــلــى الاســتــعــداد بشكل جــيــد، رغـــم 
وتــأخــر لاعــبــن بسبب كــورونــا، أو للحضور 
الــجــزيــري وحنبعل  إلـــى المعسكر مــثــل ســيــف 
ــــروف  ــــظـ ــــف المــــســــاكــــنــــي، والـ ــــوسـ ــبــــري ويـ المــــجــ

المــوريــتــانــي، فــي ضــربــة الــبــدايــة أمـــام غامبيا 
عـــلـــى مـــزيـــج مــــن نـــجـــومـــه فــــي نــســخــة 2019، 
ــنــضــمــة لـــه فـــي الــفــتــرة 

ُ
والــــوجــــوه الـــجـــديـــدة الم

الأخـــيـــرة، يــتــصــدرهــا أبـــو بــكــر كـــمـــارا وهمية 
تانغي وأداما با وسليمان دوكارا وعبد الباء 
القادر  وعبد  والحسن حبيب  ديـــارا  ــادي  وديـ
كوليبالي  وإبراهيما  فوفانا  ثيام وغوسوما 
ومـــحـــمـــد ســــويــــد ومـــحـــســـن بـــــــوده وإدريــــســــا 
تيام وبــاب ابنو بــا، وســط توقعات بــأن يبدأ 
متحفظة  بطريقة  المــواجــهــة  الفرنسي  المـــدرب 
المــســاحــات في  والــرهــان على تضييق   ،3-3-4
المرتدة،  للهجمات  اللجوء  الوسط مع  منطقة 

 أمــام أحــامــنــا«. في 
ً
الصعبة لــن تكون حــائــا

المـــقـــابـــل، تــشــهــد المــجــمــوعــة الـــســـادســـة أيــضــا، 
موريتانيا  منتخب  بطله  آخــر،  عربياً  ظهوراً 
الـــذي يــخــوض ثــانــي نسخة لــه على الــتــوالــي، 
مواجهة  فــي  غامبيا  منتخب  يلتقي  حينما 
»المـــرابـــطـــن« في  لـــن تــكــون ســهــلــة بــالــنــســبــة لــــ
الفنية  ظــل التغييرات التي طــرأت فــي إدارتـــه 
موريتانيا،  منتخب  وخــاض  الفريق.  وقائمة 
فترة إعداد قوية في الإمارات ولعب مباراتين 
وتعادل  والغابون  بوركينافاسو  مع  وديتين 
0-0 و1-1 )على الترتيب( تحت إشراف مدربه 
ــراهـــن المنتخب  الــفــرنــســي ديـــديـــه غــومــيــز. ويـ

خــاصــة فـــي ظـــل امـــتـــاك غــامــبــيــا مــجــمــوعــة لا 
بــأس بها مــن اللاعبين المحترفين فــي أوروبــا 
يـــمـــتـــازون بــالــســرعــة فـــي نــقــل الــهــجــمــات. من 
جانبه، أكد ديديه غوميز خوضه لقاء غامبيا 
واحــد،  بهدف  الصعبة  السادسة  والمجموعة 
وهـــو الــحــصــول عــلــى تــأشــيــرة الــعــبــور لــلــدور 
التالي. وقال: »خضنا فترة إعداد جيدة، حدث 
الانسجام والتأقلم بشكل جيد بين اللاعبين، 
ومواجهة غامبيا مفتاح طريقنا في المجموعة 

السادسة، تابعنا مبارياته في التصفيات«.
وفــــي المــجــمــوعــة الــخــامــســة يــلــتــقــي منتخب 
ــيـــة فــي  ــتـــوائـ ســـاحـــل الــــعــــاج مــــع غــيــنــيــا الاسـ

لقاء صعب لا بديل خلاله عن الفوز للأفيال 
ـــرشـــحـــن 

ُ
ــن أبــــــرز الم ــة، الـــتـــي تـــعـــد مــ ــيـ ــاجـ ــعـ الـ

لــلــحــصــول عــلــى الــلــقــب بــرفــقــة حــامــل الــلــقــب 
المنتخب الجزائري، ويخوض الأفيال المباراة 
ــا،  ــ بتشكيلة قــويــة مـــن المــحــتــرفــن فـــي أوروبـ
يــتــصــدرهــم ســبــاســتــيــان هــالــيــر ونــيــكــولاس 
ــا، ثـــاثـــي الــهــجــوم إلــى  ــ بــيــبــي وويـــلـــفـــرد زاهــ
جانب فرانك كيسي نجم الوسط، تحت قيادة 
مــدربــه بــاتــريــس بــومــيــل الــســاعــي لمصالحة 
الــجــمــاهــيــر، بــعــد صــدمــة فــشــل ســاحــل الــعــاج 
في الوصول للدور الثالث من عمر تصفيات 

أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.
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قتيبة خطيب

ــيـــر الـــريـــاضـــيـــة  تـــتـــرقـــب الـــجـــمـــاهـ
ــة  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ـــة انــــــــطــــــــاق مـ ــ ــيـ ـــ ـــالمـ ــ ــعـ ــ ــ ال
بين  ستجمع  التي  »الكلاسيكو«، 
مــدريــد،  ريـــال  التاريخي  وخصمه  برشلونة 
الدولي  الملك فهد  الأربــعــاء، في استاد  اليوم 
نهائي  نصف  منافسات  ضمن  بالسعودية، 

كأس السوبر الإسباني لكرة القدم.
السوبر الإسباني  كــأس  ويشارك في بطولة 
لكرة القدم 4 أندية، يتقدمها أتلتيكو مدريد 
بطل »الليغا« في الموسم الماضي، مع وصيفه 
ريـــال مــدريــد، بــالإضــافــة إلــى برشلونة بطل 

كأس ملك إسبانيا، ووصيفه أثلتيك بلباو.
 مــواجــهــة »الــكــاســيــكــو« الــتــي ستجمع 

ّ
لــكــن

بين الغريمين التقليديين، برشلونة وخصمه 
ريــال مدريد، هي الأهــم بلا منازع، نظراً إلى 
إلى  بالإضافة  بينهما،  التاريخية  المنافسة 
ــقــــاب الــكــبــيــر الـــــذي حـــصـــداه طـــوال  عــــدد الألــ

السنوات الماضية.
واســـتـــطـــاع بــرشــلــونــة تــحــقــيــق لــقــب الــســوبــر 
الإسباني، وهو بطل »الليغا« في 8 مناسبات، 
كانت في أعوام )1991 و1992 و1994 و2005 
تــوج  فــيــمــا  و2013(،  و2011  و2010  و2006 
 لثنائية الدوري والكأس 

ً
باللقب المحلي بطلا

3 مرات، في أعوام )2009 و2016 و2018(، فيما 

كلاسيكو 
السوبر الإسباني

يطمح نادي ريال مدريد إلى تعميق جراح خصمه التاريخي برشلونة، عبر 
تحقيق الانتصار في مواجهة »كلاسيكو« السوبر الإسباني والوصول إلى 
المباراة النهائية، حتى يتمكن المدرب كارلو أنشيلوتي من نيل أحد الألقاب 

التي لم يستطع التتويج بها في مسيرته التدريبية الرائعة

3031
رياضة

تقرير

فاز بالسوبر باعتباره بطل الكأس مرة واحدة 
في عام 1983، وحصد اللقب وصيفاً للكأس 
مرة وحيدة في عام 1996. أما الغريم الأزلي 
تحقيقاً  الأنــديــة  أكثر  ثاني  فيعد  لبرشلونة، 
لبطولة السوبر الإسباني، بعدما نالها ريال 
»الليغا«   لـ

ً
مدريد 11 مرة، منها 8 مرات بطلا

في أعوام )1988 و1990 و1997 و2001 و2003 
ريــــال  حـــصـــد  كـــمـــا  و2017(.  و2012  و2008 
مــدريــد لــقــب الــســوبــر، وهـــو بــطــل لــكــأس الملك 
فــي عــام 1993، ومــرة واحـــدة كصاحب المركز 
 ،2020/2019 بــمــوســم  »الــلــيــغــا«  فـــي  الــثــالــث 
بــصــورة مباشرة  اللقب  نيله  إلــى  بــالإضــافــة 
دون خــوضــه الــســوبــر فــي عــام 1989، نتيجة 

تحقيقه الثنائية المحلية حينها.

صراع المدربين في كلاسيكو السوبر
ــدرب تــشــافــي هــيــرنــانــديــز، المــديــر  ــ يــطــمــح المــ
الــفــنــي لــنــادي بــرشــلــونــة، إلـــى اســتــعــادة ثقة 

الــجــمــاهــيــر الــعــريــضــة لــلــفــريــق الــكــتــالــونــي، 
بعدما مُني الفريق بالهزيمة في »كلاسيكو« 
الــــــدوري الإســـبـــانـــي، بـــالإضـــافـــة إلــــى ابــتــعــاد 
ــال مــدريــد فــي صـــدارة  خصمه الــتــاريــخــي ريـ
»الليغا«، وخروج رفاق أنسو فاتي من دوري 

أبطال أوروبا.
أوقاته  بأفضل  يمر  لا  برشلونة   

ّ
أن صحيح 

في الموسم الحالي، لكن جهازه الفني يعتمد 
عــلــى عــنــاصــر شــبــاب، يـــريـــودن تحقيق لقب 
كــــأس الـــســـوبـــر ونـــســـيـــان خــيــبــات مـــا حصل 
ــتــــذبــــذة فــــي المــســابــقــة  مـــعـــهـــم، والـــنـــتـــائـــج المــ
المحلية، بالإضافة إلى رغبة تشافي بتحقيق 

أول لقب مع الفريق الكتالوني.
 ريال مدريد 

ّ
على عكس برشلونة تماماً، فإن

تصدرت  بعدما  للغاية،  رائــعــة  بمرحلة  يمر 
كتيبة أنشيلوتي الــدوري الإسباني، وبلغت 
الدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، وتفوقت 
ــــي مـــواجـــهـــات  ــفــــريــــق الـــكـــتـــالـــونـــي فـ عـــلـــى الــ

»الكلاسيكو« في الفترة الماضية.
كـــارلـــو أنشيلوتي  ــــدرب الإيــطــالــي  المـ ويـــريـــد 
وبلوغ  الإسباني  السوبر  »كلاسيكو«  حسم 
المــواجــهــة الــنــهــائــيــة، مــن أجـــل تحقيق اللقب 
ــكــــي«، الــــــذي ســاهــم  ــلــ ــع »المــ الــــــذي يــنــقــصــه مــ
بتتويجه بــدوري أبطال أوروبـــا وكــأس ملك 

إسبانيا في فترته الأولى.
ــبـــح »كـــاســـيـــكـــو« الـــســـوبـــر الإســبــانــي  وأصـ
مُهماً للغاية بالنسبة إلى كارلو أنشيلوتي، 
الــــذي يــريــد اســتــمــرار الــنــتــائــج المــمــيــزة في 
مــدريــد، فيما يريد  ريــال  مــع  الثانية  فترته 
المــــدرب الــشــاب تــشــافــي هــيــرنــانــديــز تثبيت 
ــة أمــــــــام الـــغـــريـــم  ــ ــهـ ــ ــــواجـ قــــدمــــيــــه وحــــســــم المـ
الــتــاريــخــي، وبــعــدهــا نــيــل الــلــقــب الأول مع 
الـــفـــريـــق الـــكـــتـــالـــونـــي، حــتــى يــفــتــح صفحة 

جديدة مع الجماهير.

أسلحة ريال مدريد 
في »كلاسيكو« السوبر

ــال مــدريــد،  يــمــتــلــك الــجــهــاز الــفــنــي لـــنـــادي ريــ
بــقــيــادة مــدربــه المــخــضــرم كــارلــو أنشيلوتي، 
عدداً من الأسلحة القوية، التي سيستخدمها 
الإسباني  السوبر  »كلاسيكو«  مواجهة  فــي 
ــة، عــلــى  ــلـــونـ ــاريـــخـــي بـــرشـ ــتـ ــد الـــخـــصـــم الـ ضــ
فينيسيوس  والموهبة  بنزيمة،  كريم  رأسها 
جونيرو، بالإضافة إلى الوافد الجديد ديفيد 

ألابا، وغيرهم من اللاعبين المخضرمين.
قائد  بنزيمة،  كريم  الفرنسي  النجم  ويدخل 
ــال مــــدريــــد، مـــواجـــهـــة الــكــاســيــكــو  ــ ــادي ريــ ــ نــ
حتى  حققها  التي  المرعبة  بأرقامه  متسلحاً 
 المهاجم 

ّ
الآن في الموسم الحالي، خصوصاً أن

استطاع تسجيل 301 هدفٍ مع »الملكي«، منذ 
انضمامه في عام 2009.

وبات كريم بنزيمة رابع الهدافين التاريخيين 
لــنــادي ريـــال مــدريــد، بــعــد الــنــجــم البرتغالي 
كريستيانو رونالدو )450 هدفاً( والأسطورة 
هـــدفـــا(   323( ــيـــس  ــزالـ ــونـ غـ راؤول  الـــســـابـــق 
والراحل ألفريدو دي ستيفانو )308 أهداف(.

يريد المدرب تشافي 
مصالحة جماهير نادي 

برشلونة الغاضبة

مسحة فيران سالبة... 
توريس وبيدري ويسافران إلى السعودية

جاءت نتيجة مسحة كل من فيران توريس وبيدري سالبة من فيروس كورونا في 
اختبارات »PCR« التي خضعا لها مع البرسا، لينضما إلى بعثته التي سافرت إلى 
السعودية لخوض منافسات كأس السوبر الإسباني. وحصل اللاعبان على الضوء 
الأخضر للحاق ببعثة النادي »الكتالوني«، وربما سيشاركان في نصف النهائي أمام 
إصابتيهما.  من  بالتعافي  الطبي  الاذن  على  لم يحصلا  لكنهما  اليوم،  مدريد  ريــال 
القدم  في  إصابة  من  التعافي  من  النهائية  المرحلة  في  توريس  فيران  أن  إلــى  يُشار 
اليمنى، وهو في انتظار تسجيله رسمياً في »الليغا«، بعد اتفاق تجديد عقد صامويل 
يُعاني  بيدري  أن  يُذكر  الفريق.  رواتــب  قيمة  بتقليل  أومتيتي حتى 2026، ما سمح 
من إصابة في الساق اليسرى، وكان قد أكمل قبل إصابته بكورونا بعض جلسات 

التدريبات مع زملائه رغم عدم حصوله على الإذن الطبي.

مانشستر يونايتد يفلت من فخ أستون فيلا 
ويمر إلى رابع أدوار كأس إنكلترا

أكمل فريق مانشستر يونايتد عقد المتأهلين إلى 
الرابع من منافسات بطولة كأس الاتحاد  الدور 
الأنــفــاس،  بشق  بــفــوزه،   )FA Cup( الإنكليزي 
على ضيفه أستون فيلا بهدف نظيف في الدور 
»الشياطين  فريق  ويُدين  المنافسات.  من  الثالث 
الذي  الصعب،  التأهل  هذا  في  بالفضل  الحمر« 
تحقق على ملعب »أولد ترافورد«، للاعب الوسط 
الـــشـــاب ســكــوت مــاكــتــمــويــنــي، صــاحــب الــهــدف 
الــوحــيــد والمــبــكــر مــنــذ الــدقــيــقــة الــثــامــنــة برأسية 
إميليانو  الأرجنتيني  الحارس  شباك  في  قوية 
يونايتد  مانشستر  فريق  مارتينيو. وسيلتقي 
الـــ32 مع ميدلزبره من الدرجة الأولى  الــدور  في 
)التشامبيونشيب(، الذي تأهل على حساب فريق القسم الرابع مانسفيلد تاون بنتيجة 

)2-3(، على ملعب )أولد ترافورد(، في الأسبوع الأول من شهر شباط/ فبراير المقبل.

إقالة فاتح تريم من تدريب غلطة سراي لسوء النتائج
التركي استغناءه عن  أعلن فريق غلطة سراي 
خدمات المدرب فاتح تريم، الذي تولى مسؤولية 
الــفــريــق فــي شــهــر كــانــون الأول/ديــســمــبــر عــام 
النتائج  على خلفية سوء  الرابعة،  للمرة   2017
منذ بداية الموسم حتى الآن. وقال رئيس النادي 
بوراك إلماس عبر موقع النادي »بدءاً من اليوم لم 
يعد فاتح تريم مدرباً للفريق«، في قرار توصل 
إليه الطرفان بالاتفاق، متوجها بالشكر للعمل 
الذي قام به المدرب، وأضاف الرئيس في حديثه 
أفكار وخبرات  الاستفادة من  نتوقف عن  »لن 
فاتح تريم في غلطة سراي، الذي حقق نجاحات 
ملأتنا بالفخر في أوروبا هذا الموسم«. ويحتل 
بــفــارق 22 نقطة عن  التركي، ويبتعد  الـــدوري  الــــ12 فــي جــدول  المــركــز  الفريق حالياً 
الرابعة في كانون الأول/ ديسمبر عام  المتصدر طرابزون سبور. وبــدأت ولايــة تريم 
2017 بعد قليل من مغادرته منصب مدرب منتخب تركيا. وحصد تريم مع الفريق، 
مستوى  لكن  و2019/2018،   2018/2017 موسمي  الــدوري  لقب  الرابعة،  فترته  في 
الحالي، مع  الوضع  إلى   

ً
التاليين وصــولا الموسمين  تراجع بشكل ملحوظ في  الفريق 

الإشــارة إلى أن فريق غلطة سراي نجح في الفوز بسبع من إجمالي 20 مباراة هذا 
الموسم.

أرسنال يخسر 4.5 ملايين إسترليني بعد خروجه 
من كأس الاتحاد الإنكليزي

خسر فريق أرسنال 4.5 ملايين جنيه إسترليني )حوالي خمسة ملايين يورو( بسبب 
إقصائه من كأس الاتحاد الإنكليزي على يد نوتنغهام فورست. وسقط رجال المدرب 
مايكل أرتيتا في الكأس مبكراً للغاية، وسيتعين على النادي أن يرد إلى الجمهور ثمن 
توقع إقامتهما على ملعب الاتحاد. ويمكن 

ُ
تذاكر مباراتين أخريين في الكأس كان ت

للمشجعين الحصول على قيمة التذاكر في صورة رد المبالغ المالية أو الحصول على 
غــرابــان، لاعب  لويس  المقبل. وخطف  الموسم  أخــرى  تذاكر مباريات  خصومات على 
فريق نوتنغهام، هدف الفوز على )المدفعجية( في الدقائق الأخيرة من مباراة الفريقين، 

ليودع أرسنال الكأس التي يحمل لقبها 14 مرة، كانت آخرها في عام 2020.

احــتــل صــــدارة ترتيب  أن  بــعــد  ليثبت نفسه  ــد  لــعــام واحـ
الــهــدافــن، وهـــو مــا دفـــع مـــدرب منتخب الــكــامــيــرون بــول 
 2010 العالم  كــأس  فــي  المشاركة  فرصة  لمنحه  لوغوين 
العالم 2010،  كــأس  بعد  ومــبــاشــرة  أفريقيا.  فــي جنوب 
خاض أبو بكر أول تجربة له بعيداً عن الكاميرون، حين 
اختار الانتقال إلى الدوري الفرنسي الذي يُعتبر الهدف 
فالنسيان  فريق  إلــى  وانضم  أفريقيا،  لنجوم  الأساسي 
ليسير على خطى  إلــى 2013،  مــن 2010  لــه  لعب  الـــذي 

أسطورة الكاميرون روجيه ميلا الذي لعب لهذا النادي. 
وقــد أكــد فــي حــوار مــع موقع »ســوفــوت« الفرنسي فــي تلك 
التنس،  أنه تعلم كثيراً من متابعة كرة السلة وكذلك  الفترة 
ألهمته  نـــادال  رافاييل  الإسباني  التنس  نجم  تحركات  وأنّ 
قــدراتــه والتحكم فــي جسده بشكل  كثيراً مــن أجــل تطوير 
في  كانت  والسلة  التنس  مباريات  مشاهدة  وأن  متواصل، 

غاية الأهمية بالنسبة إليه وساعدته كثيراً في التخلص من 
ضغط مباريات كرة القدم. لم تعرف مسيرة النجم فينسنت 
أبو بكر العديد من المحطات، فبعدما لعب لفالنسيان انتقل 
لــوريــان الفرنسي لموسم واحــد، كــان كافياً ليقوده إلى  إلــى 
إلــى 2020،  مــن 2014  البرتغالي  بــورتــو  فــريــق  مــع  التعاقد 
بشكتاش  لــفــريــق  الإعــــارة  سبيل  عــلــى  تجربته  وتخللتها 
ــــدوري  ــذا المـــوســـم فـــي الـ  الـــرحـــال هــ

ّ
الـــتـــركـــي، قــبــل أن يـــحـــط

السنوات، تعرض  النصر. وخــال هذه  السعودي مع فريق 
التي جعلته يغيب عــن مباريات  العديد مــن الإصــابــات  إلــى 
التي عرفتها مسيرته ومنعته  السلبية  النقطة  كثيرة، وهي 

من تحقيق نجاح كبير، خصوصاً في البرتغال.
الــتــي أقيمت عــام 2017  وكــانــت بطولة كــأس أمــم أفــريــقــيــا، 
قيادته  بعد  الدولية  في مسيرته  المحطات  أهــم  الغابون،  في 

الكاميرون إلى لقب لم يكن متوقعاً.

زهير ورد

عاماً(   29( بكر  أبــو  فينسنت  الكاميروني  المــهــاجــم  فــرض 
نــفــســه نــجــمــا فـــي وقــــت مــبــكــر بـــكـــأس أمــــم أفــريــقــيــا الــتــي 
تحتضنها بلاده، بعد أن أحرز ثنائية من ضربتي جزاء في 
ثمينة ضد  نقاط  ثــاث  بــاده  ليمنح منتخب  الأول،  الشوط 

منتخب بوركينا فاسو الذي تقدم في النتيجة.
نشأ أبو بكر في ظروف صعبة في عائلة تضم 6 أبناء، 
ــل الاهــتــمــام بـــالـــدراســـة، ولــكــن  ــد دفــعــه إخـــوتـــه مـــن أجـ وقـ
ســرعــان مــا ظــهــر مــيــلــه لــكــرة الــقــدم وابــتــعــد عــن مقاعد 
الدراسة من أجل التركيز على مسيرته الرياضية. انضم 
فــي ســن 14 عــامــا إلـــى فــريــق كــوتــون ســبــور فــي مدينة 
غاروا، وهو من أفضل الأندية في الكاميرون، وفي موسم 
2008/ 2009، خاض أولى تجاربه مع الاحتراف، واحتاج 

فينسنت أبو بكر

على هامش الحدث

خطف النجم 
الكاميروني 
والمهاجم 

فينسنت أبو بكر 
الأضواء بشكل 

مبكر ولافت في 
نهائيات كأس أمم 
أفريقيا التي تجرى 

في بلاده

رغبة ريال مدريد 
قوية في الفوز على 
برشلونة )تشافي 
)Getty/أورغيليس

»السوبر«  ريال مدريد وبرشلونة في  بين  المرتقبة  الكلاسيكو  قبل قمة 
الإسباني، طُرحت التساؤلات عن إمكانية مشاركة الجناح المغربي، عبد 
المدرب تشافي. وتأتي  المواجهة تحت قيادة  الزلزولي، في  الصمد 
في  المغربي  المنتخب  مع  المشاركة  الزلزولي  رفض  بعد  التساؤلات 
بطولة كأس أمم أفريقيا، من أجل اللعب مع النادي »الكتالوني«، فهل 
يحُقق الزلزولي هدفه ويشُارك مع النادي »الكتالوني« في المواجهة 

النارية التي تستضيفها العاصمة الرياض.

هل يشُارك الزلزولي؟

وجه رياضي

ــه فــيــنــيــســيــوس  ــلـ ــيـ ــــع زمـ ــــل بـــنـــزيـــمـــة مـ ــكّـ ــ وشـ
جــونــيــرو ثنائياً فــتــاكــا فــي المــوســم الــحــالــي، 
الــدوري  فــي  اللاعبان 27 هدفاً  بعدما سجل 
نــاديــا   12 

ّ
أن أي  مــــبــــاراة،  فـــي 21  الإســـبـــانـــي 

مـــشـــاركـــا فـــي الــبــطــولــة ســجــلــت أقــــل منهما 
ونادياً واحداً سجل مثلهما )رايو فاليكانو(، 
وبرشلونة  الــوصــيــف  إشبيلية  اكتفى  فيما 
الــســادس )31( بــأربــعــة أهــــداف أكــثــر، وريـــال 

وقـــــد ارتــــقــــت قــيــمــتــه الـــســـوقـــيـــة لـــــدى مــوقــع 
»ترانسماركت« من 40 إلى 100 مليون يورو.

وبالإضافة إلى كريم بنزيمة وفينيسيوس 
جــونــيــرو، يظهر ديــفــيــد ألابــــا، الـــذي خــاض 
ــلـــونـــة فــــي جــمــيــع  ــهــــات ضــــد بـــرشـ 4 مــــواجــ
ــاريـــات مـــع نــاديــه  ــبـ المـــســـابـــقـــات، مــنــهــا 3 مـ
الــســابــق بــايــرن ميونخ فــي دوري الأبــطــال، 
وحــقــق الــفــوز فــي جميع المــبــاريــات. وتــابــع 

بــيــتــيــس الـــثـــالـــث وأتــلــتــيــكــو مــــدريــــد الــبــطــل 
والرابع بستة أهداف أكثر )33(.

وســجّــل كــريــم بــنــزيــمــة 17 هــدفــا تــصــدّر بها 
ترتيب هدّافي »الليغا«، وأضاف 8 تمريرات 
أهــداف في دوري  لزملائه، وخمسة  حاسمة 
فهو  البرازيلية،  الموهبة  أمــا  أوروبــــا،  أبــطــال 
ثاني هدّافي إسبانيا حالياً برصيد 12 هدفاً 
أوروبيين،  وهدفين  حاسمة  تمريرات  وتسع 

ألابــــا تــألــقــه أمــــام بــرشــلــونــة، بــعــدمــا خــاض 
أول مــواجــهــة »كــاســيــكــو«، وقــــاد »المــلــكــي« 
إلـــى تحقيق الــفــوز الــخــامــس عــلــى الــتــوالــي 
ضد الفريق الكتالوني بالدوري الإسباني، 
ــه هـــــدفـــــا مــــــن تــــســــديــــدة  ــلـ ــيـ نـــتـــيـــجـــة تـــســـجـ
صــاروخــيــة، قــبــل أن يــعــزز زمــيــلــه فاسكيز 
الــنــتــيــجــة بــــهــــدفٍ ثـــــــان، لــتــنــتــهــي المــــبــــاراة 

بنتيجة 2-1، لصالح بنزيمة ورفاقه.

ودع اللاعب الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش، اليوم، بطولة سيدني الدولية للتنس من 
 )5  -  7(  ،)6  -  7( لايوفيتش بصعوبة  دوشـــان  الصربي  أمـــام  بخسارته  الأول،  الـــدور 
و)6 - 4(. وبدا اللاعب الإسباني متأثراً من تراجع الإيقاع بعدما مثل بلاده في بطولة 
كأس الرابطة، لكنه لم يشارك في أي مباراة للفردي وخاض مباراتي زوجي أمام تشيلي 
إلــى ملبورن  الـــ22 سنة  اللاعب صاحب  تكونا حاسمتين. وسينتقل  لم  لكن  والنرويج، 
لإنهاء تحضيراته لخوض غمار بطولة أستراليا المفتوحة الكبرى، التي غاب عنها الموسم 

الماضي بسبب إصابته بفيروس كورونا.

صورة في خبر

دافيدوفيتش يودع بطولة سيدني
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فيحتفلون  المناسبة،  هذه  مع  كبير  بتقدير  المواطنون  ويتعامل  الجزائر.  في  الكرام  مرور  الأمازيغية  السنة  رأس  مناسبة  تمر  لا 
ويعدون الأكلات المختلفة ويدعون بعام مليء بالخير

ثوماس توقاس
احتفالات برأس السنة الأمازيغية في الجزائر

الجزائر ـ فتيحة زماموش

يـــحـــتـــفـــل أمـــــــازيـــــــغ الــــــجــــــزائــــــر، بــل 
السنة  بــرأس  عموماً،  الجزائريّون 
الأمــازيــغــيــة فــي 12 يــنــايــر/ كانون 
 عام، وهو ما يوازي عام 2972 

ّ
الثاني من كل

تــقــويــم فلاحي  وهـــذا  الأمــازيــغــي.  بالتقويم 
كــانــت تــحــتــفــل بـــه المــجــمــوعــات الأمــازيــغــيــة 
فـــي الـــجـــزائـــر كــمــا فـــي دول شـــمـــال أفــريــقــيــا 
كالمغرب وتونس وليبيا وفي منطقة سيوة 
في الصحراء الغربية بمصر. ثمّ أخذ طابعاً 
اجــتــمــاعــيــا عــامــا فــي الــجــزائــر، ويــحــتــفــل به 
الـــجـــزائـــريـــون مــنــذ قـــــرون، ويــــعــــدّون أطــبــاق 
الحلويات لإحياء  عشاء خاصة، ويشترون 
الــبــاد،  ــدراز« فــي مختلف مناطق  ــ عـــادة »الـ
ــــه فـــي عـــام 2016، تــحــول الاحــتــفــال 

ّ
عــلــمــا أن

برأس السنة الأمازيغية إلى يوم وطني في 
زبيدة(  )الجدة  زبيدة  نانا  وتقول  الجزائر. 
ه »يوم للأماني والامتنان بوفرة الأمطار 

ّ
إن

والـــثـــلـــوج وافـــتـــتـــاح الـــــــرّزق بـــعـــام أمــازيــغــي 
الــعــائــات الجزائرية   

ّ
إلــى أن جــديــد«، لافــتــة 

ــدوم عـــــام جـــديـــد ويـــتـــضـــرعـــون  ــقــ تــحــتــفــل بــ
بــعــام وفــيــر وخــيّــر وسكينة وطمأنينة  لــلــه 

وتفاؤل بتساقط الثلوج والأمطار.
وفي منطقة جبال الأوراس شرقي الجزائر، 
ــن المــــنــــاطــــق، تــطــلــق احـــتـــفـــالات  ــا مــ ــرهـ ــيـ وغـ
الثاني عشر  اليوم  أي  »الناير«،  ونشاطات 
 عام، أو ما يسمى 

ّ
من الشهر الجاري من كل

ــابــــورث أســـقـــاس«  بــالــلــغــة الأمـــازيـــغـــيـــة » ثــ
أو بـــاب الــســنــة أي بــدايــتــهــا لـــدى الأمـــازيـــغ. 
ويُنظر للعام الأمازيغي الجديد بأنه بداية 
 عـــام، تحيي الــعــائــات هذا 

ّ
الــخــيــر. ففي كــل

اليوم بطقوس احتفالية لها مكانة خاصة 
لدى الأسر الجزائرية، بالإضافة إلى أبعاد 
بــــالأرض  ودلالات تــتــضــمــن رمـــــوزاً تــتــعــلــق 
والـــزراعـــة والمــحــصــول الـــزراعـــي مــن خلفية 
أفريقيا  ارتــبــاط الانــســان في منطقة شمال 
ــا وحـــمـــايـــتـــهـــا بــشــتــى  ــهـ ــتـ ــدمـ بـــــــــالأرض وخـ
الوسائل. وتبدأ السنة الأمازيغية بطقوس 
خــاصــة تــشــتــرك فيها الــعــائــات الــجــزائــريــة 
ــة لــلــخــيــر من  تــمــثــل بـــدايـــة جــمــيــلــة أو بـــدايـ
أي  أسقاس«  »ثابورث  التفاؤل تسمى  باب 
» بـــاب الــســنــة«. ويــطــهــى الكسكسي المــكــون 
مـــن الــقــمــح، ويــعــد ســيّــد الأطـــبـــاق الــتــراثــيــة 
الاحــتــفــالــيــة فــي هـــذا الـــيـــوم، بــالإضــافــة إلــى 
طــهــي الــبــقــولــيــات الـــجـــافـــة. وتــســتــمــر هــذه 
ــدة ثـــاثـــة أيــــــام بــــــدءاً مــــن لــيــلــة  ــ ــقـــوس لمـ الـــطـ
الــحــادي عشر مــن يناير حتى الــرابــع عشر 
ــتـــحـــدرة من  ــمّـــي المـ مـــنـــه. وتـــقـــول نــعــيــمــة حـ
مــنــطــقــة عـــن آزال بـــولايـــة ســطــيــف شــرقــي 
ه يطلق على 

ّ
الجزائر لـ »العربي الجديد« إن

العيش  الاحــتــفــالات »يـــوم الحشيش ويـــوم 
ويوم الريش«. ولهذه التسميات معنى في 
أطباقاً مكونة من  النساء  إذ تطهو  الواقع، 
كدلالة  )الــعــشــب(  الحشيش  بلون  الخضار 
على الخضرة وانفتاح النفس على الحياة 
ــه يطلق على 

ّ
والــعــاقــة بـــالأرض. تضيف أن

اليوم الثاني اسم »العيش«، إذ تعد أطباقاً 
تتشكل من مختلف أنواع الحبوب والعجين 
مــن القمح والــفــول والــحــمــص والــدقــيــق في 
وجبة حساء ساخنة تقدم لأفراد الأسرة في 
ليلة ناير الباردة كرمز للتكاتف والتضامن 
والــــرزق. والــيــوم الــثــالــث هــو »يـــوم الــريــش« 
فيتميز  الاحتفالية،  من  الأخير  اليوم  وهــو 
بذبح الديك الرومي وهو طقس من طقوس 

هوامش

)Getty /يحتفلن برأس السنة الأمازيغية )بلال بنسالم

الاحتفالات يطلق عليه »أســفــال« أي عشاء 
أســـاســـه الــكــســكــســي بــلــحــم الـــديـــك الـــرومـــي، 
ويــوزع على الجيران والفقراء، وهــذه عادة 
ــيـــوم بـــن أفــــــراد الــحــي  ــذا الـ مـــتـــجـــذرة فـــي هــ
ــد، كــتــعــبــيــر عــــن الــلــحــمــة  ــ ــواحــ ــ الـــســـكـــنـــي الــ

والرحمة بين مختلف فئات المجتمع.
ــيــــة،  ــغــ ــنـــة الأمــــازيــ ــالـــسـ وخــــــــال الاحــــتــــفــــاء بـ
ــا يــعــرف  تـــشـــتـــري الـــعـــائـــات الـــجـــزائـــريـــة مــ
ـــ »الــــــــدراز« وهــــو خــلــيــط مـــن الــلــوز  مــحــلــيــا بـ
والجوز والحلوى والتمر والكاكاو وغيرها، 
وتتمسك بعض العائلات بعادة جلب كمية 
ــا، ووضـــع  مـــن الــحــلــويــات الـــتـــي تـــم شــــراؤهــ
أصغر أفراد العائلة داخل إناء ليتم إفراغها 
عليه. وما يسقط داخل الإناء يصبح خاصاً 
الــتــي سقطت  الكمية  تــوزيــع  بــه، بينما يتم 
ــاقــــي أفــــــــراد الأســـــــرة.  ــلـــى بــ خـــــــارج الإنــــــــاء عـ
ويــاحــظ خـــال هـــذه الــفــتــرة انــتــعــاش لافــت 
فــي تــجــارة المــكــســرات والــحــلــويــات وغيرها، 
وتتنافس المحال التجارية في عرضها على 
الباعة. ويعد يناير شهر الأمطار والخيرات، 
ــنـــة  ــــون بــــفــــتــــرة »الـــسـ ــريـ ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ ــاءل الـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ويـ
ة البيضاء مع بدء تساقط 

ّ
الفلاحية« والحل

ــفــــالات فــــي انــتــظــار  ــتــ الـــثـــلـــوج، فــتــنــظــم الاحــ
ــات. وتــخــتــلــف الاحـــتـــفـــالات  ــيـ ــنـ تــحــقــيــق الأمـ
بــبــدايــة الــسّــنــة الأمــازيــغــيــة مــن منطقة إلــى 
أخــرى، من خلال عــادات تراثية انتقلت عبر 
ــال وتـــهـــدف لــلــحــفــاظ عــلــى الـــروابـــط  ــيــ الأجــ
الاجــتــمــاعــيــة بـــن الـــعـــائـــات لمـــا يــحــمــلــه من 
تآزر وامتنان والعمل على ترسيخ مختلف 

عـــــادات الــتــضــامــن بـــن الــشــعــب الـــجـــزائـــري. 
وتــقــول الــبــاحــثــة فــي الــتــراث الأمــازيــغــي في 
»العربي  لـ  معرافي،  زهيدة  الجزائر  جامعة 
 الاحتفالات الشعبية تحمل في 

ّ
الجديد« إن

الغالب أبعاداً رمزية لما يسمى عشاء الناير، 
بني  منطقة  ففي  متنوعة.  أطباق  جهز 

ُ
ت إذ 

ســنــوس بــولايــة تلمسان فــي أقــصــى الغرب 
الجزائري على سبيل المثال، يجتمع الرجال 
فــي الــصــبــاح لــلــقــيــام بــرحــلــة صــيــد لــأرانــب 
 
ّ
التالي. لكن اليوم  التي تطهى في  والحجل 

هــــذه الــــعــــادات تــغــيــرت مـــع الاكـــتـــفـــاء بــذبــح 
خروف أو عنزة أو شراء الدجاج. كما تعكف 
الــنــســاء عــلــى تــحــضــيــر الــخــبــز فـــي الــبــيــوت، 
 

ّ
وإعداد الحلوى المصنوعة من التين الجاف

والرمان والبرتقال والجوز. 
الأمازيغي  الــعــام  لبداية  الشائع  والتفسير 
الفلاحية.  الــروزنــامــة  أو  للتاريخ  بــدايــة  ــه 

ّ
أن

ويقول الباحث عبد الله زروقي، من جامعة 
 يناير شهر 

ّ
»قسنطينة« شرقي الجزائر، إن

الــزراعــيــة بــوفــرة الأمطار  بــدء مرحلة السنة 
ــور الــتــي تتفق  ــ وســقــي الأراضــــــي. ومـــن الأمـ
مع  تزامناً  الجزائرية،  الأســر  غالبية  عليها 
 العام الجديد هو عام 

ّ
احتفالات »الناير«، أن

ويؤكد  الــزراعــيــة.  المحاصيل  ووفـــرة  الخير 
 بعض 

ّ
فــي حــديــثــه لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن

الدراسات التاريخية تشير إلى ارتباط رأس 
الأمازيغي  التقويم  ببدء  الأمازيغية  السنة 
الذي يعود بحسب المؤرخين إلى اليوم الذي 
الأول،  الأمــازيــغــي شيشنيق  المــلــك  فيه  هــزم 

الفرعون المصري رمسيس الثالث، وذلك عام 
يعتقد  معركة طويلة  بعد  الميلاد،  قبل   950
ــهــا دارت فــي مــديــنــة تــلــمــســان الــجــزائــريــة 

ّ
أن

واستطاع شيشنيق بعد انتصاره تأسيس 
نظام ملكي ليحكم من ليبيا حتى مصر.

وأقــــــرّ رســمــيــا لأول مــــرة الاحـــتـــفـــال بــالــعــام 
الأمازيغي في الجزائر بعد تعديل الدستور 
عام 2016، وأصبح عيداً وطنياً يتم الاحتفال 
بــه فــي المــــدارس والمــؤســســات الرسمية منذ 
يناير 2017، بعدما أقرت السلطات الاعتراف 
كلغة وطــنــيــة ورسمية  الأمــازيــغــيــة  بــالــلــغــة 
فــي الــدســتــور. وتــرعــى الــســلــطــات الاحــتــفــال 
الــســنــة الأمــازيــغــيــة، وتنظم  الــوطــنــيــة بعيد 
الجنوب وتحديداً في  العام في أقصى  هذا 
ــــوارق، أي مــديــنــة  ــطـ ــ عــاصــمــة الـــصـــحـــراء والـ
تــمــنــراســت. ويــنــظــم الاحــتــفــال تــحــت شــعــار 
الطارقية  باللهجة  هــو  تــوقــاس«  »ثــومــاس 
 الجزائريين« 

ّ
الأمازيغية، ويعني »تلاقي كل

ــاء  ــ بــحــضــور مــجــمــوعــة مـــن الــفــنــانــن والأدبـ
والشعراء القادمين من ربوع الوطن لإحياء 
فــعــالــيــات ثــقــافــيــة فـــي احــتــفــالات »الــنــايــر«، 
تحت إشراف المحافظة السامية للأمازيغية. 
ــقــــام بــــرامــــج ثــقــافــيــة ومــــعــــارض خــاصــة  وتــ
 عــن 

ً
ــا ــر المـــــــادي فـــضـ ــيـ بـــالـــتـــراث المـــــــادي وغـ

ومعارض  التقليدية  والمنتجات  الصناعات 
كما  البصرية.  السمعية  والوسائط  للكتب 
ــذه الاحـــتـــفـــالات، بـــتـــوزيـــع جــوائــز  تــتــمــيــز هــ
الجمهورية  رئيس  لجائزة  الثانية  الطبعة 

للأدب والثقافة الأمازيغية.

تبدأ السنة الأمازيغية 
بطقوس خاصة 

تشترك فيها العائلات 
الجزائرية تمثل بداية 
جميلة أو بداية للخير 

من باب التفاؤل 
تسمى »ثابورث 

أسقاس« أي »باب 
السنة«. 

■ ■ ■
يطهى الكسكسي 

المكون من القمح، ويعد 
سيّد الأطباق التراثية 
الاحتفالية في هذا 

اليوم

■ ■ ■
أصبحت بداية 

العام الأمازيغي في 
الجزائر، عيداً وطنياً 

يحتفل به في المدارس 
والمؤسسات الرسمية 

منذ يناير 2017

باختصار

سما حسن

قبل سنواتٍ كثيرة، سرت شائعة في الحي عن سيدة 
شابة وجميلة، أنها على علاقة برجل آخر غير زوجها. 
لــم يــصــدّق الــــزوج هــذه الإشــاعــة عــن أم أطــفــالــه، ولكنّ 
المحيطين بــه وبــهــا صــدّقــوا، وهــم إخــوتــه وزوجــاتــهــم، 
وأناقتها،  السيدة  جمال  مــن  الغيرة  ذلــك  إلــى  دافعهم 
مع  وقــوامــهــا،  هندامها  على  المحافظة  على  وقــدرتــهــا 
أنــهــا أنجبت عـــدة أطــفــال تباعا لكي تــجــاري فــي تلك 
التباري والتباهي بإنجاب أكبر عدد من  العائلة عادة 
التي أطلقها  الأولاد. وقــد صــدّق الجميع تلك الإشاعة 
رجل كان يلاحق المرأة الشابة الجميلة المتأنقة اللافتة 
لــأنــظــار، فــي سيرها فــي الــحــي وفــي أي مجلس تقع 
فيه بــن نسوة غــيــورات. وكــان مــبــرّر كــل امـــرأة جــدّت 
وتكبيرها وتصعيدها  الإشاعة  تلك  لنشر  واجتهدت 
الموضة في  أنها تجاري  أي  »مموضة«،  المـــرأة  تلك  أن 
لباسها وزينتها، فهي لم تتحوّل إلى زوجة مطحونة 
تفوح منها رائحة البصل والثوم، وتتبقع ثيابها بلعاب 
ــع، ولا تتشقق يداها من غسل الأوانــي الملطخة 

ّ
الــرض

ــه مـــن الــحــي،  ــتـ بــالــســنــاج. وهـــكـــذا رحــــل الـــــزوج وزوجـ

وتحوّلت أسرته الصغيرة إلى أسرة منبوذة. والجريمة 
مثل  »مموضة«  كانت  أنها  السيدة  تلك  لاحقت  التي 
الجريمة التي انتحرت بسببها فتاة صغيرة في عمر 

الزهور اسمها بسنت، أن لقبها »أم ضحكة جنان«.
تـــعـــرفـــون جـــيـــدا الــفــتــيــة الــفــاشــلــن الـــذيـــن ألـــقـــت بهم 
نحو  وتوجّههم  أخلاقهم  ولــيــس  المتدنية،  معدلاتهم 
للطلبة،  المتدنية  المــعــدلات  تقبل  التي  الدينية  المـــدارس 
ــؤلاء خـــبـــرات  ــ ــدى هــ ــ ــ ــة. ول ــويـ ــانـ ــثـ ــلـــة الـ ــدءاً مــــن المـــرحـ ــ ــ ب
متداولة ومتبادلة في عالم الإنترنت، ومن الطبيعي أن 
يصبّوها في اتجاه الشر. والشر هنا اصطياد الفتيات 
اثنان  حــاول  وقــد  خصوصا،  الجميلات  الصغيرات، 
منهما إلقاء حبالهما نحو فتاة جميلة اسمها بسنت 
خالد، وتلقب في قريتها الصغيرة بلقب »أم ضحكة 
ثــورة  ثـــارت  عها 

ّ
تمن وأمــــام  ــعــت، 

ّ
تــمــن جــنــان«، ولكنها 

الفتيان الانتقام  فــقــرّر  الــرجــولــة،  المــراهــقــة واصــطــنــاع 
الشبكة  في  والتزوير  الفبركة  برامج  منها من خــال 
العنكبوتية. وليس من الصعب أن يجيد التعامل معها 
أي فتى مراهق لا يحب الدراسة، ولا يجد جدوى من 
إهدار عمره بين الكتب، فيما العالم يفتح أبوابه أمامه، 
وتلك الأبواب، على الرغم من زيفها ووهمها، تزيد من 

غروره ورغبته في الانتقام، فكيف لفتاةٍ، مثل بسنت، 
الشلة  أمــام باقي  سقط هيبته 

ُ
أن ترفض مواعدته، وت

الذين بالكاد نبتت لِحاهم وشواربهم مثل  الفتية  من 
جيوش نملٍ صغيرة لا تكاد تراها أعين السيارة.

مشكلة الفتاة التي قرّرت إنهاء حياتها أنها لم تخبر 
وانــتــظــرت حتى  الــبــدايــة،  الفتيَين منذ  بأمر  والــديــهــا 
فبركا صوراً ومقاطع فيديو لها من خلال صورها 
ــتــي تــنــشــرهــا عــبــر حــســابــاتــهــا على  الــشــخــصــيــة ال
 تقع فيها 

ٌ
مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه مشكلة

اللواتي يعتقدن أن صورة لإحداهن  الفتيات  معظم 
مع زميلات أو عائلة أو صورة بزي مستور سوف 
الابــتــزاز، وتغفل عن  مــن  لها   

ً
وواقــيــة  

ً
تكون حامية

وجــــود بـــرامـــج خــاصــة لــلــتــزويــر والــفــبــركــة يــحــتــاج 
الــوجــه فــقــط، ثم  مــن يتعامل معها لــصــورة لمــامــح 
يفضح الضحية أمام الجميع، والجميع هنا عائلتها 
والمــدرســة  والــريــبــة،  الشك  نــظــرات  إليها  التي نظرت 
الذين يعتبرون هم قتلة الطالبة  والجيران والأقارب 
قبل  الحقيقيين  خــالــد«  بسنت  جــنــان  ضحكة  »أم 
أيام في قرية كفر يعقوب التابعة لمركز كفر الزيات 

بمحافظة الغربية في مصر.
مشكلة الفتاة أيضا أنها جميلة، وضحكتها ساحرة 
المــوجــعــة أن الجميلات  »ضــحــكــة جـــنـــان«. والــحــقــيــقــة 
سيئات الحظ في الزواج والحب، ولكن الحقيقة الأكثر 
والتوقعات  والشائعات  للتنمر  يتعرّضن  أنهن  وجعا 
أو  الدميمات  الفتيات  أكثر من  الرذيلة  الوقوع في  في 
متوسطات الجمال، فلن يُقدم فتية مثل هذين الغرّين 
على إضاعة وقتهما لتركيب صورة وجه دميم على 
قوام رشيق مثلا. ولذلك الفتاة الجميلة مثار للشبهات 

وضحية حتى من أقرب الناس إليها.

جريمة قتل »أم ضحكة جنان«

وأخيراً

الجميلات سيئات الحظ في 
الزواج والحب، ولكن الحقيقة 

الأكثر وجعاً أنهن يتعرضّن 
للتنمّر والشائعات
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